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5 المقدّمة

لقــد ولــدت فــي مجتمــع غــارقٍ فــي الجهــل والأميّــة، يكابــد المشــقّات والفقــر، وعنــاء التغــرّب فــي البحــار بيــن الريــاح العاتيــة، 
والأمــواج الطاغيــة. لــم يعــرف رفاهيــة العيــش ولا التقنيّــات الحديثــة للراحــة والتســلية. ومــع ذاك فقــد عــاش أفــراد ذلــك المجتمــع، 
ببســاطة وهــدوء وسلاســة وتشــابه، كأســرة واحــدة، بتقــارب وتعــاون وتفــاؤل وتواصــل بيــن الجيــران، يتحــدّى الفقــر والبــؤس، فــا 
تظهــر علــى وجوههــم إلا الابتســامة والســعادة، راضيــن بحالهــم وقدرهــم، الــذي توارثــوه مــن آبائهــم، فــا يعرفــون لــه بديــاً آنــذاك. 

كان الأب والأم والأبنــاء والأحفــاد يعيشــون- فــي الغالــب- فــي بيــت واحــد، بمحبّــة وتعــاون ورضــا.

وأنــا إذ أدوّن مــا أذكــره مــن ســيرة طفولتــي وصبــاي فــي معيريــض منــذ وعيــت لهــا، فإنّنــي أبيّــن الصــورة والمــكان والحيــاة، فــي 
مجتمعــي فــي تلــك الفتــرة مــن حياتــي، بيــن 1945-1958 فقــط؛ أي منــذ كنــت فــي الثانيــة مــن العمــر إلــى أن رحلــت عــن 
معيريض إلى الكويت للدراســة ثمّ اســتوطنت قطر الحبيبة مع العائلة بقيت حياتي، منذ عصر الشــباب في المدرســة الثانوية 

إلــى زمــن الشــيب.  

ولكونــي مــن هــواة التصويــر مــن صغــري، فإنّــي صــوّرت، وأحتفــظ بصــور نــادرة مــن ذكريــات طفولتــي فــي رأس الخيمــة، قــد لا 
تجدهــا عنــد غيــري فــي معيريــض. وأنــا أدوّن هــذه الذكريــات؛ بقصــد أن يعــرف عيالنــا والجيــل الجديــد كيــف كانــت الحيــاة أيّامنــا 
ومــا مــرّ علينــا مــن خيــر أو شــرّ، أمــا الذيــن فــي ســنّي مــن أهــل معيريــض فــا يحتاجــون هــذه المعلومــات؛ فقــد يذكــرون أكثــر 
ممّــا ذكــرت. وأنــا وإن أســهبت فــي ذكريــات طفولتــي، وفــي وصــف مــا تقــوم بــه أمــي فــي المنــزل مــن نشــاط وإعــداد الأكلات، 

لا أتوقــع أن أمهاتهــم تعملهــا بطــرق أخــرى، لأن أمــي وأمهاتهــم تعلموهــا مــن نفــس الأجيــال الســابقة فــي المنطقــة.
 لــم يكــن فــي معيريــض- ولا فــي العاصمــة رأس الخيمــة آنــذاك- مــاء عــذب، ولا كهربــاء، ولا شــوارع معبّــدة، ولا مكتبــات، ولا 
صحف، ولا عيادات طبيّة، ولا مستشــفيات ولا صيدليّات ولا فنادق ولا مطاعم. ولم تكن في معيريض ســيّارات، ولا أســواق، 

ولا مــدارس عــدا مــدارس القــرآن الكريــم التقليديّــة للأطفــال، وتغلــب علــى مدرّســيها الأميّــة.

وأنــا الآن- وإن كنــت أتــوق لتلــك الفتــرة مــن الهــدوء والســكينة- لا أرغــب فــي حيــاة عســيرة مثــل تلــك، ولكنّــي ســأصفها هنــا 
بإســهاب؛ ليعرفهــا عيالــي وأحفــادي، ويعرفــوا كيــف كانــت حياتنــا، وحيــاة مــن ســبقونا؛ كــي يقــدّروا كفاحهــم، ومــا مــرّ عليهــم مــن 

شــظف العيــش.

لقــد أمعنــت فــي وصــف الحيــاة الاجتماعيّــة وعاداتنــا وتقاليدنــا وأطعمتنــا، وخاصــة فــي الحــي الــذي نشــأت فيــه، أثنــاء تلــك الفتــرة 
القديمــة مــن العمــر، فــي قصيدتــي المطوّلــة، التــي بلغــت ألفًــا وخمســة وأربعيــن )1045( بيتًــا، أخرجتهــا فــي ديــوان ســمّيته 

)لاميّــة الخليــج(؛ فهــي مرجــع رئيســيّ لحياتــي أثنــاء الطفولــة والصبــا، وســأقتبس منهــا الكثيــر فــي هــذا الكتــاب.

لعَمري إذا )امعـيريضُ( طافَ  خيالُها
نَعِمتُ بها  طـفلً،  فيا ويحَ  ساعَتي!
فألعبُ فوق السيفِ في الصبحِ حافيًا
قاعَــهُ أغــازّلُ  بحــرٍ  فــي  وأســبحُ 

ــرُني  الذّكــرى  يؤرِّقنــي شــوقٌ وتُسكِــ
فيــا ليتنــي طفــلٌ عـــلى سِــيْفها أعــرى
تِبــرا تُربهــا  مــن  بالأقــدامِ  وأنثــرُ 
فهــل يــا تُــرى يومًــا أرى ذلــكَ  البحــرا

معيريض مهد طفولتي

المقدّمة

حجر - بولدر، كولورادو 1969
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7 تاريخ معيريض

معيريــض قريــة صغيــرة، تقــع شــمال شــرق مدينــة رأس الخيمــة القديمــة، ومُطلّــة علــى خــور كان يفصــل بينهمــا أيّــام طفولتــي، 
فهــي ضمــن إمــارة رأس الخيمــة بدولــة الإمــارات العربيّــة المتّحــدة حاليًّــا. ومعيريــض تصغيــر لكلمــة معــرض؛ إذ اكتســبت هــذا 
الاســم نتيجــة وجــود ســوق تعــرض فيــه البضائــع بمختلــف أنواعهــا قديمًــا، كمــا ســمعت. وهــي اســم عَلَــم لا تحتــاج إلــى التعريــف 
)بألـــ(. ولكنّنــا تعوّدنــا أن ننطقهــا )امعيريــض(؛ بســبب لهجتنــا الخليجيّــة، التــي تحــوّل الكثيــر مــن الأســماء التــي تبــدأ بحــرف 
متحــرّك إلــى حــرف ســاكن فــي النطــق، بإضافــة همــزة الوصــل فــي أوّلــه. فــإن صــحّ أنّ اســم معيريــض اشــتقّ مــن عــرضَ، فهــي 
)مَعــرَض( للبضائــع، تــمّ تصغيــره فصــار مُعَيــرِض، ثــم ســكّن أوّلــه بإضافــة همــزة الوصــل المكســورة وأضيفــت اليــاء فصــار 
)اِمْعَيريــض(. ومثــل ذلــك فــي لهجتنــا الخليجيّــة كثيــر، مثــل: بعيــر، وحمــار، وبقــرة، نكتبهــا فصيحــة، وننطقهــا اِبعيــر، واحمــار، 

وابقــرة.
فلمعيريــض حيّــز كبيــر فــي ذاكرتــي، ولكــن ليــس هنــاك تاريــخ مكتــوب عنهــا، ولا أدري متــى خرجــت إلــى الوجــود بالضبــط، 
والراجــح أنّهــا تكوّنــت قبــل بضعــة قــرون، ولكــن لصغرهــا لــم تعــرف. وممّــا ســمعت مــن كبــار الســنّ مــن أهالــي رأس الخيمــة، 

ومــا قــرأت عنهــا عبــر الســنين، تكوّنــت عنــدي فكــرة غيــر مكتملــة عــن تاريخهــا ســألخّصه لكــم هنــا.

ظهــرت معيريــض فــي الخرائــط البريطانيّــة المؤرّخــة كقريــة صغيــرة عــام 1822م بأنّهــا تحتــوي بيــن 17 - 45 مســكنًا. وكانــت 
تلــك المســاكن عبــارة عــن بيــوت مُشــيّدة مــن الحجــارة والجــص وبعضهــا أكــواخ مــن ســعف النخيــل. وكانــت أحجــام البيــوت 
شــبه متســاوية ومتناســقة، وعلــى شــكل معمــاريّ واحــد، مــع وجــود فنــاء واســع فــي وســط كلّ بيــت؛ لذلــك فــإنّ ســكّان معيريــض 
الأوائــل شــيّدوا بيوتهــم قــرب ســاحل البحــر مــن الحجــارة والجــسّ مــن جنــوب القريــة حتــّى بيــت الســركال. وبعــد تولّــي رضــا شــاه 
بهلــوي الحكــم فــي فــارس ســنة 1925م وفــرض الســفور ومنــع اللبــاس الإســاميّ، فــرّ الكثيــر مــن عــرب الســاحل الشــرقيّ إلــى 
الســاحل الغربــيّ مــن الخليــج. أمّــا الذيــن أتــوا إلــى رأس الخيمــة فســكنوا معيريــض، شــمال بيــت الســركال، وأنشــؤوا بيوتهــم مــن 
جريــد النخــل، ثــمّ نزحــت عائــات مــن مدينــة رأس الخيمــة واســتقرّت فــي الجــزء الشــماليّ منهــا، وبنــت بيوتهــا مــن جريــد النخــل 

أيضًــا. ولمّــا كبــرت معيريــض وتوسّــعت، كان التوسّــع دائمًــا نحــو الشــرق والشــمال، حيــث يحــدّ القريــة البحــر غربًــا. 

فلعــلّ زمــن تأســيس معيريــض مــوازٍ أو قريــب مــن زمــن ظهــور »مدينــة« رأس الخيمــة فــي البــاد، التــي أسّســتها قبيلــة القواســم 
بزعامــة الشــيخ إرحمــه بــن مطــر القاســميّ فــي عــام 1747م. وتتميّــز معيريــض تاريخيًّــا بأنّهــا ذات موقــع اســتراتيجيّ، وتعــدّ 
نقطــة دفــاع عــن رأس الخيمــة، ضــدّ أيّ غــازٍ يأتــي مــن جهــة الشــمال وجهــة الشــرق؛ وذلــك ليــس بســبب إطلالــة القريــة علــى 
البحــر فحســب، بــل إطلالتها-تحديــدًا- علــى مدخــل الخــور المــؤدّي الــى مينائهــا ومينــاء رأس الخيمــة. فيحــدّ معيريــض مــن 
الشــرق والجنــوب بــر فــاض، وأمّــا مــن جهــة الغــرب فيحدّهــا رأس أرضــيّ داخــل البحــر يُســمّى »رأس الســاب«، وبالقــرب منهــا 

كوكــب؛ أي ينبــوع مــاء داخــل البحــر.

وفــي عــام 1908م كانــت المعيريــض تحتــوي علــى 10 ســفن مــن الحجــم الصغيــر، كانــت تُســتخدم للغــوص علــى اللؤلــؤ. ومــن 
أشــهر القبائــل التــي ســكنت معيريــض قديمًــا قبيلــة آل بومهيــر، وقبيلــة الســودان وغيرهمــا مــن الأســر الكريمــة.

تاريخ معيريض
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فقريــة معيريــض فــي رأس الخيمــة هــي مســقط رأســي، ومهــد طفولتــي. أحــنّ إليهــا حنينــي إلــى طفولتــي وصبــايَ، وكمــا قلــت 
فــي )ديــوان القصيــدة القاســميّة(:

وقلت في )ديوان القصيدة الحجريّة(:

أمّــا رأس الخيمــة فكانــت موجــودة بصفتهــا بلــدا منــذ العصــر العباســيّ، كمــا ذكــر الشــيخ ســلطان بــن محمّــد القاســميّ، حاكــم 
الشــارقة، الــذي نــوّه فــي مقابلــة إذاعيّــة ســنة 2014، بــأنّ مدينــة جلفــار أنشــئت بعــد هجــوم التتــار علــى أصفهــان، ففَــرَّ منهــا 
الأرمــن المســيحيّون إلــى رأس الخيمــة، وأنشــؤوا مدينــة جلفــار الشــهيرة فيهــا، وأطلقــوا عليهــا ذلــك الاســم. ولا نــدري كــم عــاش 

الأرمــن فيهــا، وقــد لا تكــون فتــرة طويلــة؛ لأنّهــم لــم يتركــوا فيهــا آثــارًا مســيحيّة. 

وجلفــار هــذه هــي منطقــة »النــدود« الملاصقــة لمدينــة معيريــض شــرقًا. وكانــت جلفــار عاصمــة رأس الخيمــة، مبنيّــة مــن بيــوت 
مــن الطيــن، وحولهــا ســور طينــيّ كمــا بيّــن علمــاء الآثــار. ففتــرة ازدهــار جلفــار كانــت بيــن القــرن الرابــع عشــر والقــرن الســابع 
عشــر الميــاديّ. ولقــد ســمعت مــن كبــار الســنّ مــن أخوالــي مــن أهــل الرمــس أنّهــم توارثــوا حكايــة »أنّ التيــس كان يمشــي علــى 
ســطوح بيــوت جلفــار مــن الرمــس شــمالً إلــى معيريــض«، قبــل أن يدمّــر الزلــزال جلفــار. وقــد يكــون فــي ذلــك مبالغــة؛ لأنّــه- مــع 

وجــود وثائــق تــدلّ علــى قــدم الرمــس وجلفــار تاريخيًّــا -لا يوجــد إثبــات علــى وجــود معيريــض قبــل ســتّة قــرون.

ولكــن هنــاك مراجــع تثبــت وجــود جلفــار فــي رأس الخيمــة قبــل غــزو التتــار بقــرون؛ فقــد أســقط التتــار بغــداد ســنة 1258م، فــي 
حيــن يذكــر محمّــد بــن أحمــد المقدســيّ -أحــد أعظــم وأشــهر الرحّالــة والجغرافيّيــن العــرب فــي القــرن الثالــث الهجــريّ، والمتوفّــى 
ســنة 991م- فــي كتابــه )أحســن التقاســيم فــي معرفــة الأقاليــم(، مناطــق زارهــا ومنهــا )دبــا وجلفــار(. ويذكــر عبــد الإلــه عبــد 

القــادر فــي »جلفــار عبــر التاريــخ« أنّ جلفــار كانــت موجــودة أيّــام عبــد الملــك بــن مــروان الأمــويّ المتوفّــى ســنة 705م. 

أمّا ذكرياتي الشــخصيّة هذه التي أســطّرها هنا عن معيريض فلا تتعدّى ســنة 1958؛ إذ انتقلت بعدها في بعثة دراســيّة إلى 
الكويــت، ومــن هنــاك انتقلــت للعيــش مــع العائلــة فــي قطــر؛ بســبب ضعــف راتــب الوالــد. ولــم أكــن أنــا الوحيــد الــذي انتقــل مــن 
مقــرّ طفولتــه، بــل انتقــل الكثيــر مــن أهــل رأس الخيمــة ومعيريــض قبــل ذلــك، ســنة )1957( مــن مقــارّ ولادتهــم؛ بســبب الطوفــان 
الــذي ضــرب رأس الخيمــة ومعيريــض، فشــرد النــاس مــن مقارّهــم إلــى مناطــق أخــرى فــي رأس الخيمــة، وبالأخــصّ شــرقًا إلــى 

المناطــق المرتفعــة؛ لذلــك لــم يبــق مــن معيريــض القديمــة اليــوم- وللأســف- إلا الاســم والآثــار القديمــة والذكــرى الجميلــة. 

ولستُ الذي ينسى مُعيريضَ  ساعةً
با أحِنُّ إلى امْعيريضَ شوقًا إلى الصِّ
نعِمتُ بها والماءُ في الخـــورِ هادئٌ

ســأذكُرُها مـــا لاحَ فــي الليــلِ  طــارقُ
ــليَ عاشــقُ ــنَّ للمعشــوقِ مثـ كمــا حَ
وظَهْــرٌ يصــونُ الخــورَ للموجِ عائق1ُ

1. ظَهْر: يطلق على الشريط الرمليّ الذي يفصل خور معيريض عن بحر الخليج، وكأنّه الظهر للخور، أو الظهر الواقي للقرية.

شَغـــــفًا ـــبا  الصِّ بأيّــــامِ  الفــؤادُ  هــامَ 
فالأمــسُ مهمــا نــأى يـــومًا أحــنُّ لــهُ

قــد هـــامَ بالرمــلِ والأســيافِ والحَجَــرِ
والحَجَــرِ والإنســــانِ  للــــــدارِ  أحِـــنُّ 
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 والــداي ســبب وجــودي علــى هــذه الأرض، وهمــا نعمــة مــن الله علــيّ، ولهمــا الفضــل العظيــم فــي نشــأتي وتربيتــي، فمــن البِــرّ 
أن أبــدأ بهمــا، وأقــول: ﴿ رَبِّ ارْحَمْهُمَــا كَمَــا رَبَّيَانِــي صَغِيــرًا ﴾.

الوالد الشيخ أحمد بن حجر البوطامي البنعلي

نســبه إلــى قبيلــة بنــي سُــليم، التــي نشــأت الاســم: الشــيخ أحمــد بــن حجــر بــن محمّــد بــن حجــر آل بوطامــي البنعلــي. يرجــع 
في حرّة بني سليم، قرب المدينة المنوّرة. ويرجع أصل قبيلة البنعليّ لسليم

وذكــر لــي عمّــي بــأنّ أبــاه كان مغرمًــا بالشــعر العربــيّ العمــوديّ، ويقــرأ الأشــعار كثيــرًا مــن حفظــه، حتّــى فــي خلوتــه، ويعتقــد 
أنّــه كان شــاعرًا. وروى عمّــي أنّــه كان يســمع والــده حجــرًا كثيــرًا مــا يــردّد فــي مجلســه بيتيــن، حتــّى حفظهمــا منــه، ولــم ينســهما 

طــوال حياتــه:

ولا يعلم العمّ إن كان البيتان من شعر الجدّ أو كانا من حفظه فقط.

الــوالــدان

الدنيــا بـــك  ضاقــت  إذا 
تجــد يســرينِ مــعْ عُسْــرَيْـ 

ــم نشــرحْ«* ففكــر فــي »أل
تفــرح ولا  تحــزنْ  لا  ـــنِ 

* ﴿ أَلَــمْ نَشْــرَحْ لَــكَ صَــدْرَكَ * وَوَضَعْنَــا عَنْــكَ وِزْرَكَ * الَّــذِي أَنْقَــضَ ظَهْــرَكَ * وَرَفَعْنَــا لَــكَ ذِكْــرَكَ * فَــإِنَّ مَــعَ الْعُسْــرِ يُسْــرًا * إِنَّ مَــعَ الْعُسْــرِ يُسْــرًا 
* فَــإِذَا فَرَغْــتَ فَانْصَــبْ * وَإِلَــى رَبِّــكَ فَارْغَــبْ ﴾ ]الشــرح 8-1[
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الدّراسة:
درس الوالــد القــرآن والكتابــة ثــم ارتحــل إلــى الأحســاء، أحــد مجامــع العلــوم الشــرعية المشــهورة فــي ذلــك الوقــت، فمكــث فيهــا 

ــا ســواه. ــا لطلــب العلــم، منقطعًــا عمَّ أربــع ســنوات متواصلــة دون إجــازة، منصرفً
وفــي ســنة 1935 أكمــل تعليمــه الشــرعي فانتقــل إلــى رأس الخيمــة برفقــة أمّــه وســكن فــي معيريــض. امتهــن الخطابــة وإمامــة 
المصلّيــن، وأنشــأ مدرســة لتدريــس العلــوم الشــرعيّة. وفــي ســنة 1937 بــدأ ممارســة القضــاء فــي رأس الخيمــة بصــورة غيــر 
رســميّة، برغبــة مــن الحاكــم الشــيخ ســلطان بــن ســالم القاســميّ، دون تعيينــه قاضيًــا رســميًّا. والواقــع أنّ الشــيخ ســلطان كان فــي 
خــاف مــع قاضيــه الشــيخ مشــعان )مــن الزبيــر( الــذي أنهــى خدماتــه وســفره مــن رأس الخيمــة ســنة 1357ه )1939(. ثــمّ 
قــرّر الشــيخ ســلطان- بعــد ذلــك الخــاف- عــدم تعييــن قــاض رســميّ بقيّــة أيّــام حكمــه، فــكان يحــوّل الخصــوم لعلمــاء الديــن 
فــي البــاد للحكــم، دون مقابــل. ولكــن كان الشــيخ ســلطان يحــبّ الوالــد ويحترمــه؛ لذلــك كان يحــوّل إليــه 90% مــن الحــالات؛ 
للحكــم فيهــا )كمــا ذكــر لــي الوالــد(. ولكــن بعــد تولّــي الشــيخ صقــر بــن محمّــد القاســميّ الحكــم ســنة 1948 أصــدر قــرارًا بتعييــن 
الوالــد القاضــي الرســميّ لإمــارة رأس الخيمــة وتوابعهــا، فــي الأوّل مــن جمــادى الآخــرة عــام 1371هـــ الموافــق 1952-2-27. 
وفــي نهايــة ســنة 1376هـــ )1956م( اســتقال الوالــد؛ بســبب قلّــة الراتــب البالــغ ألفيــن )1200( روبيــة فــي الســنة. وعمــل قاضيًــا 

فــي قطــر خمســةً وثلاثيــن عامًــا.

زواجه: 
تــزوّج فــي رأس الخيمــة، ســنة 1938م، وهــو فــي الســنة الثالثــة والعشــرين مــن العمــر، مــن الوالــدة خديجــة ســالم بــن هــال 

المناعــي، وقــد أثمــر ذلــك الــزواج ولديــن، )أنــا، ويوســف( وأختــي آمنــة. وكانــت قصّــة ذلــك الــزواج طريفــةً.
كان الأديــب ســلطان بــن عبــد الله بــن أحمــد آل عليّــان المناعــيّ مــن أعــزّ أصدقــاء الوالــد فــي معيريــض ورفيــق أســفاره، الــذي 
قــال لــه ســأزوّجك مناعيّــة؛ لتكــون نســيبنا. وكان ســلطان مــن أصدقــاء جــدّي ســالم بــن هــال المناعــيّ، ومــن روّاد مجلســه 
الليلــيّ فــي شــمل صيفًــا، فخطــب الوالــدة منــه للوالــد. وكانــت عمّــة الوالــدة عائشــة بنــت هــال، تنــوي أن تزوّجهــا لابنهــا محمّــد 
بــن يوســف المناعــيّ، ولكــنّ ســلطان أقنعــه بــأن يزوّجهــا مــن والــدي. وممّــا زاد فــي رغبــة جــدّي ســالم تزويــج الوالــدة لأبــي بــدلً 
مــن ابــن أختــه، أنّ عفــراء البوطامــيّ- مــن ســكّان معيريــض ومــن الفــرع العمانــيّ مــن البوطامــيّ كانــت أخــت جــدّي ســالم بــن 
هــال مــن الرضاعــة؛ إذْ نشــأا فــي عجمــان- أيّــدت مســاعي ســلطان المناعــيّ بتزويــج والــدي. وبعــد خــاف قصيــر بيــن عمّــة 

الوالــدة وأبيهــا، وافقــت عمّتهــا علــى الــزواج. 

الوالد 					    العم   					    الشيخ علي
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التّدريس:
لقــد مــارس الوالــد التدريــس إلــى جانــب ممارســته للقضــاء؛ فقــد كان يــدرّس الطلبــة فــي مجلســه فــي قريــة المعيريــض، وكذلــك 

بمدرســة الحكومــة فــي مدينــة رأس الخيمــة.
وفي الرياض درّس في معهد إمام الدعوة سنة 1957م حتّى انتقل إلى قطر بعد ذلك بسنة.

الخطابة:
ارتقــى الشــيخ منابــر الخطابــة فــي مرحلــة مبكّــرة مــن حياتــه العلميّــة، وذلــك أثنــاء وجــوده 
فــي رأس الخيمــة، وبعــد ذلــك فــي قطــر، واســتمرّ علــى ذلــك إلــى أن أقعــده المــرض. 
كان الشــيخ خطيبــا مفوّهــا فصيحــا بليغــا جريئًــا، لا يخــاف فــي الله لومــة لائــم. وقــد 
أعانــه فــي الخطابــة أنّــه كان متمكّنًــا ومتبحّــرًا فــي مختلــف العلــوم الشــرعيّة، وضالعًــا 

فــي فنــون الأدب، ولــه درايتــه بأخبــار العــرب، وأشــعارها، وأمثالهــا، ونوادرهــا.
وعندمــا حــرّم بعــض رجــال الديــن التصويــر والراديــو والتلفزيــون أوّل مــا انتشــر، ســمح 
لــي باقتنــاء الراديــو، وكان ذلــك ثانــي راديــو فــي معيريــض آنــذاك. كمــا ســمح لــي 
أن أمــارس هوايــة التصويــر وأنــا فــي الخامســة عشــرة مــن العمــر، كمــا ســمح للعائلــة 

بوضــع التلفزيــون فــي البيــت فــي قطــر.

الشعر:
 كان الوالــد شــاعرًا، كتــب عــدّة قصائــد، لكنّــه بعــد أن تولّــى القضــاء اقتصــر علــى نظــم 

ــة(  أشــعار كمتــون فــي العلــوم الشــرعيّة، يشــرحها فــي كتــب، مثــل: )اللآلــئ الســنيّة فــي التوحيــد والنهضــة والأخــاق المرضيّ
و)الــدرر الســنيّة فــي عقــد أهــل الســنة المرضيّــة( و )جوهــرة الفرائــض(، و)العقائــد الســلفيّة بأدلّتهــا العقليّــة والنقليّــة(.

فــي عــام 1995 طلــب اللإعفــاء مــن القضــاء بإلحــاح، ليتفــرغ للتاليــف. وفــي ســنة 2002 انتقــل إلــى رحمــة الله، عــن عمــر 
ناهــز الســابعة والثمانيــن.

الوالد قاضي رأس الخيمة:
فالكثيــر  بالحاكــم.  ومرتبطًــا  آنــذاك  مميّــزًا  القاضــي  عمــل  كان 
مــن القضايــا التــي تصــل إلــى الحاكــم الســابق الشــيخ ســلطان 
بــن ســالم القاســميّ ثــمّ الشــيخ صقــر بــن محمّــد القاســميّ بعــده 
تحــوّل إلــى القاضــي. فالمشــتكي أو المدّعــي يذهــب إلــى الحاكــم 
مشــتكيًا علــى خصمــه؛ فيرســل الحاكــم بأمــر للخصــم للحضــور 
أمامــه مــع الشــاكي، فيســمع لهمــا؛ فــإن رأى الحاكــم أنّ القضيــة 
بســيطة وواضحــة، أو أقــرّ المدّعــى عليــه، أصــدر حكمــه عليهمــا، 
وصــرف المتخاصميــن. أمّــا إذا كانــت القضيّــة غيــر واضحــة أو 
ــإرسال  ــة، فيحوّلهــا إلــى القاضــي، بـ ــدة، أو فيهــا شــبهة جنائيّ معقّ
بــروة )ورقــة تحويــل صغيــرة( بيــد المدّعــي إلــى القاضــي، يقــول 
فيها: يصلك الخصمان فلان وفلان أرجو أن تحكم بينهما. وإذا 
كانــت القضيّــة كبيــرة ومهمّــة فيرســل الحاكــم مطارزيّــا )شــرطيًّا( 
مــع الخصــوم إلــى القاضــي، ويكتــب القاضــي الحكــم، ويرســله 
مــع المطــارزيّ إلــى الحاكــم للأمــر بالتنفيــذ، وخاصّــة إذا كان فــي 
الحكــم عقــاب، كالســجن، والغرامــة، والتعزيــر. وأحيانــا يضطــر 
الوالــد أن يخبــر المطــارزي أن يبلــغ الشــيخ شــفهيًا بالحكــم، لعــدم 

ــا يكتــب الحكــم لأن خــط الوالــد صعــب قراءتــه. وجــود كاتبً
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وقــد يختلــف خصمــان أو أكثــر ويتــمّ الاتّفــاق بينهمــا بالذهــاب إلــى القاضــي مباشــرة للحكــم بينهمــا؛ فيذهبــان إلــى القاضــي، إمّــا 
فــي مجلســه أو فــي المســجد، أو أي مــكان يجدونــه فيــه، فيعرضــون عليــه قضيّتهــم. وقــد رأيــت والــدي فــي دكّان صاحبــه إبراهيــم 
بــن بكــر زائــرًا، والخصــوم يعرضــون قضاياهــم عليــه فــي الــدكّان، فيحكــم لهــم فيهــا؛ فيحــاول الوالــد أن يصلــح بيــن الخصــوم 
بالحســنى أوّلً، دون حكــم شــرعيّ، فــإن لــم يفلــح حكــم بينهــم. وفــي هــذه الحالــة لا يصــدر القاضــي حكمًــا خطيًّــا إلا إذا طلــب 
أحــد الخصــوم. أمّــا فــي الحــالات المهمّــة- كالجنائيّــة أو الخاصّــة بعقــار- فيصــدر حكمًــا خطيًّــا. فــإن رفــض أحــد الخصــوم 
الحكــم- وهــو أمــر نــادر- فــا يســتطيع القاضــي أن يجبــر الخصــم بالتنفيــذ أو يحكــم بالعقــاب؛ لأنّ ذلــك مــن اختصــاص 
الحاكــم. هنــا تأخــذ الدعــوى منعطفًــا آخــر؛ إذْ يذهــب الخصــوم بالدعــوى إلــى الحاكــم فيحوّلهــا رســميًّا إلــى القاضــي، فيصــدر 

الأخيــر حكمًــا خطيًّــا، ويبعثــه إلــى الحاكــم، الــذي يرغــم الخصــوم علــى تنفيــذ الحكــم.

وقد ورد في لاميّتي:

ببــروةٍ الأميــرُ  الشــيخُ  يُرســلُ  وقــد 
بهــا يطلــبُ الإفتــاءَ فــي فــضِّ دعــوةٍ

مع المُدَّعي أو خصمِهِ أو طارشٍ كَهْل1ِ
أو الأمــرِ بالتعزيــرِ كالســـــجنِ والكَبْــلِ 

ثلاث بروات موجّهة للوالد من أولي الأمر للحكم بين الخصوم: الأولى من الشيخ سلطان بن سالم القاسميّ حاكم رأس 
الخيمة آنذاك 66/4/11 ه )4-3-1947م(، والثانية من الشيخ صقر الحاكم بعد الشيخ سلطان مؤرّخة في 29 شعبان 
1367ه )7-7-1948م(، والثالثة من الشيخ حميد بن محمّد نائب الشيخ صقر في 25 رجب 1367ه )3-6-1948م(.

1. بروة: رسالة صغير دون غلاف )خليج(، والطارش: المندوب، المرسول )خليج(.



13 الــوالــدان

وأخبرنــي الوالــد أنــه مــن النــوادر أن لا يقبــل أحــد الخصــوم حكــم القاضــي فــي قضيــة كبيــرة، فمــن المســموح بــه فــي إمــارات 
الســاحل أن يســتأنف الحكــم عنــد قــاض آخــر فــي إمــارة أخــرى. فــإذا اعتمــد حاكــم تلــك الإمــارة الحكــم بختمــه، فيتــم تنفيــذه فــي 
الإمــارة الأولــى. وهنــا قــد يدخــل مذهــب القاضــي فــي الخــاف لوجــود خــاف بســيط بيــن المذاهــب الشــرعية، ولكــن المعمــول 

بــه فــي الغالــب، هــو التــزام القاضــي الثانــي بمذهــب القاضــي الأول فــي الحكــم. 

وكان الشــيخ ســلطان بن ســالم القاســمي الذي لم يعين قاضيًا شــرعيًا، بعد خلافه مع قاضيه الشــيخ مشــعان، قد أعطى والدي 
فقــط نســخة مــن ختمــه، ليختــم بــه أي حكــم اســتئناف يوجهــه إلــى حــكام الإمــارات الأخــرى بخصــوص راعاياهــم مباشــرة، دون 
الحاجــة لإرســاله للشــيخ ســلطان. أردت أن اهــدي الختــم لصاحبــي الشــيخ فاهــم بــن ســلطان، لكنــه قــال: أنــت أحــق بالاحتفــاظ 

به.

ــذ الوالــد أن تعقــد المحكمــة بمجلــس الحاكــم، وحضــور المشــايخ للتشــاور؛ للتشــاور،  أمّــا فــي الجرائــم الكبــرى- كالقتــل- فيحبّ
والمشــاركة بالتوقيــع علــى الحكــم النهائــيّ. وأذكــر أنّ الوالــد أخذنــي معــه؛ لحضــور محاكمــة الســيّد غالــب والــي الرمــس، المتّهــم 
بقتــل شــابّ مــن البــداة؛ فأرســل الحاكــم ســيّارة إلــى معيريــض؛ لأخــذ الوالــد والشــيخين محمّــد بــن غبــاش وعبــد الله بــن ســلمان 
ا ومســلّية لــي. كانــت  إلــى مجلــس الحاكــم فــي مدينــة رأس الخيمــة، وأخذنــي الوالــد معهــم. وكانــت الرحلــة بالســيّارة ممتعــة جــدًّ
الفكــرة فــي المجمتــع عــن كبــار شــيوخ الديــن بأنّهــم دائمًــا جــادّون وصارمــون، لكــن تبيّــن لــي أنّ المشــايخ الثلاثــة مــن معيريــض 
مرحــون، يمزحــون وينكّتــون فــي جلســتهم الخاصّــة طــول الطريــق، وبالأخــصّ الشــيخ محمّــد بــن غبــاش، الــذي كان يعمــل نكتــا 

علــى صاحبــه الشــيخ عبــد الله بــن ســلمان، والشــيخ بــن ســلمان والوالــد يضحــكان. 

وقــد ينــوب عــن الحاكــم فــي إرســال الخصــوم للقاضــي إخــوه الشــيخ حميــد، ونــادرًا أبــوه الشــيخ محمّــد بــن ســالم، وخاصّــة فــي 
فصــل الصيــف، ولــو كان الحاكــم فــي البــاد؛ لأنّ الشــيخ صقــر لا يصيــف فــي مصايــف البــاد، وهــي منطقــة النخيــل، مثــل 
أبيــه وإخوانــه وبقيّــة المواطنيــن، بــل يظــلّ فــي حصنــه – مركــز الحكــم - فــي رأس الخيمــة طــول العــام؛ فالمتخاصمــون فــي 
الصيــف فــي منطقــة النخيــل يســتثقلون التنقّــل إلــى العاصمــة، مدينــة رأس الخيمــة، عبــر البحــر؛ لذلــك يذهبــون إلــى الشــيخ 
حميــد بالشــكوى، فــي منطقــة العريبــي. فيحوّلهــم إلــى القاضــي، وهــو الوالــد، فيذهبــون إليــه؛ إمّــا فــي مجلســه فــي معيريــض أو 
مجلســه تحــت شــجرة الغافــة فــي مصيفــه فــي منطقــة شــمل صيفًــا. وأحيانًــا عندمــا يــزور الوالــد الشــيخ حميــد وأبــاه فــي مصيفهمــا 
فــي منطقــة العريبــي فــي مجلــس الشــيخ محمّــد أو الشــيخ حميــد أو فــي مســجدهما، تعــرض الشــكوى علــى الوالــد بحضورهمــا، 
فيحكــم فيهــا. ولا تأخــذ الأحــكام أيّامًــا كثيــرة؛ لأنّ الخصــوم يأخــذون إثباتاتهــم وشــهودهم معهــم عنــد القاضــي، فيتــم الحكــم غالبًــا 

فــي نفــس الجلســة.

فالشــيخ حميــد بــن محمّــد كان يقــوم مقــام النائــب لأخيــه الشــيخ صقــر الحاكــم فــي رأس الخيمــة، دون إعــان أو تشــريع رســميّ، 
ولكــنّ النــاس اعتبــروا ذلــك أمــرًا قائمًــا بالممارســة. وفــي الواقــع لــم يكــن هنــاك وزراء أو نــوّاب بشــكل رســميّ؛ فالأمــر الرســميّ 

المعــروف هــو أنّ الحاكــم الشــيخ صقــر، والقاضــي والــدي آنــذاك؛ لأنّ الشــيخ قــد كلّفــه بالقضــاء بأمــر خطّــيّ.

ختم الشيخ سلطان عند الوالد
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وللوالــد خبــرة، ونجــاح كبيــر فــي الصلــح بيــن الخصــوم، دون إصــدار فتــوى. وإذا لــم يفلــح فــي الصلــح، فلــه ذكاء وفطنــة فــي 
معرفــة نفســيّة الخصــوم، وقــراءة مــا يتفوّهــون بــه؛ للوصــول إلــى الحقائــق لحــلّ المشــاكل الصعبــة. ومــن طرائــف مــا أذكــره بهــذا 
الخصــوص، دعــوى تمّــت بحضــوري فــي مجلســه؛ إذ ادّعــى شــباب مــن البــداة )بــدو الجبــال( علــى عمّهــم، بأنّــه أخــذ منهــم أرضًــا 
ورثوهــا مــن أبيهــم، وضمّهــا إلــى أرضــه. فأنكــر العــمّ العجــوز ادّعاءهــم، قائــاً: إنّ أباهــم تنــازل لــه عنهــا قبــل وفاتــه. ولــم تكــن 
هنــاك مســتندات، ولا شــهود لحــلّ الإشــكال. وبعــد المناقشــات أحــسّ الوالــد أنّ فــي قــول العجــوز بعــض التناقضــات فــي ســرده 
لقصّتــه مــع أخيــه. فقــال لــه: أنــت تنكــر أنّ الأرض لعيــال أخيــك، فهــل ســتحلف علــى القــرآن بذلــك؟ قــال: نعــم، فقــال لــه الوالــد: 
أتعــرف عاقبــة مــن يحلــف كاذبًــا؟ ألا تخــاف علــى نفســك أو علــى مــن يعــزّ عليــك مــن أهلــك وعيالــك مــن مصيبــة أو مــوت إذا 
وضعــت يــدك علــى كتــاب الله وحلفــت كاذبًــا؟ فســكت العجــوز. فقــال لــي الوالــد- بصــوت مرتفــع-: ائتنــي يــا حجــر، بالمصحــف 

القضيّــة أعــاه، المحوّلــة مــن الحاكــم أصــاً، حكــم القاضــي )الوالــد( فيهــا ووجــه الحكــم للحاكــم ليصــدر 
أمــره بالتنفيــذ، فوقّــع الحاكــم الشــيخ صقــر علــى حكــم القاضــي، وختمــه بختمــه؛ أي أوجــب تنفيــذ الحكــم.



15 الــوالــدان

الأحمــر الكبيــر الــذي جــاء مــن مكّــة، فأحضــرت المصحــف مــن علــى الــرّفّ. فصــار العجــوز ينتفــض، خائفًــا، وقــال: لا، يــا 
شــيخ، لــن أحلــف لعلّــي غلطــان، والأرض لعيــال أخــي. فســكت الجميــع، وكأنّ علــى رؤوســهم الطيــر. فقــال الوالــد: إذن تقــرّ أنّ 
الأرض لعيــال أخيــك. قــال: نعــم، فقــال الوالــد لخصــوم العجــوز: قومــوا وقبّلــوا عمّكــم علــى رأســه؛ فهــو أبوكــم بعــد حيــاة أبيكــم. 
فقامــوا إليــه واحــدا بعــد واحــد يقبّلونــه. ورأيتــه يمســك بهــم ويقبّلهــم والدمــوع فــي عينــه؛ فتأثــّرت مــن ذلــك المنظــر، فقمــت أصــبّ 

لهــم القهــوة، فشــربوها وانصرفــوا متصالحيــن. ولقــد ذكــرت هــذه القصّــة فــي لاميّــة الخليــج، قائــا:

بعــد أن شــرحت دور الوالــد بصفتــه قاضيــا شــرعيّا فــي رأس الخيمــة أعــاه، عثــرت علــى رســالة قديمــة منّــي إليــه، كتبتهــا بعــد 
عودتــي النهائيّــة مــن الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة ســنة 1978، اقترحــت عليــه تأليــف كتــاب عــن تاريــخ القضــاء فــي الخليــج، 
وكتبــت لــه مــا أذكــره عــن المحكمــة الشــرعيّة )مجلســنا(؛ لتنشــيط ذاكرتــه. وســأذكر مــا كتبــت فيهــا؛ لأنّهــا طريفــة، مــع أنّنــي 

نســيت الكثيــر ممّــا حوتــه.
 

بسم الله الرحمن الرحيم
سيّدي الوالد الفاضل،

تحيّة طيّبة وبعد،
بخصــوص اقتراحــي عليــك بكتابــة كتــاب عــن تاريــخ القضــاء فــي الخليــج، وهــو فــي الواقــع ســيكون أغلبــه مــن ذكرياتــك 
الشــخصيّة، لــدورك كقــاض فــي رأس الخيمــة وقطــر، لأنّــك عاصــرت المرحلــة القديمــة عندمــا كان القضــاء بــدون محاكــم 

حقيقيّــة، كمــا أنّــك ســمعت مــن الذيــن ســبقوك عــن أخبــار القضــاة والقضايــا قبلــك.
وحيــث إنّــي رافقتــك منــذ طفولتــي فــي مجلســك الــذي كنــت أصــبّ فيــه القهــوة للضيــوف والخصــوم، وأســمع القضايــا والقصــص، 

فإنّــي قــرّرت أن أكتــب لكــم مــا أتذكّــره عــن تلــك الفتــرة؛ لتكــون فاتحــة لكــم، تذكّركــم ببعــض القضايــا والأحــداث.
ومــع أنّنــي كنــت أرافقــك- فــي ذهابــك إلــى بيــت الحاكــم الشــيخ صقــر بــن محمّــد القاســميّ وبيــت أخيــه الشــيخ حميــد بــن محمّــد 
القاســميّ، وكنــت أكتــب مــا تملــي علــيّ أحيانًــا مــن الفتــاوي والأحــكام، بعــد أن تعلّمــت الكتابــة- لا أســتطيع أن أتذكّــر قضايــا 
معيّنــة بوضــوح؛ لصغــر ســنّي آنــذاك، ولكــن أتذكّــر بعــض الجلســات فــي المجلــس، وبعــض الحــوادث، والمحيــط العــام حولــي 

فقــط.

بدَعــوةٍ جــاؤوا   الأعــرابِ   مــن  وقــومٍ  
يقــولُ عجــوزُ القــومِ:  »أرضــيَ كلُّهـــا«
مُقْسِــمٌ ــكَ    إنَّ للشيـــــخِ    أبــي   فقــال 
بمُـــصحفٍ أجــيءَ  أن  علــيَّ  وصــاحَ  

بثوبِــه  الجُمــــوعِ    بيــن   بــهِ   فجئــتُ  
خَــــائفًا القــومِ  يهتــزُّ   فقــامَ  عجــوزُ  
إنّنــي يــا  شيــــخُ    الآنَ   أُقــرُّ  وقــال: 
شــايبٍ لِحْيَــةِ   فــوقَ   دمــوعٌ   وســالتْ 
عفوَهــم القــومِ  مــنِ  أطلــبْ  أبــي:  فقــال 

أبـــوكُمُ  هــذا   القــومِ:   لبـــاقي   وقـــال 
وسلَّمـــوا  صافحــــينَ   إليــهِ   فقامـــوا 
كأُســرةٍ  للـــرِّكابِ   جَــــميعًا   وســاروا 

ــل1ِّ ــيْحِ تخلــو مــن الظِّ علــى قِطعــةٍ فــي السَّ
والنَّشْــلِ بالــظُّـلـــمِ  الباقيــنَ  ويتَّهــمُ 
على مُصْحَف والكذبُ يَقضي على النَّسْلِ
بالثُّــكْل2ِ يُنـــــذِرُ  كالســيفِ  لمعــةٌ  لــه 
الكُـــحْلي غِمْــدِهِ  فــي  للشــــيخِ  وســلَّمْتُهُ 
والـــخَبْلِ الجِـــــنِّ  مــن  ــا  مَسًّ بــهِ  كأنَّ 
خَذْلــي فــي  أنصـــفَ  اّللَ  وأنَّ  ظلَمْــتُ  
قَتْــلِ مــــن  أســوأَ  الأقــوامِ  أعيــنَ  يــرى 
ومــن ربِّنــا الغُفْــرانَ عــــن زلَّــةِ الذَّجـــل3ِ
العـــذلِ عــن  كــــفُّوا  تــاب،  قــد  ــهُ  أنَّ أرى 
الهَطْــلِ عـــــن  كــفَّ  والدمــعُ   لَهــمْ،  فقبَّ
تَبْــل4ِ ولا   يثــــارُ  حِقــدٍ  بــا  وعــادوا 

1. السيح: البراري الواسعة غير المزروعة )خليج(، وفي اللغة: الماء الجاري على وجه الأرض.
2. الثكل: فقد الولد أو الحبيب.

3. الذجل: الظلم.
4. الركاب: الإبل، التبل: العداوة.
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المجلس:
لــم تبــنِ حكومــة رأس الخيمــة محكمــة للبــاد، بــل كان مجلســنا هــو المحكمــة الرســميّة لــرأس الخيمــة، أثنــاء فتــرة عملكــم فيهــا 
قاضيًــا؛ لذلــك كان المجلــس يضــمّ الضيــوف، والزائريــن اليوميّيــن مــن معيريــض، وكذلــك الخصــوم والشــهود. ولــم يكــن هنــاك 
شــرطة أو حــرس للمحكمــة، بــل لــم يكــن عنــدك موظّــف لصــبّ القهــوة والشــاي فــي المجلــس؛ فكانــت تلــك مهمّتــي فــي فتــرة 
ــة التــي كنــت فيهــا فــي المدرســة، وربّمــا كان يقــوم بذلــك  العصــر، ولكــن لا أتذكّــر مــن يقــوم بذلــك لــك أثنــاء الفتــرة الصباحيّ

بعــض المتردّديــن علــى المجلــس مــن الحــيّ؛ إذ لا يخلــو مجلســكم منهــم.

كان مجلســنا مبنيًّــا مــن الحصــى والجــصّ )حوالــي 6 متــر طــولً و4 متــر عرضًــا( وهــو البنــاء الوحيــد مــن جــصّ فــي حيِّنــا، 
)عــدا بيــت محمّــد بوحميــد بــن دلمــوك(؛ إذ كانــت جميــع البيــوت المجــاورة مبنيّــة مــن ســعف النخــل. وكان للمجلــس بــاب يطــل 
علــى الجنــوب، وشــبّاك جنوبــيّ، وآخــر غربــيّ، وشــبّاكان مــن جهــة الشــمال. وكان فــي المجلــس خزانتــان للكتــب، تحجــز ربــع 
مســاحة المجلــس؛ لأنّ نصــف مكتبتــك فــي المجلــس. وكان علــى أرض المجلــس حصيــرة مغطّــاة بالســجّاد الإيرانــيّ، وعلــى 
النصــف الغربــيّ مــن المجلــس وضعــت المســاند البيضــاء حــول الجــدار. وكنــت تجلــس مــع ضيوفــك والخصــوم علــى الأرض، 
دون كراســيّ، وأنــت فــي الجهــة الغربيّــة قــرب الشــبّاك المطــلّ علــى البحــر، وبجنبــك خــزّان خشــبيّ صغيــر بــه أوراقــك. ولا أذكــر 

أنّنــي رأيــت كرســيّا قــطّ فــي مجلــس فــي رأس الخيمــة آنــذاك، ولا حتّــى فــي مجلــس الحاكــم.

أمّــا الخصــوم فيجلســون أمامــك مباشــرة، فــي منتصــف المجلــس، فــي حيــن يجلــس الشــهود والضيــوف متّكئيــن علــى المســاند 
حــول الجــدار. وأثنــاء جــدال الخصــوم قــد يتطفّــل- أحيانًــا- بعــض الزائريــن، ويبــدي رأيًــا أو يؤيّــد أحــد الخصــوم، قبــل أن يتــمّ 

الحكــم فــي القضيّــة؛ فكنــت تغضــب علــى ذلــك الزائــر المتطفّــل وتنهــره، وتطلــب منــه الســكوت.

كان الخصــوم يأتــون إلينــا مــن مناطــق مختلفــة مــن رأس الخيمــة، دون موعــد. وكانــت هــذه مــن الســلبيّات المزعجــة التــي تذمّــرت 
ــدًا. كان بعــض الخصــوم يدقّــون بــاب بيتنــا فــي أوقــات مختلفــة، حتّــى بعــد الظهــر  منهــا عائلتنــا كثيــرًا، ومــا زلــتُ أذكرهــا جيّ
والمســاء مــن أوقــات الراحــة، ويطلبــون خروجــك إليهــم بالحــاح شــديد، وإذا كنــت مشــغولً فــي المنــزل، انتظــروك فــي المســجد؛ 
ــه لــم تكــن هنــاك عطــل  ــام الجمــع أو الأعيــاد الخصــوم مــن القــدوم إلــى مجلســنا؛ لأنّ ليعرضــوا عليــك مشــاكلهم. ولــم تمنــع أيّ

رســميّة منظّمــة.

كانــت المشــكلة فــي كــون مجلســنا المحكمــة الوحيــدة للبــاد، أنّ القادميــن مــن المناطــق البعيــدة كالرمــس، وشــعم )وكانــت تابعــة 
ــه لــم تكــن هنــاك فنــادق أو  لــرأس الخيمــة آنــذاك(، وخــور خويــر، ورؤوس الجبــال، لا ملجــأ لهــم إلاَّ بيــت القاضــي، حيــث إنّ
مطاعــم أو مــأوى آخــر لهــم، ولا يعــرف هــؤلاء الخصــوم أحــدًا فــي معيريــض غيــر القاضــي. وكان علينــا إيواؤهــم وضيافتهــم 
طــوال اليــوم إن دعــت الضــرورة. ومــا زلــت أتذكّــر جِمــال القادميــن وحميرهــم مــن المناطــق البعيــدة، مربوطــة فــي الشــمس أمــام 

بيتنــا، والجــدال مســتمرّ فــي المجلــس بيــن الخصــوم.

ولكــن كان هنــاك تقديــر واحتــرام للقاضــي وأحكامــه. وكان عامّــة الخصــوم يقبلــون حكــم القاضــي بــا تــردّد، وخاصّــة إذا كانــوا 
قــد قَدِمــوا للقاضــي باختيارهــم ورضاهــم. وكان الخصــوم يأتــون إلــى القاضــي إمّــا باتّفــاق بينهــم أو بأمــر مــن الحاكــم. والغالــب 
أنّهــم يأتــون طوعًــا بالاتّفــاق فيمــا بينهــم، أو بضغــط اجتماعــيّ عليهــم مــن الأهــل والأصحــاب؛ لحــلّ المشــكلة بينهــم. ومعظــم 
مثل تلك القضايا لا تســجّل ولا يكتب حكم فيها؛ إذ إنّ الحكم صار علنًا بحضور شــهودهم وأصحابهم ومن حضر المجلس 
آنــذاك. كمــا أنّــه لــم يكــن يوجــد عنــدك كاتــب فــي المحكمــة، ولــم توظّــف كاتبًــا؛ لقلّــة راتبــك. وإذا أنهيــت القضيّــة بالصلــح فإنّــي 
أذكــر أنّــك تطلــب مــن الخصميــن التصافــح، وتبــادل القبــات أمامــك، فيطيعــون أمــرك، ويخرجــون مــن مجلســك أصحابًــا. 
وكنــت تلجــأ إلــى إصــدار حكــم كتابــيّ تمليــه علــيّ، أو علــى مــن حضــر مــن الشــهود والزائريــن، إذا كانــت القضيّــة قضيّــة أرض 

							      أو نخل؛ إذ توجد الحاجة إلى مستند، وكنت تسلّم الحكم للخصوم.
حجــر ابنكــم 
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هــذه صــورة نــادرة التقطتهــا لســموّ الشــيخ صقــر بــن محمّــد القاســمي حاكــم رأس الخيمــة، أثنــاء زيارتــي لــه، جالسًــا علــى 
الارض فــي مجلســه ســنة 1959، وفــي الصــورة مــن أصدقائــي، أبنــاء القواســم خلــف الشــيخ: عبــد الله بــن حميــد، وعبــد 

الملــك بــن كائــد، وعبــد العزيــز بــن حميــد. وأمــام الشــيخ أحــد أطفالــه الصغــار، وأمــام الطفــل الأخ أحمــد بــن حميــد
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الوالدة
تاريــخ والــدي وأجــداده موثــّق فــي مراجــع تاريخيّــة، أمّــا الوالــدة فينــدر أن يعتنــي المؤرّخــون بالنســاء، لكــنْ للمنانعــة تاريــخ عريــق. 
ومنانعــة آل صالــح -أهــل والدتــي- حديثــو الهجــرة مــن قطــر إلــى ســاحل عمــان، مــا يقــرب قرنيــن مــن الزمــان كمــا أظــنّ. ولغلبــة 
الأمّيّــة فيهــم ينــدر تدويــن أخبــار تاريخهــم منــذ هجرتهــم. ومــن غرائــب الصــدف أن أكــون أنــا الوحيــد الــذي ســجّل شــجرة عائلــة 

المنانعــة مــن آل صالــح فــي ســاحل عمــان بدقّــة موثّقــة. فكيــف حــدث هــذا؟
إحــدى عجائــز المنانعــة مــن آل صالــح، مــن بنــات عــمّ جــدّ الوالــدة هــال، وأخــت عمّتهــا عائشــة بنــت هــال مــن الأمّ، وهــي 
مريــم بنــت علــيّ بــن أحمــد المناعــيّ، زوجــة أحمــد بــن جبــر الشامســيّ، الخبيــرة الوحيــدة فــي أنســاب منانعــة آل صالــح آنــذاك، 
وقــد عرفــت النســب مــن أبيهــا وكبــار الســنّ مــن أعمامهــا. أخبرتنــي أنّ أحــد أعمامهــا مــن كبــار الســنّ قــال لهــا بأنّــه يتحــدّى أيّ 
مناعــيّ يعــرف المنانعــة وتاريخهــم فــي قريــة بوظلــوف مــن قطــر أكثــر منــه؛ ممّــا يــدلّ علــى أنّــه حديــث العهــد بالهجــرة مــن قطــر. 
وعندمــا أكملــتُ المرحلــة الابتدائيّــة فــي رأس الخيمــة ســنة 1957- وحيــن كان أهــل الوالــدة القاطنــون فــي عجمــان مــن المنانعــة 
وأنســابهم الشــوامس، يصيفــون كالعــادة قربنــا، فــي مصيفنــا، منطقــة شــمل مــن رأس الخيمــة، حيــث المــاء العــذب والنخيــل 
الكثيــرة، والأرض مرتفعــة عــن ســطح البحــر- اقترحــت علــيّ تلــك الخالــة العجــوز مريــم بنــت علــيّ )الأمّيّــة(، أن آتــي بقلــم 
وقرطاســة حتــى تملــي علــيّ شــجرة عائلــة أمّــي مــن آل صالــح، قائلــة: »بعــد وفاتــي ســيضيع نســب العائلــة، وقرابــة كلّ فــرع مــن 
الآخــر«. فأملــت علــيّ تفاصيــل شــجرة آل صالــح مــن المنانعــة، ثــمّ شــجرة أنســاب أمّ الوالــدة مــن الشــوامس، وأنــا أرســم الشــجرة 

وأدوّن مــا تملــي.
أصــل أهــل الوالــدة خديجــة بنــت ســالم بــن هــال بــن راشــد بــن عيســى المناعــيّ، يعــود إلــى قريــة بوظلــوف، مقــرّ المنانعــة 
فــي قطــر، وهــم مــن فخيــذة آل صالــح، التــي هاجــرت مــن بوظلــوف بعــد خــاف عائلــيّ إلــى إمــارة عجمــان، التــي بــرزت إلــى 

الوجــود رســميًّا ســنة 1820م. فالواضــح أنّ 
الهجــرة مــن قطــر لــم تكــن بعيــدة، بــل خــال 

قرنيــن مــن الزمــان.
أخبرنــي الباحــث القطــريّ، الملــمّ بأمــور تاريــخ 
آل صالــح، صديقــي الأخ جاســم عبــد الرحمــن 
آل صالــح المناعــيّ، أنّ الخــاف الــذي جعــل 
بعضًــا مــن آل صالــح يهاجــر مــن بــو ظلــوف 
إلــى عجمــان، هــو قــدوم ســفينة كبيــرة لترســي 
عاصفــة،  هبــوب  بســبب  بوظلــوف  مقابــل 
أخيــه،  إبــن  مــن  المنانعــة  كبــار  أحــد  فطلــب 
الــذي عقــد النــكاح علــى ابنتــه، أن يذهــب إلــى 
تلــك الســفينة الغريبــة ويســأل أهلهــا إن كانــوا 
ــة  ــه عدّهــم بمنزل فــي حاجــة إلــى مســاعدة؛ لأنّ
ضيــوف المنانعــة مــا دامــوا أمــام قريتهــم. فلــم 
البحــر  ركــوب  فــي  يغامــر  أن  الشــابّ  يقبــل 
والعاصفــة قويّــة، إذ تشــكّل خطــرًا عليــه؛ فلــم 
عــرف  فلمّــا  الجــواب.  ذلــك  العــمّ  منــه  يقبــل 
أبــو الشــاب عــن رغبــة أخيــه لتعريــض ابنــه 
للخطــر، غضــب وتشــاجر معــه. وبعــد الشــجار 
انقسم بعض أفرد العائلة في التأييد للأخوين؛ 
فهاجــر أبــو الشــاب وعائلتــه ومؤيّــدوه مــن قطــر 
إلــى عجمــان، وكان صالــح )الــذي انتســب آل 

صالــح إليــه( قــد هاجــر إلــى كمــزار قديمًــا.
شجرة نسب منانعة آل صالح رواية جاسم عبد الرحمن المناعي



19 الــوالــدان

ثــمّ انتقــل الكثيــر مــن منانعــة آل صالــح إلــى الرمــس فــي رأس الخيمــة، بعــد أن منحهــم حاكــم رأس الخيمــة اســتثناءً مميّــزًا، وهــو 
إعفاؤهــم مــن ضرائــب الغــوص؛ وهــو امتيــاز لــم يمنــح لغيرهــم. وكان الحــكّام يفرحــون بهجــرة النــاس إلــى الإقامــة فــي بلدانهــم؛ 
ــدة، وزوج العجــوز التــي  لأنّ ذلــك يزيــد دخلهــم وقوّتهــم. وقــد ســمعت قصّــة الإعفــاء تلــك مــن أحــد المســنّين مــن أخــوال الوال
أملــت شــجرة العائلــة، واســمه أحمــد بــن جبــر الشامســيّ مــن أمّ مناعيّــة. وأكّــد تلــك القصّــة مــؤرّخ المنانعــة الشــيخ أحمــد بــن علــيّ 
المناعــيّ آل عليــان. وكان جــدّي ســالم بــن هــال المناعــيّ قــد ولــد فــي عجمــان، وفقــد والديــه وهــو رضيــع، فأرضعتــه امــرأة 
تعمــل عنــد عائلتــه )معروفــة بحبّــاه(، التــي التقيــت بهــا عنــد أقاربنــا فــي عجمــان ســنة 1959؛ وهــي عجــوز تتعكّــز، فأخبرتنــي 

أنّهــا أرضعــت جــدّي ســالم وربّتــه. ولمّــا كبــر انتقــل إلــى الرمــس فــي رأس الخيمــة حيــث تــزوّج واســتقرّ مــع أهلــه. 
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كنــت فــي ســنة 1959 فــي السادســة عشــرة مــن العمــر، وفــي إجــازةٍ صيفيّــةٍ مــن المدرســةِ فــي الكويــت، قضيــت معظــم الصيــف 
ــا فــي  فــي قطــر، ثــم ســافرت إلــى رأس الخيمــةِ لزيــارة الأهــل والأصدقــاء. وقبــل العــودة مــن ســاحل عمــان ذهبــت لزيــارة أهلن
عجمــان. فوصلــت عجمــان حوالــي الســاعة الثانيــة بعــد الظهــر، ودخلــت البــاب الرئيســي بســحب حبــل المغــاق الــذي يفتــح 
البــاب لمــن يشــاء )لأن قفــل البــاب موضــوع لصــد الحيوانــات لا النــاس(. ومشــيت مســافة طويلــة بيــن البــاب وغــرف الســكن، 
فــي حــرارة الظُّهــر الشــديدة، فرأيــت امــرأةً عجــوزًا لــم أرهــا مــن قبــل فــي بيــت أهلــي، تتعكــز متجهــة نحــو البــاب الخارجــي ببــطء. 
فُنــي منهــم، إن خرجــت مــن البيــت بعــد الغــداء، فخفــتُ أن تكــون تلــك  فتذكــرت حكايــات )جــنِّ القايِلــة( التــي كانــت أمــي تخوِّ
ــرةً فــي صــورة عجــوز. احتــرت فــي الأمــر، فتجنبتهــا بالمشــي بعيــدًا عــن طريقهــا. ولمــا صــرت فــي مــكان قريــب  جنِّيَّــةً متنكِّ
ــة«، وقــررت  ــا مــن »الجنِّيَّ ــتْ واســتندت علــى عكازتِهــا تنظــر إلــيَّ باســتغراب. عنــد ذلــك ارتفعــت دقــاتُ قَلبــي رُعبً منهــا، توَقَّفَ
أن أركــض، ولكنِّــي ســمعتُها ترفــعُ صوتَهــا وتقــول لــي: »ألســت حجــرًا«، فتأكــدت أنهــا جنِّيَّــة لمعرفتهــا باســمي! فقلــت: بلــى أنــا 
حجــر. قالــت: ألا تســتحي أن تمــر دون الســام علــي، وأنــا التــي أرضعــت جــدك ســالمًا وربّيتــُه. قلــت لهــا: أنــا لا أذكــر جــدي، 
ــه؟ عنــد ذلــك حركــت عكازتهــا، ومشــت للخــروج، وأســرعت أنــا إلــى داخــل البيــت عنــد الأهــل. ولمــا أخبرتهــم  فكيــف ســأذكر أمَّ

بقصتــي مــع الجنِّيَّــة، ضحكــوا وقالــوا هــذه »حُبّــاه«، التــي أرضعــت وربَّــت جــدك ســالمًا بالفعــل«.

الشيخ أحمد بن عليّ المناعيّ:
مــؤرّخ المنانعــة الشــيخ أحمــد بــن علــيّ آل عليــان صديــق الوالــد مــن أهــل معيريــض وشــيخ ديــن، كان يــزور الوالــد فــي قطــر 
كثيــرًا فيأنــس بــه الوالــد، ويبقيــه ضيفًــا عنــده، ولا يســمح لــه بالســفر إلا بعــد أســبوعين أو ثلاثــة. وفــي إحــدى زياراتــه إلــى الوالــد 
ســنة 1978 دعوتــه إلــى بيتــي برفقــة أخــي يوســف، وســجّلت لــه بالفيديــو حديثــه عــن تاريــخ المنانعــة فــي البحريــن وقطــر 

وســاحل عمــان. 
ذكــر لــي بالتفصيــل أنّ أصــول المنانعــة فــي ســاحل عمــان مــن جماعتــه، وأجدادهــم هاجــروا مــن البحريــن. وعائلتهــم تســمّى آل 
عليــان، والقبيلــة تميــم، والمناعــيّ لقــب. وكتبــت شــجرة عائلتــه وأقربائــه فــي معيريــض كمــا أملاهــا علــيّ. فأخبرنــي أنّ منانعــة 
آل صالــح أكثــر عــددًا، وهــم موجــودون فــي البحريــن وقطــر، ومــن قطــر هاجــروا إلــى عجمــان وكمــزار. وأنّ فــي كمــزار شــحوح 

منانعــة، )وهــذا جديــد علــيّ(.

وذكــر الشــيخ أنّ اليازيــة بنــت ابــن عمّــه تزوّجــت مــن فرعــي المنانعــة: تزوجــت أولًا أحــد شــيوخ القواســم وأنجبــت ابنًــا، ثــم تزوجــت 
مرعــي المنانعــة؛ ثــم تزوجــت مــن أهلهــا بــدرًا )آل عليــان(، وأخيــرًا تزوّجــت عيســى بــن جاســم )آل صالــح( مــن عيــال عــمّ والدتــي 
فأنجبــت منــه ابنتيــن. وبعــد حديثــه معــي، عرضــت عليــه شــجرة نســب منانعــة آل صالــح التــي أملتهــا علــيّ مريــم بنــت علــيّ 

الشيخ أحمد وأخي يوسف
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المناعــيّ، وطلبــت رأيــه فيهــا؛ فتمعّــن فيهــا طويــاً، ثــمّ قــال: »الشــجرة ليســت دقيقــة فحســب، بــل أعتــرف أنّ مريــم غلبتنــي! أنــا 
أعــرف الرجــال فقــط، أمّــا هــي فتعــرف الرجــال والنســاء«.

أعطيــت شــجرتي نســب المنانعــة آل صالــح وآل عليــان، وشــريط الشــيخ أحمــد بــن علــيّ التاريخــيّ الــذي ســجّلته لصاحبــي 
القطــريّ جاســم بــن عبــد الرحمــن المناعــيّ وهــو مــن آل صالــح أيضًــا، فأخــذ نســخًا أهداهــا للمنانعــة الذيــن زارهــم فــي رأس الخيمــة 
وكمــزار. وأتانــي بزائــر كريــم إلــى قطــر مــن كمــزار؛ وهــو ســيف بــن هــال الشــحيّ، شــيخ الشــحوح فــي كمــزار، الــذي أكّــد لــي 

وجــود المنانعــة فيهــا، وأنّ أمّــه مناعيّــة.

ثقافة الوالدة:
ولــدت الوالــدة فــي مدينــة الرمــس لأب مناعــيّ وأمّ شامســيّة. فالوالــدة أمّيّــة لا تقــرأ ولا تكتــب، ولكنّهــا كانــت تحفــظ الكثيــر مــن 
الأشــعار النبطيّــة التــي كانــت تســمعها مــن أهلهــا، وخاصّــة النســاء عبــر الســنين، وقــد ســجّلتُ بعضهــا للذكــرى. وكانــت تحضــر 
جلســات النســاء المســائيّة فــي معيريــض مــع عمّتــي؛ لســماع القصــص والحكايــات الأدبيّــة، وكانــت تأخذنــي معهــا للاســتماع 
ــا وربّــة بيــت مثاليّــة، خلّــدتُ ســيرتها وعــدّدت نشــاطاتها فــي قصيــدة طويلــة )أمّــي( فــي ديوانــي لا  وأنــا صبــيّ صغيــر. كانــت أمًّ

ميّــة الخليــج، ومطلعهــا:
سَــقى اُلله أُمّــي مــا لُأمّــيَ  مــن مِثــلِ

لأنّنــي  عُمــري   طـــولَ  أُمّــي  ســأذكرُ 
شــاكِرًا  الأمِّ  علــى  أُثنــيْ  أن  آنَ  لقــد 
قِــادةً  لُأمّــي  شِــعري  مــن  ســأصنعُ 

لها شَبَهٌ في الناسِ في الشكلِ لا الفعْلِ
أَدينُ   لها  بالحُبِّ   والعطفِ   والنُـبْلِ
وكم  شاعرٍ  قد  صاغَ  يشكُرُها  قبلي
أوائلُنا  صاغوا  وما   أحسنوا   مثلي
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جدّتي عليا:
سأدوّن لكم شجرة نسب أمّ الوالدة عليا بنت عبد الله الشامسيّ أدناه:

فالجــدّة عليــا شامســيّة، أصولهــا مــن الحمريّــة، ووالدهــا عبــد الله )الملقّــب بالســاحر( بــن أحمــد، ولهــا أخ اســمه علــيّ. وكانــت 
الجــدّة متزوّجــة مــن عبــد الله بــن هنــديّ الشامســيّ )بــن هنــدي فخيــذة مــن الشــوامس(، ومــات عنهــا تــاركًا ابنًــا وهــو خالــي علــيّ، 
وبنتًــا وهــي خالتــي مريــم. وبعــد مــوت زوجــة جــدّي ســالم بــن هــال ولــه منهــا ابنــة، تــزوّج الجــدّة عليــا، ثــمّ زوّج جــدّي ســالم ابنتــه 
)عائشــة( لابــن زوجتــه علــيّ. فلمّــا أنجبــت الجــدّة لجــدّي والدتــي خديجــة )خديّــة(، صــارت أمّــي فــي وضــع غريــب؛ أخــت الــزوج 

علــيّ وأخــت الزوجــة عاشــة، وهمــا لا يقربــان لبعــض!
  

هــذا النســب القــوي بيــن المنانعــة والشــوامس فــي أهــل الوالــدة، وســع معارفــي وعلاقاتــي الاجتماعــي مــع الأهــل فــي مناطــق 
عديــدة. فعنــدي أهــل أزورهــم فــي الرمــس وعجمــان ودُبــى، وحتــى فــي معيريــض عنــدي عائــات مــن أهلــي فــي الحــي الجنوبــي، 

مــن المنانعــة والشــوامس، بينمــا بيتنــا فــي الحــي الشــمالي.

ســأختتم الحديــث هــذا عــن والدتــي بقصيــدة »أمّــي« عمّــا كانــت تقــوم بــه فــي البيــت، كمــا وردت فــي ديوانــي )لاميّــة الخليــج(؛ 
لأنّ مــا تقــوم بــه أمّهــات ذلــك العصــر يصعــب علــى الجيــل الحالــي تخيّلــه هــذه الأيّــام:

ســقى اُلله أُمّــي مــا لُأمّــيَ مــــن مثــلِ
لأنّـــني عُمــري  طــولَ  أُمّــي  ســأذكرُ 
شــاكرًا الأمِّ  عـــلى  أُثنــيْ  أن  آنَ  لقــد 
قِــادةً لُأمّــي  شِــعري  مــــن  ســأصنعُ 
ــلتْ ــتْ وقاســت وأكمــ ــد ضحّ ــري لق لعَمْ
وا علــى النــاسِ كلِّهــــمْ جماعتُكــم عَــزُّ
دائـــمًا والحُـــبِّ   بالخيــر  ســأذكرُهمْ 

لها شبهٌ في الناسِ في الشكلِ لا الفـعْلِ
والنُــــبْلِ والعطــفِ  بالحــبِّ  لهــا  أَديــنُ 
ــاغَ يشــكُرها قبلــي وكــم شــاعرٍ قــد صــ
أوائلُنــا صاغــوا ومــا أحســنوا مثلــي1
رضاعَتنــا حوليــنِ لــم تــرضَ بالحــوْلِ
شهورًا كما في البطنِ في أشهرِ الحـملِ
إلــى شَكـــلي لتســمعَ أنفاســي وترنــوْ 

1. أحسنوا: فعلوا الخير والإحسان، وليس المقصود أحسنوا الصياغة.
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حـــياتُها كانـــتْ  كيــفَ  أُمّــي  وأذكــرُ 
عقلَهــا وأكمــلَ  المولــى  بهــا  حبانــا 
يومُـــها يبــدأُ  الفجــرِ  صَــاةِ  فبعــدَ 
بمِنْقَــلٍ الفطــورِ  أباريــــقَ  تَــرُصُّ 
ــولَها ــفُّ حـ ــروقِ الشــمسِ نلت ــدَ شُ وبع
صـــامتًا ـــحُ  يُسبِّ أو  ويَتلــو  يُصلّــي 
ببســـــمةٍ ذاكَ  بعــد  إلينــا  ويأتــي 
نــا أمِّ حُلــمِ  عــن  التنكيــتَ  يبــدأُ  وقــد 
ــتا الشِّ بَــرَدَ  إن  النــارِ  قــربَ  فأجلــسُ 
تــي وجَدَّ أُمّــي  بيــن  أختــي  وتجلــسُ 
صـــدرِها فــوقَ  نائمًــا  حملتنــي  وكــم 
لقــد سَــهِرتْ جنبــي ولــو كنــتُ نائمًــا
ظَهــــيرةً عرِقــتُ  إن  علــيَّ  تَهِــفُّ 
وراحــةً انشــراحا  أُمّــي  عرفــت  فمــا 
ــمَيِّر« فكــم طــوتِ الأطفــالَ حُــــمَّى »حُـــ
ودمـــعُها عُشــبٍ  محلــولَ  تُغَرْغِرُنــي 
حنانِهــا ذِكــرَ  حاولــتُ  إذا  لعَمــري 
خـــالتي »وِقايــةَ«  أُمّــي  يــا  تذكّــرتُ 
ــالبًا« تَخــافُ نــزولَ البــدوِ يبغــون »غــ
لبـــاسِها ببعــضِ  تغطّينــي  فقامــت 
وقــد نمــت بيــن العــرشِ قــربَ عــــريشِها
وأهـــلَنا وخـــالي  خالاتــي  ســأذكر 
ــا مــسِ أو دِبــ ــكِ فــي عجمــانَ والرَّ وأهلَ
نشــأتُ ولــم أعــرفْ ســوى الحــبِّ منهــمُ
صالــحٍ آل  مــن  الأخيــارِ  إبنــةَ  فيــا 
وأحضــرتْ مُحلًّــى  أُمّــي  خَبــزتْ  وكــم 

وتَخشى عليَّ الحاسَ أو قرصةَ النمْل2ِ
إذا كنــتُ محمومًــا وبــانَ لهــا هـــَـزْلي
ثُكْـــــل3ٍِ إلــى  تقـــودُ  أطفــالٍ   وحصبــةُ 
يَسِــحُّ وتدعــو خالــقَ الكــونِ عُمْــرًا لـــي
تناثــرَ دمــعُ العيــنِ مــن مُقَـــلٍ هـــــمْل4ِ
إذ انتابَهــا الوَســواسُ فــي آخــــرِ اللـــيْل5ِ
قتــــلي6 إلــى  التمــامِ  بــدرُ  فيجذبهــم 
نائــمٍ مثـلـــي البــدوِ مــن  ثــأرِ  مخافــةَ 
ــخل بمنطقــةٍ فــي الســيح تقــرب مــن نـ
مــدى العُمــر بالمعــروف والحــبِّ والبــذْلِ
وأهلَــكِ فــي امعيريــضَ أحببتُهــم أهلــي7
ــبْ مــن أُحِــبُّ عــــن الأزْل8ِ فيــا ربِّ جنِّ
مَنانِعَــةِ الإبحـــارِ والغـــوصِ  والفضْــلِ
ــل9ِ ــى نفْـ ــخٍ علــ فمــا دفعــوا مكْسًــا لشيـ
يُــمْـــلي ففضلـــهمُ  إطــراءً  كان  فــإن 
عـــــذْلِ بــــا  ا  ووُدًّ مــنٍّ  بــا  عطــاءً 
للطـــــفْلِ والحـــبَّ   الإيمــانَ  ولقّنهــا  
تَغـــــلي ودلّتُــــها  شُــويهاتٍ   بحلــبِ  

بــه الجمــرُ محمــرٌّ وفي خبزنا يَصـــلي10 
ويبقــى أبونــا الشــيخُ فــي موضــعٍ عــزْلِ
ــشَ الإيمانُ في القلبِ والعـــقْلِ وقد عَشَّ
وبالهـــــــزْلِ طــورًا  بالجِــدِّ   ليُتْحِفَنــا 
وعــن حبِّهــا للضــأْنِ والعنــزِ والســـخْلِ
ووالدُنــا فــي البشــتِ مــن وبــرِ الإبْـــل11ِ
بخيمتنــا المَلحــاء مــن ســعفِ النـــخْل12ِِ
كِبابًا عليهِ البيضُ في سطــحهِ العُلوي13

: حرّك الهواء بالمهفّة )خليج(، وفي اللغة هفّت الريح هبّت فسمع صوت هبوبها. الحاس: حشرة  2. هفَّ
  صغيرة قارصة )خليج(.

3. حمَيِّر: بو حمَيِّر ما يطلقه أهل الخليج على السعال الديكيّ.
4. الهمل: الفائضة بالدموع.

5. وقاية: عباءة نسائيّة غير مزخرفة )خليج(.
6. غالب: اسم شخص قتل بدويّا خطًأ غير عمد، فرفض جماعة المقتول الدية وأصرّوا على الثأر.

7. عجمان، الرمس، دبا وامعيريض أسماء أماكن.

8. الأزل: الشدّة والضيق. المنانعة: قبيلة معروفة.
9. مَكْــس: ضريبــة. الشــرح: روى أحمــد بــن جبــر بــن أحمــد الشامســيّ أحــد المعمّريــن فــي عجمــان أنّ أخوالــه مــن منانعــة آل صالــح - أجــداد أمّ 
الشــاعر - قــد هاجــروا مــن أبــي ظلــوف فــي قطــر إلــى عجمــان ثــمّ هاجــروا مــن عجمــان إلــى مدينــة الرمــس فــي رأس الخيمــة. وقــد اشــترطوا علــى 
حاكــم رأس الخيمــة قبــل الهجــرة إعفــاء جماعتهــم مــن دفــع الضرائــب علــى مــا يجنــون مــن لؤلــؤ فــي موســم الغــوص، فوافــق الحاكــم علــى ذلــك آنــذاك. 
وأكّــد أحــد كبــار المنانعــة فــي رأس الخيمــة الشــيخ أحمــد بــن علــيّ بــن إبراهيــم المناعــيّ صحّــة مــا ذكــره أحمــد بــن جبــر تاريخيّــا. النفــل: الغنيمــة أو 

أيّ كســب مالــيّ.
10. منقل: موقد معدنيّ للجمر يسهل نقله.

11. البشت: العباءة الرجاليّة )خليج(.
12. الملحاء: ما لونها الملحة أي بياض يخالطه سواد.

13. محلّــى: خبــز خليجــيّ معيّــن محلّــى بالســكّر. كِبــاب: خبــز خليجــيّ، وتلفــظ الــكاف كتــاء ســاكنة بعدهــا شــين »تشــباب« والاســم مشــتقّ مــن كــبَّ 
الشــيء أي قلبــه؛ إذ إنّ الخبــز يقلــب مــع التــاوة )الوعــاء( علــى النــار.



معيريض مهد طفولتي24

خيـــوطَهُ حسِـــبتُ  بلاليطًــا  وحطّــتْ 
فــــوقَهُ كـــالمُلاءَة  ببَيــضٍ  وألقــتْ 
وجــاءتْ بقُوطــي الجبــنِ مــن عنــز بيتِنا
فــإنْ أحضــرتْ أيضًــا خميــرًا وعِرْسِــيًا
أهــــلِنا لإفطـــارِ  بيضًــا  نشــتري  ولا 
مُحَمَّسًــا جَــــرادًا  أحيانًــا  ونــأكلُ 
مُعـــطّرٍ حليــبٍ  مــعْ  شــايًا  ونشــربُ 
ويا حبّذا الكامِي مع التمرِ في الضحى
طالبًــا كنــتُ  إذ  المســكينِ  غــدا  وأمّــا 
لحظـــــةً لأمكُــثَ  أُمّــي  إلــى  أجــيء 
ــــهُ تَهُـــفُّ وهــي   كالنــارِ   فآكُلُــهُ  
نواصــلُ بعــدَ الظهــرِ بعــضَ دروســـِـنا
بعـطـــلةٍ الغــداءِ   وجبــاتِ  وأفضــلُ 
فطـــورِنا قبــلَ  الأغنــامَ  تُطلــقُ  وقــد 
مـــنزلٍ كلِّ  مــن  الأغنــامِ  مــع  فتَرعــى 
بنفــــسها للبيــوتِ   وتأتــي  تــروحُ 
وإن لم تعُدْ عنزٌ إلى البيتِ في المـــسا
فأصــرُخُ: »يــا أجــوادُ مــن شــافَ عنزَنــا
حَـــوِيِّهِ فــي  شــافَها  مــن  فيُخرِجُهــا 
حــى الضُّ فــي  تُطْبَــخُ  الأبقــارِ  ــارةُ  وفخَّ
مَـــعْدِنٍ بطاســاتِ  أُمّــي  فتحلِبُهــا 
روبِـــها بملَّــةِ  غنغونًــا  وتَغمِــسُ 
ــقا ــكبُ كلَّ الــروبِ فــي داخــلِ السِّ وتسـ

14 تـــــلِّ علــى  تبــرًا  الإفطــارِ  بصينيَّــةِ 
الأصْـــــل15ِ مُـــذَهَّبةُ  حواشــيها  لُجيــنٌ 
وغرشةِ ذي رطلين من عَــسلِ النحْل16ِ
ــلي17 ــدَتْ أهـ فقــد أســرَفتْ واِلله بــلْ مَعَ
18

كَ فــي الظـــــلِّ لأنَّ دجــاجَ البيــتِ ركَّ
له طعمةُ »الكفيارِ« في زمنِ المَــحْل19ِ
لنــا مَحـــلي20 بحبَّــاتِ هــالٍ والحليــبُ 
ــي وباجِــاّ غــرامٌ لــــدى الطفْــل21ِ ونَخِّ
ــي ــو لــ ــتُ أهــواهُ ومــا كان يحل فمــا كن
فتغــرفُ لــي عيشًــا مــع الســمكِ المقلــي
ــلي لُأســرعَ عبــرَ الخَــورِ للســاحلِ القِبـــ
ومَــنْ جــاءَ بعــدَ الــدرسِ أُنــذرَ بالفصْـــلِ
بـالأكــــلِ فأنعُـــمُ  مهــلٍ  علــى  غدائــي 
الــــرمْلِ تلَّــةِ  أو  ــدِّ  النَّ فــوقَ  فتَســرحُ 
للنهْـــــلِ تُســرعُ  العصــرِ  بعــدَ  وتَرجِــعُ 
ــتلِّ ــةِ الـ ــي ســاحـ ــومُ( ف ــها )فطُّ وتحرُسُ
خَرَجنــا إلــى الجيــرانِ نجهَــرُ بالســـؤْل22ِ
لهــا جبهــةٌ غــرّاءُ والقــرنُ كالنـــصْلِ«23
قَ بالحبْــلِ إلينــا  وعُنْــقُ العنــزِ طُــــــوِّ
طعــامٌ وعــومُ البحــرِ أو حشــفُ النخْــل24ِ
العــجْــــلِ لحســةِ  أو  لــأكلِ  وتتركُهــا 
ــل25ِ ــلُ فــي الترويــبِ فــي أوّلِ الليْـ يعجّ
لتصنــعَ منــه الزُّبــدَ بالمــنِّ والرطْـــل26ِ

14. بلاليط: شعيريّة )خليج(.
15. لجين: فضّة.

16. القوطــيّ: العلبــة )خليــج( وفــي اللغــة القوطــة: القفّــة الكبيــرة )المنجــد(، وقــد يكــون القوطــيّ اســما منســوبا إلــى القــوط الذيــن كانــوا يقطنــون إســبانيا 
قبــل الفتــح الإســاميّ للأندلــس. غرشــة: قــارورة زجاجيّــة )خليــج(.

17. خمير: نوع من أنواع الخبز الخليجيّ. عرسي: هريسة من الرزّ والدجاج )خليج(. مَعَد: أصاب المعدة بمرض.
18. ركّ: ركّت الدجاجة أي جلست على البيض )خليج( وفي اللغة ركَّ الشيءَ: طرح بعضه على بعض

  )المنجد(.
19. المَحْل: الجوع الشديد أو الجدب. فطّوم هي فاطمة راعية الغنم.

20. مَحْلي: محلّى بالسكّر.
21. الكامــي: المــادّة المترسّــبة بعــد غلــي اللبــن المخيــض )وتســمّى فــي قطــر أم بريــدة( وتــؤكل مــع التمــر أو الرطــب؛ وأصــل الكلمــة »كامــي« قلبــت 
الــكاف جيمًــا أعجميّــة أي التــاء مــع الشــين، وكثيــرًا مــا يقلــب أهــل الخليــج- مــا عــدا العمانيّيــن- الــكاف هكــذا، فــإذا نطقنــا –مثــا- كلمــة »كلــب« قلنــا 
»تشــلب«، وكلمــة كامــي مشــتقّة مــن كــمَّ أو أكمــى الشــيء أي غطّــاه؛ إذْ إنّ الكامــي يغطّــي جــزءًا مــن فــردة التمــر )خليــج(. النخّــي: الحمّــص )خليــج( 
والمقصــود هنــا الحمّــص المغلــي. الباجــاّ: أو الباجلّــهْ كلمــة خليجيّــة متداولــة فــي كلّ الخليــج، وأصلهــا اللغــويّ الباقــاّء أي الفــول، ولكــن غالبــا مــا 

نقلــب القــاف جيمــا فــي الخليــج؛ فمثــا: الاســم قاســم نلفظــه ونكتبــه جاســم، كذلــك إمــارة الشــارقة نلفظهــا الشــارجة.
22. السؤْل: السؤال.

23. غرّاء: بيضاء. الأسل: الرماح.
24. فخّارة: الوجبة المطبوخة للبقر )خليج(. طعام: جمع طعامة: نواة التمر )خليج(.

ــة البيــت قديمــا تحتفــظ بقطعــة مجفّفــة مــن خيشــوم الســمك او معدتــه تغمســها فــي الحليــب الــذي  25. غنغــون: خيشــوم الســمك )خليــج(، كانــت ربّ
ترغــب فــي ترويبــه ثــمّ تجفّفهــا وتعيــد اســتعمالها لعــدّة أشــهر؛ وهــي بذلــك تضيــف خميــرة الــروب إلــى الحليــب فــي كلّ مــرّة تغمــس الخيشــوم فيــه فيتخثــّر 

الحليــب ويــروّب بســرعة دون أن تعلــم الســبب العلمــيّ. الملّــة: وعــاء صينــيّ )خليــج(.
26. السقا: السقاء قربة من جلد للماء واللبن. المنّ: وحدة وزن تعادل 9 أرطال في الإمارات و56 رطلا في عمان وقطر.



25 الــوالــدان

ســمعتُ طنينَ الخضِّ كالقرعِ بالطبْل27ِ
تُســـلي28 أو  مُ  تنــوِّ خراريفًــا  وتحكــي 
بالعـــــقْل29ِ النــومُ  يبعــدَ  حتّــى  دُ  تهــوِّ
يَصيــحُ علــيّ الأبُّ يغلــظُ فـــي القــولِ
وفــي عيشِــها يســرٌ فتنــأى إلــى الأصْـــل
ســوى حملِهــا الأعبــاءَ للبيــتِ والطـــفْلِ
ــــغْلِ وأن تَتــرُكَ الصبيــانَ للطبــخِ والشُّ
»أراكضُ من صِغْري وما عَجَزتْ رجلي
ليخدُمَنــي نــاسٌ وفــي قدمــي نَعلــــي؟«
والعــــقْلِ للقلــب  الــدمِّ  ســيرِ  وتنشــيط 
وفــي طبخهــا المكبــوسَ فــنٌّ بــه تُبلي30
وفــي قريهــا النســوانَ مــن كــرم الأصـــلِ
ومــا هجــرت قــدرَ الهَريسِ ولا المَقْلي31
تُســلي بيتهــا  فــي  الأغنــامُ  زالــت  ولا 
ــلي32 ــان لهــا سَعْـــ ــا وب ــت زكمانً إذا كن
صباحًــا وقبــل النــوم تأتــي بـــه يَغلــي
وللأهـــــلِ للطـبـــيبِ   شِــــفاءٌ   ففيــه 
وكهلً أداوي الناسَ والطبُّ ذا شـــــغلي
كالكـهـــل عــاد  فمــا  طفــاً  إبنهــا  رأت 
للـطـــفلِ العيــنَ  يسـبـــق  قلــبٌ  ولــأمّ 
وللنـــــــسْلِ أمًــا   للأبنــاءِ  وأبقــاكِ  
وَصْـــــلي لهــا  يكــون  وإحســانٍ  بِبــرٍّ 
نســـــلي بعضهــا  وفــي  أجيــالٍ  ثلاثــةُ 

ــقا ــستْ للخــضِّ وانتضــتِ السِّ وإن جلــ
ــرِشُ مِطْرَحــي ــومِ تَف ــتُ الن إذا حــان وق
تحــــوّلتْ النُّعــاسِ  بَــدءَ  لاحظــت  وإن 
وتُوقظنــي فــي الصبــح للفــرضِ قبلــــما
ــد شــابَ إبنُهــا ــى الماضــي وق ــنُّ إل تَحِ
خــــلقِها عنــدَ  يشــأ  لــم  إلهــي  كأنّ 
راحــةٍ قســـطَ  أبــي  يومًــا  وناشــدها 
بدُعابـــةٍ: عارضــت  بــل  وافقــتْ  فمــا 
مَفـــرِقي شــابَ  وقــد  ــا  للحِنَّ أأجلــس 
فقلــت: أبــي دَعهــا ففــي الشُــغلِ صـــحّةٌ
راحـــةٌ للنفــسِ  الأغنــامَ  ســقيِها  وفــي 
وفــي حملهــا الأحفــادَ عطــفُ أمـــومةٍ
أتــى خـــادمٍ  علــى  يومًــا  لــت  عوَّ فمــا 
عـــــنزَها وتحلــبُ  نُخيــاتٍ  فتســقي 
كبـــــلسمٍ الزنجبيــلَ  لــيْ  فوّحــت  وكــم 
عطــرُه فــاح  قــد  المشــهورُ  وزعترُهــا 
تُصِــرُّ علــى أن أشــربَ الكــوبَ طائعًــا
مجرّبًــا طبيــــبًا  كونــي  ردّهــا  ومــا 
إبنِهــا الكهــلِ  إلــى  أمّــي  نظــرت  إذا 
بقلبِهـــا إلــيَّ  أمّـــــي  نظــرت  فقــد 
ســـالمٍ بْنــةَ  يــا  العمــرَ  إلهــي  جــزاكِ 
جميلَـــــها أردُّ  وفّقنــي  ربِّ  فيــا 
يَبَرَّهــا كـــي  عمرهــا  طــوّلْ  ربِّ  ويــا 

27. الخضّ: تحريك السقا )خليج(.
28. المِطــرح: مفــرش النــوم الــذي يطــرح علــى الأرض أو علــى الســرير، والكلمــة مشــتقّة مــن طــرح، والغريــب أنّهــا نقلــت إلــى اللغــة الإنجليزيّــة 

.« Matressْواحتفظــت بلفظهــا ومعناهــا العربــيّ بتحريــف بســيط »ماتــرِس
د في لغة أهل الخليج تغنّي للطفل فقط؛ كي ينام. 29. تهوّد: تغنّي، وتهوِّ

30. المكبوس: أكلة خليجيّة.
31. الهريس أو الهريســة: طعام مكوّن من القمح المدقوق ثمّ المطبوخ مع اللحم؛ وهي أكلة شــائعة في الخليج وخاصّة في شــهر رمضان وتســمّى 
بأســماء أخــرى فــي بقيّــة الــدول العربيّــة، ولكــنّ أهــل الخليــج احتفظــوا باســمها العربــيّ الأصيــل؛ إذ إنّهــا معروفــة عنــد العــرب منــذ القــدم. وأصــل الفعــل 

هَــرَس: دقَّ وكســر، وفــي لســان العــرب »ســمّيت الهريســة هريســة؛ لأنّ البــرّ الــذي هــي منــه يُــدَقُّ ثــمّ يطبــخُ«.
32. الزكمــان: المصــاب بالــزكام؛ وهــو مــرض »البــرد« أو »الأنفلونــزا« المعــدي وهــو التهــاب غشــاء الأنــف مــع تحلّــب مخاطــيّ مــن المنخريــن، وفــي 
اللغــة زكــم القربــة أي ملأهــا، أمّــا الكلمــة الطبيّــة »أنفلونــزا Influenza« -التــي نتجنّــب ذكرهــا علــى أنّهــا كلمــة أجنبيّــة- فهــي عربيّــة الأصــل أخذهــا 
الأوربيّــون واســتعملوها فــي الطــبّ، وأصلهــا العربــيّ »أنــف العنــزة«؛ وقــد أطلــق العــرب هــذه التســمية علــى المــرض؛ للتشــابه فــي نــزول الســوائل مــن 

أنــف المريــض ونزولــه مــن أنــف العنــزة.
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ســأقصر حديثــي ووصفــي لمعيريــض علــى مــا شــاهدته فــي فتــرة طفولتــي، ومــا ســمعته عنهــا مــن الأهــل والأقــارب. أمّــا أغلــب 
الأرقــام والمســافات التــي ســأذكرها، فهــي تقريبيّــة، قدّرتهــا مــن ذاكرتــي؛ فالبعــض مــن أهــل معيريــض الذيــن لــم يــروا المــدن 
الكبيــرة كانــوا يســمّونها »مدينــة« آنــذاك، والواقــع أنّهــا كانــت قريــة صغيــرة مكوّنــة مــن شــريط رملــيّ، علــى ســاحل البحــر، طولــه 
فــي الأصــل قبــل الحــرب العالميّــة الأولــى حوالــي 1000 متــر مــن الجنــوب إلــى الشــمال، وعرضــه لا يزيــد علــى 300 متــر 
)كمــا أقــدّر(. ولكــن بمــرور الأيّــام تمــدّد شــريطها الســاحليّ إلــى حوالــي ألفــي متــر؛ بالتكاثــر والهجــرة إليهــا مــن مدينــة رأس 
ــة الأولــى هاجــرت إليهــا عائــات كثيــرة مــن عــرب فــارس مــن الســاحل  الخيمــة والرمــس وغيرهمــا. ولكــن بعــد الحــرب العالميّ
الشــرقيّ للخليــج، مــع ســفنهم ومــا تمكّنــوا مــن حملــه. ولــم تكــن تلــك الهجــرة لأســباب اقتصاديّــة كمجاعــة أو فقــر؛ إذ كانــت 
المــوارد المعيشــيّة عندهــم أفضــل ممّــا كانــت فــي معيريــض، ولكــن كانــت الهجــرة لأســباب دينيّــة واجتماعيّــة؛ فقــد تولّــى الحكــم 
فــي فــارس رضــا شــاه بهلــوي، الغربــيّ الهــوى والتأييــد، وذلــك ســنة 1925م، فغيّــرَ اســمها إلــى إيــران، وأصــدر أمــرًا دكتاتوريًّــا 
بمنــع لبــس الحجــاب والثيــاب العربيّــة الإســامية؛ فكانــت الشــرطة تخلــع حجــاب النســاء بالقــوّة فــي الشــوارع والأماكــن العامّــة، 
حتــّى فــي المســاجد والأماكــن المقدّســة. وأمــر بــأن يشــمل ذلــك القــرار العــرب فــي الســاحل الشــرقيّ مــن الخليــج العربــيّ، الذيــن 
كانــوا يتمتّعــون بحكــم ذاتــيّ، فــي شــؤونهم الدينيّــة والاجتماعيّــة، ويدفعــون الضرائــب الســنويّة للفــرس. ولــم يســتطع الإيرانيّــون 
المســلمون مخالفــة قــرار الشــاه أو يتركــوا بلادهــم، أمّــا العــرب فاعتبــروا الســفور مخالفًــا لدينهــم وقيمهــم العربيّــة، فقــرّر أغلبهــم 
الهجــرة إلــى بلــدان أجدادهــم الأصليّــة، فــي الســاحل الغربــيّ مــن الخليــج؛ فــكان أغلــب العائــات التــي هاجــرت إلــى رأس الخيمــة 
اســتقرّت فــي معيريــض، وكوّنــت حيًّــا جديــدًا، يمتــدّ شــماليّ الحــيّ الســابق علــى أرض فضــاء؛ فالمهاجــرون ســنّة وأغلبهــم 
شــافعيّون. وقــد رحّــب بهــم حــكّام البــاد والأهالــي، فعاشــوا فــي وئــام وتعــاون مــع جيرانهــم؛ فــي ركــوب البحــار، وطلــب الــرزق، 

والمشــاركة فــي الشــعائر الدينيّــة، والمناســبات الاجتماعيّــة. 

وهنــاك نظريّــات متداولــة عــن هجــرة العــرب إلــى الســاحل الشــرقيّ، منهــا النــزاع والحــروب بيــن القبائــل العربيّــة، ولكــنّ هــذا 
مســتبعد وغيــر معقــول؛ لأنّ الهجــرة شــملت أعــدادا كبيــرة مــن القبائــل العربيّــة القويّــة التــي عرفــت بالبــأس والقــوّة فــي الحــروب. 
وســمعت مــن المــؤرّخ الســعودي )جــال خالــد الأنصــاري( محاضــرة فــي قطــر قــال فيهــا: إنّ أهــم أســباب هجــرة العــرب إلــى 
الســاحل الشــرقي كان تدخّــل البرتغاليّيــن، الذيــن غــزوا الخليــج ســنة 1506م، فــي مهنــة الغــوص التــي كانــت أهــمّ مــوارد الــرزق 
لهــم، وتحديدهــم لعــدد ســفن الغــوص التــي تخــرج كلّ شــهر؛ وذلــك لخوفهــم مــن أن يتحالــف أصحــاب تلــك المئــات مــن الســفن 
ســرًّا مــع العثمانيّيــن ويهــدّدوا المصالــح البرتغاليّــة؛ فســبّب ذلــك الإجــراء نقصًــا شــديدًا فــي الكســب؛ فاضطــرّ العــرب للهجــرة إلــى 
مناطــق غيــر مأهولــة فــي الســاحل الشــرقي مــن الخليــج، ثــمّ اســتمرّوا فــي الغــوص فــي نفــس المناطــق العربيّــة، وخاصّــة قــرب 
البحريــن وقطــر، بحريّــة. أمّــا الفــرس فمــا كانــوا يســكنون الســواحل؛ لكرههــم للبحــر؛ لذلــك لمّــا قويــت شــوكة إيــران وأرادت تكويــن 

أســطول بحــريّ، اســتقطبت العــرب؛ ليقومــوا بالمهمّــة. 

خصوصيّة معيريض:
لا يمكــن أن أتحــدّث عــن العمــارة فــي معيريــض أيّــام طفولتــي؛ لأنّــه لــم تكــن هنــاك »عمــارة«؛ فبيوتهــا الســاحليّة الأصليّــة شــيّدت 
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مــن الحجــارة والجــصّ، ثــمّ توسّــعت بعــد ذلــك، وتضاعفــت منازلهــا ببيــوت بنيــت مــن الجريــد )ســعف النخــل(. كانــت معيريــض 
قريــة بســيطة وفقيــرة. ويســتغرب أصدقائــي فــي قطــر، كثــرة ذكــري وحبّــي لهــا، فأجيــب ببيــت المجنــون قيــس بــن الملــوّح: 

وأنــا، وإن كنــتُ مواطنًــا قطريًــا، لكننــي لا أشــعر بأننــي غريــب فــي رأس الخيمــة، وكيــف أكــونُ غريبًــا وقــد نشــأتُ فيهــا، ولــي 
فيهــا أهــلٌ وأصحــابٌ أحبُّهــم وأحــنُّ إليهــم؟ وخيــر مثــالٍ علــى مشــاعري الوطنيــة نحــو البلديــن أنــه فــي عــام 2001 كنــتُ مرافقًــا 
لســمو الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثانــي، أميــر دولــة قطــر، فــي زيارتِــهِ الرســميّة لــرأسِ الخيمــة، وأثنــاءَ حفلــةِ العشــاء التــي أقامهــا 
ســمو الشــيخ صقــر بــن محمــد القاســمي للشــيخ حمــد، ألقيــتُ قصيــدة ترحيــب بالشــيخ حمــد فــي رأس الخيمــة، بينمــا أنــا مواطــنٌ 

قطــريٌ قــادمٌ معــه مــن قطــر إليهــا، وكان مطلعهــا:

وقلت فيها:

لذلــك فحنينــي إلــى أمــارة رأس الخيمــة بمــا فيهــا معيريــض، هــو بســبب حبــي وشــوقي لأهلــي وأصحابــي فيهــا، وخيــر مــا يــدل 
علــى ذلــك، قصيدتــي إلــى صديقــي وزميلــي الشــيخ الدكتــور ســعود يــن كايــد القاســمي التــي كتبتهــا لــه فــي 2016-3-17 

ومنهــا: 

ومــا حــبُّ الديــارِ شَــغفنَ قلبــي 

يأيُّها   الأخوانُ   في   دارِ  الصـبا
قَنا      وكنّا      أخـوةً الدهْرُ    فرَّ
لم أنسَ في امعريضَ أوقاتِ  المَسا
والبحرُ  يُغري  في  الضحى  أقرانَنا
والركضُ   واللِعبُ  البريئُ   حياتُنا
أعشاشُنا   في   ذكرياتي     جنّةٌ
با في  قَريتي أشدو  بأصحابِ  الصِّ
تي إن  كانَ  مِنهم    جاحِدٌ    لمودَّ
والبعضُ  منهم   لا   يُمَلُّ   حديثُهُ
أثني    على     أخلاقِهِ     وأعزُّهُ
با      وشبابَنا لِله    أيامَ      الصِّ
شَبَّت   بصَدري  نارُ  شَوقٍ  للصبا
أما  النخيلُ  فطيفُها   في  خـاطري

قطرٌ بلادي  لستُ  أنسى فضلَها
دارانِ في قلبي أُساوي في الهوى
قطــرٌ  وجلفـــــــارٌ  وكلُّ  خــلــيـجــــنا
دت؟ فلــمَ الحُــدودُ علــى الخرائطِ حُدِّ
بًــا إن لــم أكــنْ بيــنَ  الجُمــوعِ  مُرحِّ
يــا ضيــفَ داري مرحبًــا فــي دارِكــمْ

تتوقَّــدُ فسَــعادتي  أتــى  حمَــدٌ 

شَوقي    إليكم    ثابِتٌ   ويَزِيد1ُ
هل  يا تُرى  دَربُ  المَزارِ بَـعيدُ؟
بالبَدرِ  أسفرتِ  الليالي   السود2ُ
فالبحُر   فيها   هـادئٌ   ووَدُودُ
نا   سِيفٌ   بها    ونُدود3ُ ما  ردَّ
والصبحُ  فيها   كلَّ  يَومٍ   عِيد4ُ

لكنَّهم  - لمّا     أزورُ -  رُقودُ 
فالبَعضُ عن  صِدقِ الوِدادِ يذودُ
في بيتِ   فَضلٍ    نَيِّرٍ   مـولودُ
ما كانَ  جَحدٌ  طبعَهُ    وصـدودُ
يا   ليتَ  أيامَ    الشـبابِ  تعودُ
لهَبًا   له   كُلُّ    الفؤادِ   وُقودُ
والغافُ  في شِمَلِ  الجدودِ عَديد5ُ

والــدارُ هــذي  حبُّهــا  لا يَخمَــدُ
فأنــا الوفــيُّ ومــا أنــا مَــن يَجحَــدُ
ــدوا دارٌ بهــا الأهــلُ الكــرامُ  توحَّ
ــدُ  يُحمَــدُ فالنــاسُ أهــلٌ  والتوَحُّ
دُ فلأننــي  فــي  القادميــنَ  مُعــدَّ
دُ دارٌ  بهــا  كلُّ  الطيــورِ  تُغــرَّ

سَــعِدتْ بكــمْ داري وصقــرٌ أســعَدُ

ولكــن حــبُّ مــن ســكَنَ الديــارا

1. دار الصبا: رأس الخيمة.
2. امعيريض: قرية ساحلية في رأس الخيمة، مسقط رأس الشاعر.

3. الندود: منطقة رملية فيها تلال شرق امعيريض.
4.أعشاش: جمع عشة، والمقصود البيوت المبنية من جريد النخل، وهي غالبية البيوت في امعيريض في زمن طفولة الشاعر هناك.

5. شمل: منطقة نخيل ومياه عذبة قديمة تُنطق محليًّا )شِمَل(، كانت مصيفًا لعائلة الشاعر وآباء والدته، حيث يتم في شمل لمُّ الشمْلَ. الغاف: 
شجر معمّر وارف الظلال.
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ذكرياتــي فــي معيريــض عزيــزة علــيّ. وســهرت مــرّة فيهــا ســنة 1994، مــع أصدقــاء طفولتــي، نتجــاذب ذكريــات الطفولــة والصبــا 
باســتمتاع وانســجام. وفــي اليــوم التالــي فــي الطائــرة إلــى الدوحــة تاريــخ 13-12-1994، تذكّــرت أحاديــث الليلــة الســابقة؛ 

فكتبــت قصيــدة مــن الرباعيّــات ســمّيتها )ذكريـــات(:

6. العرش: جمع عريش هو الغرفة الصفية المصنوعة من جريد النخل. اللوز: جمع لوزة وهي شجرة مثمرة0
7. البداية: المقصود أول مدرسة نظامية في رأس الخيمة بدأنا الدراسة فيها كلنا الشاعر والشيخ سعود بن كائد. 

القاسمية: مدرسة بناها الشيخ صقر قرب حصنه )مقره( حلت محل مدرسة القديمة.
8. درسَ الاثر: عفا وامتحى.

9. نطري: نذكر )خليج(. يطرا: يطرأ أي يخطر على البال.
10. فلعات: جمع فلعة وهي شقّ في الرأس )خليج(. وفي اللغة: فلع رأسه بالسيف: شقّه )الوسيط(.

الذّكــرى   نَنْبُــشُ  جلســنا 
يَطـــرا9 مــا  كلَّ  ونُطــري 
تتـــرى كُلّهــا  فجـــاءت 
الأمـــسِ عــن  أحاديـــثًا 

الفَـــجرا  نُــدركُ  وكِدنــا 
عُـــذرا صُويحبــي  فقــال 
والكَســرا الجُــرحَ  نَسِــينا 
الــرأس10ِ علــى  وفلعــاتٍ 
والبحــرا ــيفَ  السَّ ذكرنــا 
بــرّا لنـــا  وجــــولاتٍ 
والوَعــرا الســهلَ  نجــوبُ 
للرمــــسِ امعيريــضَ  مــن 

عَــذْرا ويــا  معيريــضٌ 
عِطــرا نسيـــمَها  نَشــمُّ 
خَمــرا ماءَهــا  ونَشْــرَبُ 
نُمْســــي ترابِهــــا  وفــوق 

أَســرى قــد  الليــلِ  ظــامُ 
كالأســرى فيــه  جلَســنا 
عُسْــرى قصّــةً  لنســمعَ 
عــن العِفريــتِ فــى الحبــسِ

يُقــرا مـــا   كلَّ   قرأنــا   
صـــفرا لنــا   وريقــاتٍ  
شِــعرا بعضَهــا  حَفِظنــا 

عــن المجنــونِ والعبســي  

لِله   صيفٌ    قد   نَعِمتُ   بعِرشِهِ
لولا  »البدايةُ«  ما   اهتدينا  للهُدى
قد  كانَ  يَجمَعُنا   إخاءٌ    صـادِقٌ
دَرَست   مدارِسُنا   وضاعَ    تُراثُنا

والنخلُ   واللوزُ  الظليلُ  شُـهود6ُ
في  )القاسميَّةِ(   للعُقولِ  مَزيد7ُ
دَربُ  النُّهى  ما   نَقتَفي  ونَقَودُ
والقلبُ في ماضٍ  مَضى مَشدود8ُ
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فمعيريــض قريــة تشــبه القــرى الأخــرى علــى ســاحل البحــر، ولهــا معالــم خاصّــة تميّزهــا؛ 
فالخــور غربهــا، والنــدود )التــال الرمليّــة( شــمال شــرقها، والبــريّ )البــرج( شــرقها، 
وبيــت الســركال علــى ســاحل البحــر فــي وســطها. أمّــا معيريــض مــن الناحيــة الجغرافيّــة 
فيحدّها غربًا البحر، وشــرقًا أرض سَــبِخة )قاحلة ومالحة(؛ بســبب وصول ماء البحر 
فــي نهايــة الشــهر العربــيّ أحيانًــا؛ ليحاصرهــا مــن الشــرق والغــرب والشــمال والجنــوب 
كجزيــرة. وكان قريبًــا مــن شــرقها الجنوبــيّ بــرج للحراســة لــه عمــارة مميّــزة، ارتفاعــه 
حوالــي ســتّة أمتــار، بــه حــرّاس مســلّحون بالبنــادق؛ لحمايتهــا مــن دخــول اللصــوص 

والغــزاة مــن الشــرق، أمّــا بقيّــة الجهــات فهــي فــي حمايــة البحــر.

وكان أهــل معيريــض يعيشــون علــى الملاحــة، والغــوص، وصيــد الأســماك. ويملكــون 
مــا يقــرب مــن عشــر ســفن شــراعيّة كبيــرة، تجــوب الخليــج 
بيــن  للتجــارة  الهنــديّ؛  والمحيــط  العــرب  وبحــر  العربــيّ 
إفريقيــا.  والهنــد وشــرق  الخليــج،  وفــارس، ودول  البصــرة 
وأهــمّ مــا تنقلــه مــن الخليــج التمــر مــن البصــرة إلــى الهنــد 
وإفريقيــا، وتجلــب منهمــا مــوادّ البنــاء إلــى الخليــج، كالكنــدل 
والمنقــور  والحبــال  والأخشــاب   )Candle Wood(
والباســجيل )وهمــا مــن البامبــو أي الخيــزران، يجلبــان مــن 
إفريقيــا ويشــقّ إلــى نصفيــن؛ للاســتعمال فــي الســقوف(.

1. حدق: صاد السمك بالخيط.
2. شاحوف: قارب خليجيّ خشبيّ لصيد السمك.

3. الدُّخس: سمكة الدولفين.
4. آنة: عملة هنديّة كانت تستعمل في الخليج.

برج معيريض

سقف بيت قديم في معيريض )بيت السركال(؛ الجسور الخشبيّة من 
الكندل وفوقها المنقور أو الباسجيل )تصوير حجر(.

قَــــمْرا1 ليـــلةً    حَدقنــا   
البــدرا2 يــرى  بشــاحوفٍ 
رَّا الـــدُّ يكشـــفُ  وبــدرٌ  
بالعُــرس3ِ هــمَّ  ودُخْـــسٌ 

عَبــرا  خَــــوْرَنا    عَبرنــا  
والعَصــرا اليــوم  صبــاحَ 
أجــرا4 آنـــةً   ونـــدفعُ    
الــدرسِ حصّـــةَ  لـــندركَ 

شَــرينا الأمــسَ لـــو يُشــرى
ــنا  ولــو  نَعـــرى ولــو  جُعـ
ـــنا    أدرى وقـلـنـــا    ربُّ
بالبَـخـــسِ اليــومَ  نبيــعُ 

مَــرّا قــد  الأمــسِ  زمــانُ 
مُــرّا بعـــدَه    وذُقـنـــا  
أحــــرى بعـــدَه  فمــوتٌ 
أُنــــسِ بـــا  عِشــنا  إذا 
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وفــي فصــل الصيــف كان أغلــب ســكّانها يتحوّلــون شــرقًا لمنطقــة النخيــل، قــرب نخيلهــم، التــي لا تبعــد عــن معيريــض أكثــر 
مــن 2500 إلــى 4000 متــر؛ هربًــا مــن الحــرّ الشــديد، والرطوبــة العاليــة، حيــث المــاء الوفيــر والرطــب واللــوز وأحــواض المــاء 

المنعشــة. ولا يبقــى فــي المدينــة صيفًــا إلا الفقــراء والذيــن لا يملكــون نخيــاً.

أمّــا ليالــي معيريــض فكانــت حالكــة، إلا فــي الليالــي المقمــرة، وشــديدة الهــدوء؛ لعــدم وجــود كهربــاء أو آلات أو ســيّارات. ولا 
يُســمع فــي ليلهــا إلا أصــوات مــوج البحــر، ونبــاح الــكلاب أحيانًــا؛ فينــام النــاس فيهــا مبكّريــن، فــي الغالــب خــال ســاعة بعــد 
صــاة العشــاء، ويســتيقظ أكثــر النــاس مــع الفجــر صباحًــا أو علــى صيــاح الديكــة. ولا يوجــد فــي المدينــة ســوق، ولكــن بهــا 
ثــاث أو أربــع دكاديــن صغيــرة متفرّقــة، تبيــع الحاجــات الأساســيّة، كالــرزّ والطحيــن والســكّر وبعــض المعلّبــات، كالفواكــه؛ لنــدرة 
الفواكــه الطازجــة. ومــن أراد التســوّق لحاجــات أخــرى، فــا بــدّ أن يعبــر البحــر بالقــوارب إلــى العاصمــة )مدينــة رأس الخيمــة(؛ 
ففيهــا ســوق واحــد، عبــارة عــن طريــق ضيّــق للمشــي، طولــه حوالــي 150 متــرًا، بهــا دكاكيــن صغيــرة متراصــة علــى جانبيــه. ولا 
يحتــاج الأهالــي فــي معيريــض لشــراء البيــض والألبــان؛ إذ كانــوا يربّــون الحيوانــات الأليفــة، كالدجــاج والغنــم، فــي بيوتهــم، كمــا 

كان الميســور منهــم يحتفــظ ببقــرة فــي بيتــه.

ما تبقّى من سوق رأس الخيمة القديم
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لــم تعــرف معيريــض ولا رأس الخيمــة الطــبّ الحديــث آنــذاك، بــل كانــت تعتمــد علــى الطــبّ الشــعبيّ البدائــيّ، كالكــي، والحجامــة، 
وبعض الأعشاب والمعادن. 

وأختتم هذا الفصل بقصيدة )حنين إلى الأطلال( التي أصف فيها حنيني إلى أرض الطفولة.

ــافي1 ــغْفِهِ بالأمــسِ شـ ــسَ لشَ ولي
لانـــصرافِ نـــزعًا  الــروحُ  تَــودَّ 
فيهجُرُنــي  الكَــرى والدمــعُ  طــــافي
جى في الكونِ خـــافِ وما بدرُ الدُّ
وما  صبري  لهذا  الوَجدِ  كـــافِ
ائتــافِ بـــعدَ  أحبــةٍ  وبُـــعدِ 
وللأطلالِ   شــوقي  غـــيرُ  خافِي
إلى الأطلالِ  من نـخلٍ  وغـافِ؟2
ضِعــاف3ِ وعـــنــــزاتٍ  وطيّــاتٍ 
لاف4ِ ألذُّ   لدى  النديمِ  من  السُّ
ويستُرني إذا  ما  شئتُ )هـافي(5
بأوقــاتِ الضحــى  والبحــرُ  صافي
عِجــاف6ِ ــخَـــةٍ(  )مُـفَـسَّ لأطفــالٍ 
ي القلــبَ، للأشــواقِ شــــافي؟ يهــدِّ
بــا  وبه انشـــغافي حَننــتُ إلــى الصِّ
القوافــي ألهــــمني  الوَجــدِ  وحــرُّ 

ــغافِ أهاجَ  الأمسُ ما  تحتَ  الشَّ
بــا والأمــسِ حتــى أَحِــنُّ إلــى الصِّ
يطــولُ الشــوقُ يُمعِــنُ  فــي عذابــي
ــبِّ عِلــمٌ  ليــسَ  يَخفى ولــي فــي الطِّ
ومــا  للشــوقِ عـــندي مــن دَواءٍ
فِــراقٍ ومــن  الزمــانِ  مــن  أخـــافُ 
كــرى  سخـــينًا ويجــري الدمــعُ  للذِّ
فما لي  لا   أكُفُّ  عن  اشتياقي
ومِن   عُرشٍ   وأحواضٍ    ولوزٍ
وشُربي  من  طويِّ  النـخلِ  عذبًا
وأجــري فــوقَ سِــيفِ  البحــر صبحًــا
وكم  غُصنا  صغارًا   في  سُرورٍ
ــودٍ ــذُ  فــي جل وشــمسُ الظهــرِ تنف
أمــا  فــي  العلــمِ   للمشــتاقِ  طِــبٌ
إذا مــا الشــيبُ فــي الفوديــن أســرى
بوَجْــدٍ أشجـــاني  الأمــسِ  فذكــرُ 

غَافُ: غِلاف القلب، أَو سويداؤُه وحَبَّته. شغَفه الحب: فتنه وأصاب قلبَه. 1. الشَّ
2. الغاف: شجر خليجي معمر يكثر في عمان والإمارات، كثيف الظل.

3. العِرش: غرفة صيفية من سعف النخل. لوز: شجر خليجي مثمر صيفًا. طيات: جمع طية، وهو سور مزرعة النخيل المشيد من الحصى 
والطين.

4. الطوي: البئر في لهجة أهل عمان والإمارات، والأصل البئر المطوية. السلاف: أفضل الخمر.
5. الهاف: »الكلسون«.

6. مفسخة: عارية )خليجية(.
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ولادتي:
قبــل أن أشــرع فــي وصــف منزلنــا فــي معيريــض، يستحســن أن أتحــدّث عــن ولادتــي فيــه؛ إذ إنّهــا ســبقت فتــرة تذكّــري لــه كمــا 

ســأصفه. 

أخبرنــي والــدي بأنّــه كان فــي مجلســه، مــن ســعف النخــل، فــي معيريــض يقــرأ فــي الصبــاح كتابًــا، عندمــا أتــت إليــه العجــوز 
الســمراء )ســارة(، مــن خلــف جريــد المجلــس تبشّــره بــأنّ زوجتــه قــد أنجبــت ولــدًا؛ فكافأهــا علــى البشــرى بالمتيسّــر، وأخــذ قلمــه 
وكتــب علــى حاشــية الصفحــة التــي كان يقــرأ فيهــا: ولــد حجــر الســاعة كــذا صباحًــا، فــي الثانــي مــن صفــر ســنة 1362 ه 
)1943م(. وبقــي ذلــك التاريــخ فــي ذاكرتــه، ولــو أنّــه نســي اســم الكتــاب الــذي كان يقــرأه آنــذاك. وقــد قــال لــي مــرّةً فــي مكتبتــه 
فــي قطــر مداعبًــا وأنــا شــابّ: »إنَّ تاريــخَ وســاعةَ ميــادِك فــي صفحــة مــن صفحــات أحــدِ هــذه الكتــب علــى الرفــوف، فابحــث 

عنهــا إن شــئت«. فكيــف لــي أن أبحــث عــن صفحــةٍ فــي كتــاب بيــن آلاف الكتــب؟!

لــم تكــن وِلادتــي فــي غرفــةٍ معقّمــة فــي مستشــفى كمــا هــو الحــال اليــوم؛ إذ لــم يكــن هنــاك أطبّــاء أو مستشــفيات فــي رأس الخيمــة 
آنــذاك. ولكــن ولــدت علــى حصيــر فــي خيمــة مــن الجريــد، بمســاعدة دايــة محلّيّــة مــن عجائــز الحــيّ. وكان معــدّل وفيــات النســاء 
عنــد الــولادة مرتفعًــا نســبيًّا. كمــا كنّــا نســمع عــن مــوت فلانــة وفلانــة عنــد الــولادة؛ بســبب النزيــف أو عــدم القــدرة علــى إخــراج 
الجنيــن، وعــن الحمّــى والمــرض بعــد الــولادة. ولــم يكــن فــي خيمتنــا إلا ســرير واحــد للوالــد. وكانــت كتبــه مكدّســة فــي أركانهــا. 

فكانــت تلــك غرفــةَ نــوم والــديَّ وأنــا وأختــي. فشــاهدتُ علاقــة والــدي بالكتــب منــذ ولادتــي، كمــا شــاهدَت الكتــب ولادتــي. 

وصف بيتنا في معيريض:
البيت الأوّل:

البيــت الأوّل الــذي شــهد ولادتــي، لــم يكــن قــرب البحــر، بــل كان يفصلــه عــن البحــر بيــت الحــاجّ إســماعيل جكــة. لقــد ولــدت 
فــي البيــت الأوّل الــذي كان كلّــه مــن ســعف النخــل، كمــا هــي منــازل جيراننــا فــي معيريــض آنــذاك، وكان منــزلً صغيــرًا لا يطــلّ 
ــا بلغــت الرابعــة مــن العمــر بنــى لنــا والــدي بيتــا جديــدًا قــرب ســاحل البحــر، ســمّيته هنــا »البيــت الثانــي«،  علــى البحــر. ولمّ
ميَّزتــه ثــاث غــرف شــيدت مــن الحجــر والجــصّ. ويحتمــل أنّــي كنــت قــد بلغــت الخامســة عندمــا اكتمــل البيــت الجديــد وانتقلنــا 
ــي خُتنــت وأنــا فــي البيــت القديــم. ولا أظــنّ أنّ النــاس كانــوا يختنــون الأطفــال قبــل الخامســة فــي معيريــض. والوالــد  إليــه؛ لأنّ
عــرف عنــه الدقّــة فــي التواريــخ، وقــد ســألته وهــو مقعــد فــي مرضــه الأخيــر: كــم كان عمــري عنــد مــا كان البيــت الجديــد يبنــى 

قــرب البحــر؟ فرفــع أربــع أصابــع مــن كفّــه؛ لأنّــه كان مشــلولً ولا ينطــق. 

لقــد كانــت عنــدي ذاكــرة »فوتوغرافيّــة« وأنــا فــي الرابعــة مــن العمــر، فــي البيــت الأوّل. أذكــر خيمــة والــدي، خيمــة كبيــرة، بابهــا 
مقابــل الشــرق، والخــوص )ورق ســعف النخــل( يتدلّــى مــن جريــد الخيمــة، وعلــى بعــض خوصــات منــه ذبــاب ميــت ملتصــق 

بيتنا في معيريض
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به؛ بتأثير المبيد الحشــريّ الشــائع الاســتعمال نســمّيه فليت، 
الــذي كان يصــبّ فــي مضخّــة صغيــرة وتــرشّ بــه الخيمــة. 
وكان   FLIT اســمه  فوجــدت  الإنترنــت  فــي  عنــه  بحثــت 
فــي أواخــر الأربعينــات  يحتــوي علــى DDT ٪5 الخطــر 
إيقافــه؛  تــمّ  ثــمّ  الماضــي،  القــرن  مــن  الخمســينات  وأوائــل 

لتاثيــره الضّــارّ بالصحّــة والبيئــة.
ومــا زلــت أذكــر أنّنــي كنــت أصــبّ المــاء علــى يــد جدّتــي 
مريــم، أمّ الوالــد، وهــي تغســل يدهــا بالمــاء والصابــون، بعــد 

الغــداء فــي تلــك الخيمــة.

وفــي داخــل الحــوش جنوبًــا عريــش نجتمــع فيــه؛ للإفطــار، بابــه مشــاهد الشــمال. وكانــت أمّــي تضــع فيــه منقــل الجمــر، علــى 
الشــمال مــن المدخــل، وعليــه الشــاي مــع الحليــب. وفــي موســم الجــراد يكــون الجــراد مغليًّــا فــي المــاء ثــمّ يحمّــس )يقلــى( علــى 
النــار، ونأكلــه وحــده أو مــع الخبــز، ولا أذكــر أنّنــا كنّــا نــأكل الجــراد فــي غيــر وقــت الفطــور. وقــد قلــت فــي قصيــدة )أمّــي( مــن 

اللاميّــة:

كان منــزل عمّــي شــرق بيتنــا، وفيــه يعلّــم القــرآن لمجموعــة كبيــرة مــن الأولاد. وأذكــر أنّنــي قبــل أن أتعــدّى الرابعــة مــن العمــر 
ذهبــت إلــى عمّــي مــرّة وهــو يعلّــم الصبيــان، وكانــت بيــده عصــا، فقلــت لــه أريــد أن تعلّمنــي القــرآن؛ فأخــذ رأســي بيــن يديــه وحرّكــه 
يمينًــا وشــمالً، ثــمّ رفعنــي عــن الأرض قليــاً وهــو ممســك برأســي وأنزلنــي، قائــاً: »اذهــب لأمّــك وقــل لهــا إنّــك اليــوم ختمــت 

القــرآن«، فصدّقتــه وركضــت إلــى أمّــي أخبرهــا مســرورًا. 

الخيمة:
عشــنا شــتاء فــي الخيمــة، وهــي الغرفــة الشــتويّة مــن الجريــد، لهــا ســقف محكــم الغطــاء بالجريــد والحصــر، مائــل علــى الجهتيــن؛ 
لتصريــف مــاء الأمطــار بســهولة، فــا يدخــل الخيمــة. جــدران الخيمــة صــادّة للريــاح، مكوّنــة مــن الجريــد المرصــوص مــع 

خوصــه.

العريــش: هــو الغرفــة الصيفيّــة، جريــد جدرانهــا عــار مــن الخــوص فــي نصفــه الأســفل، يســمح للهــواء بالانســياب داخــل الغرفــة. 
أمّــا الســقف فهــو مــواز لــأرض دون ميــان، للظــلّ فقــط؛ لأنّ الامطــار لا تهطــل عــادة فــي الصيــف عندنــا.

مضخّة رشّ الذباب

ونــأكلُ أحيـــــانًا  جَــــرادًا  مُحَمَّسًــا
ونشــرَبُ شـــايًا مــعْ حليــبٍ مُعـــطَّرٍ

له طعمةُ »الكــفيارِ« في زمنِ المَحْلِ 
بحبَّاتِ هالٍ،  والحـــليبُ لنا مَحـلي

خيمة أمّي خيمة من سعف النخل
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وفــي شــرق المنــزل خيمــة قريبــة مــن العريــش، بابهــا مشــاهد الغــرب وفــي شــمالها مــكان تــأوي فيــه الغنــم. أمّــا الدجــاج فكنــت 
أشــاهده- فــي البيتيــن الأوّل والثانــي- يصعــد طائــرًا إلــى خشــبة طويلــة معلقــة أفقيًــا موازيــة لــأرض، وكأنّهــا غصــن شــجرة، 
قريبــة مــن مــكان الغنــم، نصبــت لــه خصّيصًــا؛ لينــام عليهــا بعــد الغــروب مباشــرة؛ وذلــك لأنّ الدجــاج لا يعجبــه النــوم إلا فــي 
مــكان مرتفــع؛ خوفًــا مــن الحيوانــات المفترســة. أمّــا الديــك فينــام فــي وســط الدجــاج لا علــى الأطــراف، وقــد يكــون ذلــك بالفطــرة؛ 

للمحافظــة عليــه؛ لأنّ الحيــوان المفتــرس كالثعلــب، إذا أتــى ليــاً فســيهاجم الدجــاج المتطــرّف. 
لــم نكــن نشــتري البيــض ولا الحليــب ومشــتقّاته؛ مــن الــروب واللبــن والزبــد والســمن والجبــن؛ فــكلّ ذلــك متوافــر فــي البيــت مــن 
حليــب غنمنــا. والجديــر بالذكــر أنّ الألبــان والبيــض لا تبــاع فــي الدكاكيــن والأســواق فــي رأس الخيمــة آنــذاك؛ لأنّ كلّ منــزل 
فيــه أغنــام ودجــاج. وفــي الجهــة الشــماليّة مــن البيــت طــوي )بئــر( لا يزيــد عمقهــا عــن ثلاثــة أمتــار، لا يصلــح ماؤهــا الــذي 

يميــل إلــى الملوحــة للشــرب، بــل يصلــح للغســيل والوضــوء.
مــا زلــت أذكــر البنّائيــن، وهــم يبنــون جــدار المجلــس الجديــد قــرب البحــر؛ فكانــوا يصفّــون الحجــارة ويتأكّــدون مــن تســاويها 
وتناســقها فــي الصــفّ مــع بقيّــة الحجــارة تحتهــا بآلــة )القبّــان(، وهــو ثقــل معدنــيّ لايزيــد عــن 200 جــرام يتدلّــى بخيــط. وكنــت 

مــع الأطفــال الصغــار نلعــب لعبــة )الجحيــف1( فــي ظــلّ الجــدار.

البيت الثاني:
أخبرنــي الأخ محمّــد مطــر مــن أهــل معيريــض، الــذي يكبرنــي عشــر ســنوات أو أكثــر، أنّ الوالــد لمّــا أنشــأ بيتــه الأوّل شــرق 
بيــت الحــاجّ إســماعيل، بعيــدًا عــن البحــر، لــم يضــع فيــه مجلسًــا، ولكنّــه حــوّط أرضًــا قريبــة مــن البحــر بالجريــد، ووضــع فيهــا 
عريشــين: أحدهمــا جعلــه مجلســه، والآخــر مدرســة للصبيــان يــدرّس فيهــا عمّــي فــي الأيّــام الأولــى. وكان محمّــد مطــر تلميــذًا فــي 
مدرســة العــمّ يتعلّــم القــرآن. ويذكــر أنّــه إذا عــزم -)دعــا( الوالــد أناسًــا علــى الغــداء- كان الطبــخ يتــمّ فــي البيــت القديــم، فيقــوم 
هــو مــع بعــض الصبيــان الذيــن يدرســون عنــد العــمّ فــي العريــش، فيتعاونــون فــي نقــل الغــداء مــن البيــت إلــى المجلــس الجريــديّ 
عنــد البحــر. وكان الوالــد عنــده طلبــة أيضًــا فــي مجلســه، يعلّمهــم العلــوم الشــرعيّة، ومنهــم: ســيف بــن ســعيد بــن غبــاش، وأحمــد 

وســعيد ابنــا علــي الشامســيّ، وأحمــد ســالم بــن بــال. ثــمّ أنشــأ الوالــد بيتنــا الثانــي فــي تلــك الحوطــة القريبــة مــن البحــر.
 لذلــك، لمّــا أبلغــت ســارة الوالــد أنّ أمّــي أنجبــت ولــدًا، لــم يكــن الوالــد فــي البيــت الأوّل، بــل كان فــي مجلســه المؤقّــت القريــب 

مــن البحــر.
ولمّــا بلغــت الخامســة مــن العمــر انتقلنــا إلــى بيتنــا الجديــد، قــرب ســاحل البحــر، الــذي بــه غرفــة لوالــديَّ شــيدت مــن الحجــارة 
والجــصّ، وبهــا رفــوف رصّــت عليهــا الكتــب. فقــد نشــأتُ ونمــت أنــا وأختــي معهمــا فــي تلــك الغرفــة، أرى الكتــبَ عندمــا آوي 
إلــى فراشــي وأراهــا عنــد مــا أســتيقظُ مــن النــوم. ومــن النــادرِ جــدًا بــل مــن المســتحيل أن ينــامَ الطفــلُ فــي غرفــةٍ منفصلــة وحــدَه 
آنــذاك، حيــثُ الظــامِ الدامــس قبــل وصــول الكهربــاء للمنــازلِ فــي رأس الخيمــة، يدخــل الرعــب فــي نفــوس الصغــار والكبــار؛ 

العريش المكصص العريش 

1. لعبة الجحيف: نعمل خطوطا متوازية ثمّ نقف على قدم واحدة وندفع »جحفًا« بـإبهام تلك القدم، عبر الخطوط، في حين القدم الأخرى 
مرتفعة إلى مستوى الركبة. والجحيف تصغير جحف، وهي قطعة من الفخّار المكسور، أصل الكلمة جحف هي قحف، مثل قحف الجمجمة، 

قلبنا القاف جيمًا في الخليج.
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بســبب اعتقــاد المجتمــع بالجــنّ والعفاريــت والســحرة المختبئــة فــي الظــام مــن حولهــم. 

ــدات، فــوق رفّ قريــب  ــا كتــاب أســود كبيــر، فــي عشــرة مجلّ كان يلفــت نظــري دائمً
مــن مطــرح1 نومــي فــي الغرفــة. وبعــد أن تعلّمــت القــراءة، قــرأت عنوانــه: »تــاج 
العــروس«. ولــم أفهــم أنّــه قامــوس، حتــّى بعــد المرحلــة الابتدائيّــة؛ إذ كنــت أظــنّ أنّــه 
كتــاب عــن العــروس، ولــه علاقــة بالأمــور الجنســيّة. وفــي قطــر طلبــت ذاك المعجــم 
مــن الوالــد، ونقلتــه إلــى مكتبتــي الخاصّــة لذكــرى الطفولــة، إلــى جانــب طبعــة حديثــة 
ــة المنشــأة بجماليّــة مصــر  منــه. ووجــدت فيــه أنّ طباعتــه كانــت »بالمطبعــة الخيريّ

ســنة 1306ه«، الموافــق 1888م.  
وفــي السادســة مــن العمــر بــدأت الذهــاب مــع أختــي؛ لتعلّــم القــرآن عنــد المطوّعــة 

)المعلّمــة( آمنــة بنــت إبراهيــم، مــن البيــت الجديــد.

لقــد كان مكتوبًــا فــوق مدخــل المجلــس ســنة )1366ه(؛ أي أنّــه تــمّ بنــاء البيــت فــي 
ذلــك العــام الموافــق 1947م؛ أي كان عمــري 4 ســنوات، كمــا ذكــر الوالــد، ولكــن 

بمــرور الزمــن تعسّــرت رؤيــة الأرقــام.
وأذكــر أنّ جدّتــي مريــم كانــت معنــا فــي البيــت الجديــد، وعاشــت حتـّـى بلغــت أنــا 
الثامنــة مــن العمــر. أمّــا جدّتــي عليــا، أمّ الوالــدة فلــم تكــن معنــا، بــل كانــت تعيــش 
فــي الرمــس، وتوفيــت وهــي مصيفــة فــي مصيفنــا فــي شــمل، وأنــا فــي حوالــي الســنة 

العاشــرة مــن عمــري.
سأسهب في وصف البيت لكم من ذاكرتي إسهابًا قد تجدونه مملً:

لا يبعــد البيــت الجديــد أكثــر مــن 35-40 متــرًا عــن ســاحل البحــر الكائــن غربًــا. 
ويتكــوّن مــن حــوش مربّــع الشــكل مبنــيّ مــن ســعف النخــل، تبلــغ مســاحته حوالــي 
1600 متــر مربّــع. وهــو يشــابه البيــت الســابق فــي التوزيــع والمكوّنــات المنزليّــة، 
إلا أنّــه تميّــز بإضافــة مبــان مشــيّدة بالحجــر والجــص. ولــم يكــن فــي الفريــج )الحــيّ( 
الشــماليّ غرفــة مشــيّدة بالحجــارة مثــل ذلــك إلا فــي بيــت محمّــد بــو حميــد بــن دلمــوك. 

 Matress 1. المطرح: كلمة فصيحة أي المفرش، فهي تطرح للنوم أي تلقى، وأخذتها اللغة الإنجيلزيّة من العربيّة

تاج العروس القديم

أنا واقف قرب باب المجلس القديم

البيت الثاني
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فــي ســنة 1958 التقطــت صــورًا متعــدّدة للبيــت، وحديثًــا أعطيتهــا رسّــامًا يحوّلهــا إلــى لوحــات زيتيّــة طبــق الأصــل؛ فالصــورة 
أعــاه تبيّــن الجــزء الغربــيّ والشــماليّ مــن بيتنــا فــي معيريــض؛ ففــي يســار الصــورة )الجهــة الغربيّــة( مــن المنــزل، نــرى حجــرة 
ــة، وعلــى  ــة للبقــرة. ولحجــرة النــوم نافــذة واحــدة أرضيّ النــوم الرئيســيّة مشــيّدة بالحجــر والجــصّ، وعلــى جدارهــا الخارجــيّ مظلّ
بابهــا تحــت الســقف كُــوّة؛ وهــي فتحــة مســتديرة للتهويــة، قطرهــا عشــرون ســنتيمترًا، لا غطــاء لهــا، مفتوحــة دائمًــا. وفــي أوّل 

الصبــاح أســتيقظ علــى صــوت هديــل ذكــر الحمــام فــي الكــوّة، فــأراه يــدور نافشًــا ريشــه.
ا خاصّــة لتنــاول الطعــام، للوالــد ولــي فقــط، لا للضيــوف. أمّــا النســاء  وملاصــق بغرفــة النــوم شــرقًا مرفــق وهــي غرفــة صغيــرة جــدًّ
فلــم يكــنّ يأكلــن مــع الرجــال آنــذاك. وفــي غرفــة الطعــام الصغيــرة قطيعــة صغيــرة لحمّــام، طولهــا متــر ونصــف وعرضهــا متــر؛ 
للوضــوء والاســتحمام فقــط، لا لقضــاء الحاجــة. ولغرفــة الطعــام بابــان: داخلــيّ مــن الغرفــة، وخارجــيّ إلــى الحــوش )فنــاء الــدار(. 
ومــن حجــرة النــوم بــاب يــؤدّي إلــى ممــرّ متّصــل بالمجلــس المطــلّ علــى البحــر غربًــا. وعــرض المجلــس أربعــة أمتــار وثمانــون 

ســنتيمترًا وطولــه حوالــي 6 أمتــار، وبجانبــه مخــزن للأغذيــة، اســتعمل دكّانًــا لبيــع بعــض المــواد الغذائيّــة قديمًــا.

ــة مــن الداخــل بالنــورة، التــي كانــت تحــلّ محــلّ الصبــغ الأبيــض، الــذي لــم يكــن متوافــرًا. والنــورة  وغرفــة النــوم الرئيســية مطليّ
كلمــة عربيّــة، ذُكــرت فــي معجــم تــاج العــروس: )النُّــورَة، بالضــمّ: الهِنــاء، وهــو مــن الحجــر يُحــرَق ويُســوَّى منــه الكِلــسُ(. والنــورة 
مســحوق أبيــض، يحضــر مــن حــرق حجــر الجيــر )المحتــوي علــى كربونــات الكالســيوم( فيســتعمل فــي عمليّــة البنــاء أو طــاء 
الجــدران. وشــاهدت النــاس فــي معيريــض، يجمعــون كيــزان البحــر؛ لعــدم توافــر الحجــر الجيــريّ، وهــي تحتــوي أيضًــا علــى 
كربونــات الكالســيوم، فتكــوّم فــي كومــة كبيــرة، وتحــرق ثــم تحــوّل إلــى مســحوق بالتكســير، فتصبــح نــورة. كمــا تخلــط النــورة 
مــع شــحم الحيوانــات، ويســمّى الخليــط »وَدَك« وتطلــى بــه ألــواح الســفن، مــكان ملامســتها للبحــر؛ ليمنــع تســرّب المــاء داخــل 

الســفينة. وفــي اللغــة الــودك هــو الشــحم أو ســمن الحيــوان.

الجهة الغربيّة من البيت بعد مرور 70 سنة على بنائه

الكيزان
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ومــن الممكــن اســتعمال النــورة، مثــل الأســمنت الأبيــض للزينــة، وقــد اســتعملت فــي غــرف نومنــا؛ لعمــل زخــارف بخطــوط 
هندســيّة، وأقــواس بــارزة قــرب الســقف، المكــوّن مــن خشــب الدنقــل )كنــدل Candle wood( وفوقــه المنقــور )قصــب( وعليــه 
الطيــن. فطــول غرفــة النــوم أربعــة أمتــار ونصــف وعرضهــا ثلاثــة أمتــار، وبابهــا مواجــه لشــروق الشــمس. وعلــى الجــدار الشــرقيّ 
شــمال بابهــا الرئيســيّ منفــذ صغيــر يــؤدّي إلــى غرفــة الطعــام، يليهــا حمّــام للوضــوء والاغتســال، كمــا ذكــرت. وجنــوب البــاب 

الرئيســيّ للغرفــة دريشــة خشــبيّة )شــبّاك(.
وفــي الركــن الجنوبــيّ )ســرير1 كبيــر( للوالــد، مــن خشــب أســود، عمــوديٌّ علــى الجــدار الشــرقيّ ومــوازٍ لجــدار العــرض الجنوبــيّ، 
مرتفــع علــى أربــع قوائــم، ارتفــاع كلّ منهــا متــر. وفــوق القوائــم ارتكــزت أربعــة أعمــدة خشــبيّة، بارتفــاع لا يزيــد عــن متــر، مكســوّة 

بســتائر بيضــاء حــول الســرير، مغطّــاة بقمــاش )تــور شــاش( أبيــض شــفّاف يمنــع دخــول الحشــرات.

وعلــى أرض الغرفــة تفــرش أمّــي، لــي ولأختــي، عنــد النــوم مطرحيــن مــن القطــن، قريبيــن مــن شــبريّتها )ســريرها الصغيــر( 
المصنوعــة مــن الخشــب والحبــال )كمــا فــي الصــورة(. وارتفــاع الشــبريّة نصــف متــر، وهــي موازيــة للجــدار، بجانــب شــبّاك 

الغرفــة.

1. في تلك الأيّام كانت كلمة سرير عندنا تعني السرير الكبير المرتفع فقط، وفوقه الأعمدة للقماش الساتر، أمّا السرير الصغير فكان يسمّى 
شبريّة؛ وهي لفظة من أصول حميريّة ما زالت تستعمل في أرتيريا وعند أهل المهرة في اليمن.

السرير- صورة من المتحف

شبريّة
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وبجانــب جــدار العــرض الشــماليّ وُضعــت الصناديــق الخشــبيّة الأرضيّــة المزخرفــة بالمســامير النحاســيّة )صنــدوق بــو نجــوم(؛ 
لتخزيــن الثيــاب والأدوات المنزليّــة بــدلً مــن الدواليــب )الخزانــات المرتفعــة(. وفــي الجــدران تجويفــات مزخرفــة تحتــوي علــى 
أرفــف، تُصــفّ عليهــا الأوعيــة المزخرفــة، مثــل: المــاّت، والصحــون الصينيّــة، والمرشّــات. ويطلــق علــى تلــك التجاويــف 
)الروشــنات( فــي الخليــج، وفــي البحريــن )روزنــة(. ولا شــكّ أنّهــا لفظــة أجنبيّــة، وقــد تكــون فارســيّة الأصــل؛ لأنّ البنّائيــن المهــرة 

فــي الخليــج كانــوا إيرانيّيــن.
وجــدار الغرفــة الغربــيّ عليــه رفــوف الكتــب، وليــس لذلــك الجــدار شــبّاك؛ لأنّــه مشــترك مــع غرفــة التخزيــن الخارجيّــة. وجنــوب 

الغرفــة الرئيســيّة خيمــة مــن الجريــد لتخزيــن الطعــام، بجانــب ظلّــة للبقــرة. 
وفــي شــمال البيــت )انظــر منتصــف اللوحــة الزيتيّــة للبيــت أعــاه( عريــش أنيــق )مكصّــص1( للوالــد علــى دكّــة مرصّعــة بالحجــر 

والجــصّ، وبابــه المثبــت علــى عموديــن مــن الحجــر والجــصّ مشــاهد الجنــوب.
ثــمّ علــى يميــن العريــش -كمــا فــي الصــورة خيمــة للوالــدة- بابهــا مشــاهد الشــرق؛ فخيمــة الوالــدة مخصّصــة لحاجاتهــا الشــخصيّة؛ 

مــن ثيــاب ومقتنيــات خاصّــة؛ لأنّ غرفــة النــوم المشــتركة مــع الوالــد مزدحمــة بالكتــب.

وفــي أوّل اللوحــة المرســومة أعــاه تظهــر الصناديــق الخشــبيّة المرتفعــة للحَمــام، علــى أعمــدة فــي منتصــف الحــوش. التــي كنــت 
أربّيهــا وأنــا صبــيّ، كمــا تظهــر الدجــاج والغنــم فــي الحــوش )فنــاء الــدار(. وفــي اللوحــة أدنــاه يظهــر »الســيَم« )المنامــة( علــى 
ارتفــاع متــر عــن الأرض؛ وهــو مــكان النــوم الليلــيّ للعائلــة فــي أوائــل الصيــف؛ إذ ننــام فــي الهــواء الطلــق والظــام، نشــاهد 

النجــوم.

 1. المكصّص: أي أنّه مشيّد على دكّة؛ والدكّة هي مرتفع مبنيّ بارتفاع يقرب المتر علوًّا عن الأرض.

خيمة أمّي سقف المنزل
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وفــي الشــرق مــن الحــوش، خيمــة كبيــرة اســتعملتها الجــدّة، مشــاهدة الشــمال- كمــا فــي اللوحــة أعــاه- وبجانبهــا عريــش مــواز 
لهــا، ثــمّ خيمــة للعمّــة مشــاهدة جهــة الجنــوب الغربــيّ. ثــمّ عريــش مشــاهد غربًــا، بمنزلــة مجلــس للنــاس، ومــكان الإفطــار وشــرب 

الشــاي صباحًــا.

وقــرب الســور شــرقًا، كانــت هنــاك عشّــة للطبــخ، وحوطــة صغيــرة مــن الســعف علــى شــكل )L( للغنــم. أمّــا الدجــاج فــكان طليقًــا 
فــي الحــوش. كمــا يوجــد فــي المنــزل تنّــور مــن الفخّــار مدفــون معظمــه تحــت الرمــل؛ تتجمّــع نســاء الجيــران حولــه؛ للخبــز بيــن 

العصــر والغــروب.
كان الحــويّ واســعًا وأرضيّتــه رمليّــة نظيفــة كمــا هــو واضــح مــن الصــور، وفيهــا- وللأســف- حشــرات الظمــي تتســرّب مــن البقــرة 
فتمتــصّ دماءنــا، ولا نحــسّ بهــا إلا بعــد أن تنتفــخ الحشــرة بالــدم وتصبــح مثــل )البالونــة( الكرويّــة الحمــراء علــى جلودنــا )كمــا 

ســيأتي(؛ ولأنّهــا مــن النــوع الــذي يفــرز مــادّة مخــدّرة للجلــد فــا نحــسّ بالقرصــة.

أمّا لماذا كلّ تلك الحيوانات في المنزل؟ 
لقــد كان طعامنــا الرئيســيّ العيــش )الــرزّ( والســمك، ومــن النــادر أكل اللحــوم الحمــراء؛ لأنّهــا قليلــة ومكلفــة. ولا تبــاع منتجــات 
اللحــوم والألبــان والبيــض فــي معيريــض، كمــا ذكــرت آنفًــا، فــكان عندنــا الاكتفــاء ذاتيّــا مــن البيــض والألبــان والســمن؛ لوجــود 

الدجــاج والغنــم مــع بقــرة فــي البيــت. ولا يخلــو بيــت فــي معيريــض مــن الدجــاج والغنــم لتلــك الأســباب.

مجلس الوالد:
منــه،  القريــب  البحــر  علــى  الوالــد  مجلــس  يطــلّ 
وللمجلــس ثلاثــة درايــش )شــبابيك( أرضيّــة، شــمالً 
وغربًــا وجنوبًــا. وكان المجلــس يتــراءى لــي كبيــرًا عنــد 
أمتــار  الواقــع أربعــة  فــي  مــا كنــت صغيــرًا، ولكنّــه 
وثمانــون ســنتيمترًا عرضًــا وحوالــي 6 أمتــار طــولً.

 كان المجلــس يخــدم أغراضًــا متعــدّدة؛ فهــو مــكان 
مــن  والزائريــن  الجيــران  مــع  الاجتماعيّــة  الجلســات 
مــن  الضيــوف  اســتقبال  ومــكان  معيريــض،  أهــل 
خــارج معيريــض، ومــكان نومهــم، وخاصّــة فــي فتــرة 
القيلولــة، وهــو غرفــة الطعــام للضيــوف، والمحكمــة 
الوالــد  ومكتبــة  الخيمــة،  لــرأس  الوحيــدة  الشــرعيّة 

صورة فوتوغرافيّة للمنطقة الجنوبيّة من البيت سنة 1958، وفي الوسط عريش الإفطار. وكانت عمّتي تسكن البيت تلك السنة فقط

مجلس الوالد على اليسار والمخزن على يمين الصورة
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للقــراءة والبحــث، وغرفــة التدريــس لطــاّب العلــم. وكان الســقف مــن 
الكنــدل كمــا فــي الصــورة.

وعندمــا صــرت صبيًّــا كانــت مســؤوليّتي أن أصــبّ القهــوة للضيــوف 
فــي المجلــس عصــرًا، أمّــا فــي الصبــاح فكنــت فــي المدرســة. فــا بــدّ 
مــن إحضــار الدلّــة وهــي حــارة مــن داخــل البيــت إلــى المجلــس؛ إذ لــم 
تصــل »الزمزميــات« رأس الخيمــة آنــذاك. ولــم يكــن عنــد الوالــد مــالٌ 
ــا  يكفــي لتوظيــف مقهــوي. كمــا أنّــه مــن المقبــول والمتوقّــع اجتماعيًّ
أن يصــبّ ابــن صاحــب المجلــس القهــوة للضيــوف. ولــم أكــن ســعيدًا 
بتلــك المســؤوليّة؛ لأنّــي كنــت أرى وأســمع أصدقائــي مــن صبيــان 
الحــارة يلعبــون بالقبّــة )الكــرة الصغيــرة تضــرب بمضــرب خــاصّ( 

قــرب المجلــس، ولا أســتطيع أن ألعــب معهــم. وعندمــا أطلــب مــن الوالــد أن يســمح لــي أن أخــرج للعــب مــع أصدقائــي، كان 
يقــول لــي: لــن يفيــدك هــذا اللعــب شــيئًا، وســماعك لأحاديــث الرجــال فــي المجلــس، مــن أخبــار وعلــوم وآداب أهــمّ وأنفــع لــك.

ولا أودّ أن أطيل في وصف المجلس، بل سأكتفي بوصفي له في اللاميّة؛ إذ قلت:

السقف

حولَــه ســــورَ  لا  المفتــوحُ  فمجلِسُــه 
والحَــــصى دَ  شُــيِّ بالجِــصِّ  حائــطٌ  لــهُ 
كنَـــادِلٍ فـــــوقَ   بالمَنقــورِ  فَ   وسُــقِّ
رُفوفِهــا فـــوقَ  الفِقْــهِ  كُتْــبُ  وتَظهــرُ 
دَراهِــمٍ مــــن   ــهِ   كفِّ فــي  بمــا  كريــمٌ 
فـــراشِهِ فــوقَ  الجُــدرانِ  علــى  ومالــتْ 
فـــراشِهِ فــوقَ  الكرســيَّ  نَصــبَ  فمــا 
فـــارقتْ الشــمسُ  إذا  خِــاّنٍ  لجلسَــةِ 
وقبــلَ ارتفــاعِ الشــمسِ تُصبِــحُ مجلِسًــا
والــدي يجلــسُ  اليـــومِ  نهــارِ  فطــولَ 

بعيــدةٍ  بــادٍ  مــن   ضيوفًــا  ويــؤوي  
ويُلقــي دُروسًــا فــي الحديــثِ وشــرحِهِ 
والتُّقــــى  والعــدلِ  بالحــقِ   ويُفتيهِــمُ  
بُقْعَــةٍ كلِّ  مــن  الأقـــوامُ  لــهُ  فتمشــي 
دائمًــا بالنـــــاسِ  يكتَــظُّ  فمجلسُــنا 

ولا حاجــبَ الــزوّارِ أو مــــانعَ الوصْــل
ــي ــواجِ فــــي غَرْبِــه تَتْل ــى الأم يُطــلُّ عل
وصُبَّ عليه الطينُ من حَـــوطةِ النخْل1ِ
لبحــثٍ وإســنادٍ ومــن وَحْــــشَةٍ تُسْلــــي
ــهُ   بالكُتْــبِ  مــــالَ   إلـــــى  البُخْــلِ ولكنَّ

  2 لِّ مساندُ من قُطْنٍ وُضِعْنَ  علـــى  الزَّ
اجِ صُفَّتْ على الرَمْل3ِ ولكنْ كَراسي السَّ
مْســاتُ فــــي أوّلِ الليْــل4ِ تَطيــبُ بهــا الرَّ
ــلِّ ــلسُ فــي الظِّ ــقُ تجــ تســيرُ إليــهِ الخلْ
وبـــالبَـــذلِ ببِــــشْرٍ  زوَّارٍ  لإكــرامِ 
بالمَـــحْل5ِ يُنــذرُ  هرُ  والـــــدَّ فيُكْرِمُهــم 
يُبْلـــي وعْظِــهِ  وفــــي  وتفســيرٍ  ونحــوٍ 
ويأمــرُ بالمعــروفِ .. ينهــى عن الجَهْلِ
وللفَصْــلِ ســــامٍ  أو  حديــثٍ  لســمعِ 
وترتــصُّ حــولَ البــــابِ أطْبِقَــةُ النِّعْــل6ِ

1. المنقــور: نســيج مــن عيــدان القصــب )خليــج( الكنــادل: جمــع كندلــة، 
وهــي خشــبة مقلّمــة مــن الفــروع تســتعمل فــي بنــاء البيــوت، كأعمــدة وجســور 

)خليــج(.
ــة وهــي الســجّادة )خليــج(. وفــي  2. الــزلّ: جمــع زوالــي، وزوالــي جمــع زوليّ

ــة: نــوع مــن البســط )المعجــم الوســيط(. اللغــة الزليّ
3. الساج: نوع من الخشب.

4. الرمسات: جمع رمسة، وهي الحديث بين الناس )خليج(.
5. المحل: الجدب.

6. النِّعــل: والنِّعلــة جمــع نعــال وهــو الحــذاء فــي الخليــج، أمّــا فــي الفصحــى 
فالنّعــال جمــع والمفــرد نَعْــل، وهــو مؤنّــث فــي الفصحــى ومذكّــر فــي لهجــة 

الكرسي الطويلســاحل عمــان.
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طوي المنزل:
مرادفــات البئــر فــي اللغــة كثيــرة؛ ففــي لغــة الإمــارات الطــوي، هــو البئــر، وفــي قطــر يســمّى الجليــب )القليــب(. والطــوي مذكّــر 
عندنــا لا مؤنّــث، خــاف للبئــر، أمّــا فــي اللغــة فالطــوي هــو البئــر المطــويّ بالحجــارة فقــط. والطــويّ ركــن آخــر مــن أركان بيتنــا 
ــة، وقريبــة مــن ســاحل البحــر، فالمــاء قريــب مــن  فــي معيريــض، كمــا هــو الحــال فــي أغلــب بيــوت القريــة. ولأنّ المدينــة رمليّ
ســطح الأرض؛ فــا يزيــد عمــق الطــوي فــي الغالــب عــن متريــن أو ثلاثــة، ولا يبنــى ســور حولــه. والمــاء ليــس عذبًــا، فــا يصلــح 
للشــرب، ولكــن للغســيل فقــط، كغســيل الثيــاب والأوانــي والقــدور. ويطلــق علــى مائــه )الخَرِيــج( فهــو فــي درجــة بيــن ملوحــة مــاء 
البحــر وعذوبــة مــاء الشــرب. ولــم يكــن الــدشّ للاســتحمام قــد وصــل إلينــا آنــذاك؛ لشــحّ الميــاه العذبــة؛ فــكان البحــر حمّامنــا نهــارًا 
إلا فــي الشــتاء، أمّــا فــي المســاء فكنــت أغتســل بمــاء الطــوي. أقــف جانبــه وأســحب المــاء بإنــاء معدنــيّ نســمّيه )كِعِــد(، أدلّيــه 
فيــه بالحبــل، وأتركــه يغطــس فــي المــاء ثــمّ أســحبه، وأصــبّ المــاء علــى رأســي، فينســاب علــى الجســم. وبعــد الاغتســال بمــاء 
البحــر أو بمــاء الطــوي نزيــل الملــح عــن الجســم بقليــل مــن المــاء العــذب؛ لأنّ الملــح مــع العــرق يســبّب لنــا نمــوّ الجراثيــم الفطريّــة 
علــى الجلــد، وخاصّــة فــي زاويــة الفخــذ والإبــط حيــث يكثــر العــرق، فيحمــرّ الجلــد ملتهبًــا ويســبّب حكّــة شــديدة؛ وذلــك الالتهــاب 
يســمّى محلّيًّــا )أم ازليغــة(. ويعالــج بغســله بالمــاء العــذب، ووضــع بــودرة )تلكــوم Talcum powder( علــى منطقــة الالتهــاب، 
فتمتــصّ الرطوبــة والعــرق وتتركــه جافًّــا، وتخفّــف احتــكاك الجلــد فيبــرأ. وفــي فصــل الشــتاء لا يمكــن الاســتحمام فــي البحــر أو 
بمــاء الطــوي؛ بســبب البــرودة، فنســتعمل للغســل حوالــي 4-5 لتــر مــن المــاء المســخّن بإبريــق معدنــيّ علــى نــار الحطــب. ولكــن 

لوالــدي )ســماوَر( لتســخين المــاء بالفحــم فــي حمّامــه. 

والســماور إنــاء معدنــيّ أســطواني لــه صنبــور جانبــيّ، يمــأ بالمــاء ويوضــع الجمــر 
فــي أســفله، وهــو روســيّ المنشــأ، وشــائع الاســتعمال فــي آســيا الوســطى ثــمّ إيــران 

وتركيــا والعــراق.

ولأنّ جــدران الطــوي رمليّــة، وعمقــه بســيط والمــاء فيــه قليــل، ســقط أعمــى- كمــا 
ســمعت- مــرّة فــي طــوي فــي حيّنــا، فأخــرج دون أن يصــاب بــأذى؛ لكــون الطــوي 
فــي القريــة رملــيّ الجوانــب، غيــر مطــويّ بالحجــارة. أمّــا الاطُوايــة )جمــع طــوي( فــي 
منطقــة النخيــل الزراعيّــة فــي رأس الخيمــة فهــي عميقــة نســبيًّا، قــد تصــل إلــى 8 
أمتــار، وهــي مطويّــة بالحجــارة وماؤهــا عــذب. ويســحب منهــا المــاء بدلــو كبيــر مــن 
جلــد البقــر، بحبــال يســحبها ثــور، وتــدور الحبــال علــى بكــرة خشــبيّة كبيــرة تســمّى 
)منجــور(، وهــي كلمــة مشــتقّة مــن نجَــرَ. وهــذه هــي الطريقــة التــي كانــت تســقى بهــا 

المــزارع قديمًــا. 

السماور
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الغنم:
كان عندنــا فــي البيــت خمــس غنمــات وتيــس، حُبســت بيــن جــدران مــن ســعف النخــل حتّــى لا 
تخــرج إلــى الحــوش. ولكــن بعــد أن تحلبهــا أمّــي فــي الصبــاح الباكــر، كانــت تطلقهــا مــع شــروق 
الشــمس للخــروج مــن البيــت، فتّتجــه شــرقًا بيــن الســكيك إلــى خــارج المدينــة بنفســها، حيــث تنتظــر 
أغنــام الحــيّ الراعيــة البلوشــيّة )فَطّــوم(. وبعــد أن تجتمــع الأغنــام حولهــا كلّ صبــاح، تســرح بهــا 
مســافة كيلويــن أو ثلاثــة فــوق النــدود )التــال(، وهــي منطقــة رمليّــة تحتــوي تحتهــا مدينــة جلفــار 
الشــهيرة، قبــل أن يدفنهــا الزلــزال المفاجــئ قديمًــا عــن بكــرة أبيهــا. والنــدود- بلغــة أهــل رأس 
الخيمــة- تــال رمليّــة، ومفردهــا نَــدّ؛ وهــي لفظــة غيــر معروفــة خــارج الإمــارات العربيّــة المتّحــدة، 

ولكــنّ ابــن منظــور يقــول فــي لســان العــرب: النَّــدّ: التــلّ المرتفــع فــي الســماء، لغــة يمانيــة.
فعلــى النــدود ترعــى الأغنــام الحشــائش القليلــة، ثــمّ تعــود بهــا فَطّــوم عصــرًا إلــى مشــارف المدينــة، 
وتتــرك الأغنــام تتّجــه بصــورة تلقائيّــة إلــى بيــوت أصحابهــا؛ بحكــم التعــوّد وشــدّة الظمــأ؛ لعــدم 
توافــر المــاء فــوق النــدود. وللراعيــة مكافــأة أســبوعيّة مــن أصحــاب الغنــم إمّــا بيــزات قليلــة، أو 
أطعمــة، كالــرزّ والطحيــن والســمن. وقــد يحــدث - فــي النــادر- أن تســير عَنــز مــن الأغنــام برفقــة 

عنــز أخــرى إلــى بيــت أصحــاب العنــز الأخــرى؛ فعندمــا يكتشــف أصحابهــا غيابهــا، يذهــب منهــم شــخص، وغالبًــا مــا تذهــب 
صاحبــة البيــت، مــع بعــض عيالهــا فــي ســكيك القريــة، وينــادي منــادٍ منهــم عــن فقــد عنــز، ويعــدّد أوصافهــا. وأذكــر أنّنــي ذهبــت 
مــع أمّــي أنــادي لذلــك الغــرض أحيانًــا. فيقــول المنــادي بصــوت مرتفــع يُســمع فــي البيــوت المجــاورة: »مــن شــاف عنــز ســوداء 
لهــا قرنــان طويــان يــا مرحومــي الوالديــن؟«. فينظــر الجيــران بيــن أغنامهــم فــإن وجــدوا العنــز المفقــودة، أخذوهــا إلــى البــاب 

وســلّموها لأصحابهــا. وقــد ســردتُ ذلــك فــي لاميّــة الخليــج، إذ قلــت:

حيوانات بيتنا

ــدِّ أو تلَّــةِ الــــرمْل1ِ فتَســرحُ فــــوقَ النَّ
وتَرجِــعُ  بعــدَ العصــرِ تُســرعُ للنهْـــــلِ
2 وتحرُسُــها )فــــطُّومُ( فــي ساحـــةِ التــلِّ
ـــؤْل3ِ خَرَجنــا إلــى الجـــيرانِ نجهَــرُ بالسُّ
لهــا جبهــةٌ غــــرّاءُ والقــرنُ كالنـــصْلِ«4
قَ بالحبْــل5ِ إلينــا وعُنْــقُ العــــنزِ طُــــوِّ

فطـــورِنا قبــلَ  الأغنـــــامَ  تُطلِــقُ  وقــد 
فتَرعــى مــع الأغـــــنامِ مــن كلِّ منــزل
بنفــــسِها للبـــــيوتِ  وتأتــي  تــروحُ 
وإن لم تعُدْ عنزٌ إلى البيتِ في المسا
فأصــرُخُ: »يــا أجــــوادُ مــن شــافَ عنزَنا
حَـــوِيِّهِ فــي  شـــــافَها  مَــنْ  فيُخرِجُهــا 

1. سرّح الماشية: أطلقها في أيّ وقت كان )خليج(، ولكن في اللغة سرحت غدوة وراحت بالعشيّ )لسان العرب(.
2. فطّومة: فاطمة.
3. السؤْل: السؤال.
4. غرّاء: بيضاء.

5. الحويّ: هو ما يحتويه المنزل من أرض داخل الحوش أو السور )خليج( وفي اللغة: الحويّ: استدارة كلّ شي.
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أهالــي معيريــض مثــل بقيّــة أهالــي رأس الخيمــة، يربّــون الماعــز لا الضــأن )الخــراف( التــي يســمّيها البعــض عندنــا »طماطــم«. وفــي لســان 
ا- مثــل جــوّ  العــرب: الطمطــم: الأعجَــم الــذي لا يُفْصِــح، والطمطــم: ضــرْب مــن الضــأْن .. بناحيــة اليمــن. وأعتقــد أنّ الجــوّ الحــارّ جــدًّ
الخليــج- يصلــح للماعــز ذات الشــعر الخفيــف، لا للضــأن ذي الصــوف الكثيــف. وأهالــي الإمــارات يفضّلــون أكل لحــم التيــس – ذكــر 

الماعز-علــى لحــم الخــروف، خلافًــا للحــال فــي قطــر والمملكــة العربيّــة الســعوديّة؛ إذ يفضّلــون الخــروف ذا الكفــل الســمين.

وكانــت أمّــي هــي التــي تهتــمّ بالغنــم، والدجــاج، والبقــرة، فــي البيــت؛ تحلــب الغنــم فــي الصبــاح، ثــمّ تســقيها وتطلقهــا؛ فتعمــل مــن 
حليــب الغنــم جبنًــا لذيــذًا لنــا. وقــد ســمعتها تقــول: إنّ الجبــن مــن حليــب الماعــز أفضــل ممّــا يصنــع مــن حليــب البقــر. ولا بــدّ 
للحليــب مــن جراثيــم تنمــو فيــه ليتحــوّل إلــى الــروب أو الجبــن. وتلــك الجراثيــم البكتيريّــة غيــر الضــارّة موجــودة فــي البيئــة، تقــوم 
 )lactose( بذلــك العمــل المفيــد إذا تــرك الحليــب مــدّة طويلــة، كافيــة لتكاثرهــا ونموّهــا؛ فالبكتريــا تفتــّت ســكّر الحليــب اللاكتــوز
وتحــوّل حموضــة الحليــب إلــى قلــويّ، فيتخثّــر ويــروّب؛ لذلــك فــإنّ الــذي يعانــي مــن حساســية الحليــب- لصعوبــة هضــم ســكّر 
الحليــب- يســتطيع أكل الــروب وشــرب اللبــن الزبــادي دون حساســية. ولكــنّ الوالــدة وغيرهــا مــن نســاء المجتمــع الخليجــيّ 
آنــذاك، توارثــن عبــر القــرون، طــرق تطعيــم الحليــب بتلــك الجراثيــم؛ لتســريع عمليّــة التحويــل، دون أن يدركــن ذلــك. كنــت أرى 
الوالــدة تضــع )الغــوض( وهــو معــدة مجفّفــة لســمكة فــي برمــة الحليــب )إنــاء مــن الفخّــار عــادة( وتحرّكهــا فيــه برهــة، ثــمّ تســحبها 
وتغســلها وتجفّفهــا للاســتعمال فــي اليــوم التالــي. والواقــع أنّ البكتيريــا التــي تعمــل علــى تحويــل الحليــب إلــى روب أو جبــن تعلــق 
فــي معــدة الســمكة فتتكاثــر علــى ســطحها، ثــمّ تنتقــل إلــى الحليــب الجديــد عندمــا تلامســه، وكأنّ جرعــة مــن البكتيريــا المطلوبــة 
ــة الفخّــار )البرمــة(  ألقيــت فيــه، فتبــدأ فــي التكاثــر مباشــرة، بــدلً مــن انتظــار التلــوّث مــن الجــوّ بعــد فتــرة طويلــة. كمــا أنّ ملّ
أفضــل لترويــب الحليــب بســرعة مــن ملّــة الصيــن*؛ لأنّ المســامّ الفخّاريّــة تدخلهــا البكتيريــا وتبقــى فيهــا، فبمجــرّد صــبّ الحليــب 

فــي البرمــة تبــدأ البكتيريــا بالتكاثــر والنشــاط، كمــا شــرحت.

والوالــدة لا تحلــب البقــرة إلا بعــد الغــروب، عندمــا تطعمهــا »الفخّــارة«، ثــمّ تضــع حليبهــا فــي البرمــة؛ ليــروّب خــال الليــل. ولكنّهــا 
تحلــب الغنــم صباحًــا للإفطــار فقــط. ولــم نكــن فــي حاجــة لشــرب لبــن أو أكل روب مــن حليــب الغنــم؛ لوجــود بقــرة فــي البيــت. 

فــإن غابــت البقــرة أو مرضــت، شــربنا حليــب الماعــز ولبنهــا.

البقرة:
كانــت البقــرة تطلــق- مثــل الغنــم- صباحًــا؛ للبحــث عــن حشــيش خــارج المدينــة، فتعــود إلــى البيــت قبــل الغــروب وحدهــا، وقــد 
ظمئــت أيضًــا. ولكــن الحشــائش المتوافــرة غيــر كافيــة لإشــباع البقــرة، وخاصّــة فــي غيــر موســم الشــتاء الجــافّ؛ فكانــت أمّــي 
تطبــخ لهــا طعامًــا كلّ يــوم عنــد الغــروب. وطعــام البقــرة المطبــوخ يســمّى »فخّــارة«، وهــو مكــوّن مــن نــوى التمــر وأوراق اللــوز 
الجافّــة وســمك العومــة الجافّــة )الســردين(، يغلــى كلّ ذلــك الخليــط فــي المــاء فــي صفيحــة معدنيّــة، ثــمّ يقــدّم إلــى البقــرة بعــد أن 

* الملة: وعاء مثل الطاسة لكن مصنوع من الصين )السراميك(، مقعر يوضع فيه السائل، والجمع: ملال.
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يبــرّد. وأنــا أعتقــد أنّ اســم طعــام البقــرة »الفخّــارة« نســبة إلــى الإنــاء الــذي طبــخ فيــه. وأكاد أجــزم أنّ طبــخ الفخّــارة فــي صفيحــة 
معدنيّــة شــيء حديــث فــي زمننــا، وقبــل ذلــك كان الطبــخ للبقــرة وإطعامهــا فــي »فخّــارة« وهــي البرمــة )الجــرّة( مــن الفخّــار؛ ففــي 

اللغــة: الفخّــارة: هــي الجــرّة مــن الخــزف. ولقــد ذكــرتُ الفخّــارة فــي )اللاميّــة(: 

وإطعــام البقــرة الســردين شــيء صحّــيّ لا للبقــرة فحســب، بــل للشــاربين مــن حليبهــا كذلــك؛ لأنّ الســردين غنــيّ بدهــن الأميجــا 3 
الــذي لــه فوائــد صحّيّــة للجســم والقلــب. 

تســقى البقــرة مــن المــاء العــذب، كمــا تســقى مــن صلالــة العيــش )الــرزّ(، أي مائــه، بعــد غليــه، وهــو المــاء المتبقّــي مــن شــخل 
الــرزّ؛ أي تصفيتــه بالمشــخلة. فــا ترمــي أمّــي ذلــك المــاء، بــل تجمعــه؛ لســقي البقــرة بــه. وجيراننــا الذيــن نهديهــم مــن خيــرات 
البقــرة، كاللبــن والجبــن، يجمعــون صلالاتهــم ويرســلونها لبقرتنــا. وقــد تكــون كلمــة »صلالــة« لمــا تجمّــع مــن مــاء الــرزّ المشــخول 
لْصُــل: بَقِيّــة المــاء فــي  لْصُلــةُ والصُّ لْصَلــةُ والصُّ لفظــة خليجيّــة، ولكــن لهــا أصــول فصيحــة كمــا أظــنّ؛ ففــي لســان العــرب الصُّ

لاصِــل: بَقايــا المــاء.  الِإدارة وغيرهــا مــن الآنيــة، والصَّ
ولعــدم وجــود ثــور فــي البيــت، تؤخــذ البقــرة إلــى منطقــة النخيــل؛ للتــزاوج مــع أحــد الثيــران العديــدة المســتخدمة فــي ريّ النخيــل. 
وبعــد أن تلقّــح تتــرك مــع الأبقــار الســائبة، قــرب منطقــة ضايــة شــرق مدينــة الرمــس؛ لأنّ العشــب متوافــر هنــاك، وكذلــك المــاء، 
حيــث تعــرف الأبقــار نبعًــا عذبًــا يظهــر فــي ســيف بحــر الرمــس )حوالــي أربــع كيلومتــرات عــن ضايــة(، بعــد أن يثبــر )يجــزر( 
البحــر، فتشــرب منــه. وبعــد مــا يقــرب مــن تســعة أشــهر مــن يــوم التلقيــح، تذهــب الوالــدة مــع الخالــة مريــم إلــى ضايــة؛ للعــودة 
بالبقــرة إلــى البيــت؛ كــي تنجــب مولودهــا ويســتفاد مــن حليبهــا. وأخــذ بقرتنــا الحبلــى مــن معيريــض لتســرح بيــن ضايــة والرمــس 
خــال فتــرة الحمــل، أمــر خــاصّ بنــا فقــط، لا يفعلــه الآخــرون مــن ســكّان معيريــض؛ وســبب ذلــك أنّ الرمــس، مســقط رأس أمّــي، 
حيــث يعيــش أهلهــا، وقــد اشــترت البقــرة مــن الرمــس؛ لذلــك فعلــت ببقرتنــا مــا يفعلــه أهلهــا بأبقارهــم؛ للرعــي قــرب الرمــس. وأهلهــا 

فــي الرمــس يعرفــون بقرتهــا، فيبحثــون عنهــا بيــن الأبقــار هنــاك؛ ليطمئنــوا أمّــي عليهــا.

وبعــد صــاة المغــرب تجلــس أمّــي؛ لحلــب البقــرة، مقــدار مــلء طاســة كبيــرة، ثــمّ تتــرك بقيّــة الحليــب للعجــل ليرضــع، وقــد قلــت 
فــي اللاميّــة:

وأخبرتنــي أمّــي أنّ البقــرة تــدرّ حليبًــا أكثــر عندمــا يرضــع العجــل منهــا؛ أي أنّهــا لا تفــرّط بــكلّ حليبهــا عنــد الحلــب، بــل تحجــز 
بعضــه لعجلهــا. وفــي قــول أمّــي هــذا بعــض الصــواب علميًّــا لا كلّــه؛ فالبقــرة لا تســتطيع أن تحجــز الحليــب وتمنعــه مــن 
النــزول، لكنّهــا تتجــاوب مــع لمــس عجلهــا ورائحتــه ورضعــه مــن ضرعهــا، فتفــرز هرمــون الأوكسيتوســن Oxytocin مــن غــدّة 
)pituitary( فــي المــخّ، فيدخــل الهرمــون الــدمّ، ويصــل إلــى الضــرع، فيجعــل الحلمــات تتفتـّـح وتتّســع فتــدرّ الحليــب. فهــو 

طعــامٌ وعُــومُ البــــحرِ أو حَشَــفُ النخْــلِ المســا فـــــي  تُطْبَــخُ  الأبقــارِ  ــارةُ  وفخَّ

العِـجْــــلِ لـــحسةِ  أو  لــأكلِ  وتتركُهــا  مَـــــعْدِنٍ بطــــاساتِ  أُمّــي  فتحلِبُهــا 
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تجــاوب نفســيّ، لا شــعوريّ بيــن الأمّ وصغيرهــا؛ يســبب إدرار الحليــب تلقائيًّــا لا إراديًّــا. وهــذا التفاعــل النفســيّ فــي درّ الحليــب 
أمــر عضــويّ للأمومــة، غيــر مقصــور علــى البقــرة، بــل هــو عــامّ فــي كثيــر مــن الحيوانــات الثديّيــة، وكذلــك الإنســان. والمعــروف 
عــن الناقــة أنّهــا إذا فقــدت رضيعهــا بالمــوت أو الذبــح، تحــزن فيقــلّ درّ حليبهــا؛ فلكــي تــدرّ الحليــب يأتــون لهــا بجلــد رضيعهــا 

وقــد حشــوه بالتبــن، فمــا أن تشــمّ جلــد الرضيــع حتّــى تــدرّ الحليــب.

ألبان البيت

الروب: 
تضــع الوالــدة الحليــب فــي برمــة )إنــاء أو قــدر فخّــاريّ( مخصّصــة للترويــب فقــط، وتتركهــا حتّــى الصبــاح وقــد تحــوّل الحليــب 
إلــى روب. أمّــا لمــاذا اســتعمل النــاس البرمــة لترويــب الحليــب عبــر العصــور فــي الخليــج، ولــم يســتعملوا الملّــة المصنوعــة مــن 
الســراميك أو الزجــاج؟ فالتفســير العلمــيّ الــذي لــم يدركــه عامّــة النــاس آنــذاك، أنّ البرمــة الفخّاريّــة تحتــوي علــى مســامّ تدخــل 
فيهــا الجراثيــم المفيــدة لصنــع الــروب؛ أي يــروّب فيهــا الحليــب للمــرّة الأولــى- كمــا ذكــرت- ولا يمكــن إزالتهــا تمامًــا بالغســيل، 
فــي حيــن يســهل إزالتهــا بالغســيل مــن الملّــة الزجاجيّــة أو الصينيّــة؛ فالحليــب فــي تلــك البرمــة يــروّب بســرعة؛ لتوافــر كمّيّــات 

كبيــرة مــن جراثيــم الترويــب فيهــا. 

اللبن الخليجيّ والزبدة والسمن: 
تســكب أمّــي الــروب فــي الســقا )جلــد الماعــز المخصّــص للخــضّ(. 
التصويــر- ويتــمّ  آلــة  أعــواد ثلاثــة- مثــل رافعــة  بيــن  الســقا  ويُعلّــق 

ــا لمــدّة 15-20 دقيقــة. تحريــك الســقا خضًّ
ــة كبيــرة، فتتجمّــع  وبعــد تلــك المــدّة مــن الخــضّ، يســكب اللبــن فــي ملّ
الزبــدة وتغفّــي )تطفــو( علــى ســطح اللبــن، فتؤخــذ وتعــزل فــي إنــاء، ثــمّ 

تغلــى علــى النــار لتحويلهــا إلــى ســمن.
وقد يضاف إلى الســمن- وهو على النار- بعض البهارات؛ لتحســين 

طعمه ورائحته. 

الكامي:
يؤخــذ بعــض اللبــن للشــرب، ويســخّن الباقــي علــى نــار هادئــة حتــّى ينفصــل 

المــاء ويتجمّــد الباقــي؛ فالطبقــة المتجمّــدة تســمّى »جامــي« )كامــي( 
فــي الإمــارات، وتنطــق الجيــم ch باللهجــة الخليجيّــة، وهــي مقلوبــة 
عــن كاف )كامــي(. ويــؤكل الكامــي اللذيــذ مــع التمــر. وإذا زادت كمّيّــة 
الكامــي عــن الحاجــة، يجفّــف فــي الشــمس ويصبــح يقطًــا )إقطًــا(، 
يســهل حفظــه؛ للتخزيــن والأكل مــع التمــر بعــد تودينــه فــي المــاء فــي 

أوقــات أخــرى.

اللبنة:
كانــت الوالــدة تعمــل مــن اللبــن اللبنــة؛ وذلــك بصــبّ اللبــن فــي كيــس 
مــن قمــاش قطنــيّ، ويتــرك معلّقًــا حتـّـى يصــلّ )يشــخل( منــه المــاء، 
وتبقــى اللبنــة فــي الكيــس، وهــي مشــابهة للكامــي إلا أنّهــا طريّــة وليّنــة 

أكثــر.

السقا

الكامي
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أمراض البقرة:
مــن ســوء الحــظ، كان لوجــود البقــرة والغنــم فــي داخــل حــوش منزلنــا جانــب ســلبيّ، لا يمكــن أن أنســاه؛ فكــم عانيــت والأهــل مــن 
لســعات الظمَــي )القــراد( التــي كانــت تلــك الحيوانــات تنقلهــا إلينــا. فالقــراد التــي كنّــا نســمّيها محليّــا الظَّمَــي )وقــد يكــون ذلــك؛ 
لأنّهــا تظمــأ لشــرب الــدمّ( حشــرة طفيليّــة تتغــذّى علــى دمــاء الحيوانــات، لا تطيــر ولا تقفــز، ولكنّهــا تنقــل الأمــراض الجرثوميّــة 
مــن حيــوان لآخــر. كنــت والعائلــة نعانــي مــن لدغاتهــا أو لســعاتها المتكــرّرة كثيــرًا. كانــت تنقلهــا إلــى بيتنــا البقــرة والأغنــام. ولكــنّ 
أكثــر الأهالــي يعتقــدون أنّهــا تأتــي مــع البقــر لا الغنــم؛ فكانــت تلــك القــراد تلتصــق بجلــد أرجلنــا أو أيدينــا ونحــن نجلــس أو نلعــب 
علــى الرمــل فــي حــوش المنــزل. لا نراهــا؛ لصغــر حجمهــا، ولا نشــعر بلســعتها إلا بعــد أن تشــبع وتنتفــخ بالــدم، فنحــسّ بحكــة 
فــي موقــع التصاقهــا؛ فنبــدأ بحــكّ المنطقــة، قبــل أن نراهــا، ثــمّ نراهــا بعــد الحكّــة، مثــل الكــرة الحمــراء ملتصقــة بالجلــد، وكأنّهــا 

تفّاخــة )نفّاخــة، بالونــة(. حمــراء؛ لرقّــة جلدهــا. 

فالحشــرة تجــد الإنســان أو الحيــوان بشــمّها لرائحتــه، أو تستشــعر حرارتــه؛ فعندمــا تلامــس جلــد الضحيّــة، تفــرز مــادّة مخــدّرة؛ 
كــي لا يشــعر بهــا وهــي تغــرز ســنّها الأنبوبــيّ المدبّــب فــي الجلــد؛ لتمتــصّ الــدم. كمــا أنّهــا تفــرز مــادّة تمنــع الــدم مــن التجلّــط 
حتّــى ينســاب بســهولة فــي أنبوبهــا. وتســتطيع أن تســحب مــن الــدم قــدر وزنهــا مئتــي مــرّة فتنتفــخ. وخطورتهــا تكمــن فــي نقلهــا 

الجراثيــم مســبّبة أمراضًــا مختلفــة. ولــم نكــن نــدرك أنّ بعــض الأمــراض التــي أصابتنــا بالحمّــى كانــت منهــا.

أمّــا أمــراض البقــرة، فأذكــر حــالات مــن الضعــف، وقلّــة الحركــة، وقلّــة الأكل ليوميــن أو ثلاثــة، فترســلني أمّــي؛ لطلــب الســيّد 
ضاعــن، المشــهور فــي معيريــض بعلاجــه للبقــر. فــكان ضاعــن يركّــز علاجــه علــى لســان البقــرة، بمســحه ثــمّ غــرز دفــرة )إبــرة 
كبيــرة طولهــا حوالــي 10 ســم( فــي عــدّة مناطــق مــن اللســان بعــد تســخينها علــى الجمــر. ثــمّ يدلّــك اللســان ويضغــط علــى موقــع 
الإبــرة حتّــى يســيل الــدم. وبعــد ذلــك بيــوم، تعــود البقــرة إلــى الأكل وتســترجع قواهــا. ولا أدري إن كان ذلــك بســبب علاجــه أو 
أنّ البقــرة أصيبــت بفايــروس، نقلــه لهــا الظمــي أو عــدوى مــن حيــوان آخــر، شــفيت منــه تلقائيّــا؛ بفعــل حصانتهــا الجســميّة. وأنــا 

أرجّــح الاحتمــال الأخيــر.

الدجاج:
كان عندنــا مــا لا يقــل عــن عشــر دجاجــات، وديــك فــي فنــاء المنــزل، تســرح بحريّــة، وتلتقــط مــا يعتــرض طريقهــا؛ مــن حشــرات، 
وديــدان نــادرة، ولكنّنــا نطعمهــا الشــعير، وبقايــا الطعــام. وتُتــرك دجاجــة أو دجاجتــان لتــركّ علــى بيضهــا )تحضــن بيضهــا( حتــّى 
يفقــس، فــي حيــن نــأكل بيــض بقيّــة الدجــاج. وعنــد غــروب الشــمس تطيــر الدجــاج، وتحــلّ علــى خشــبة مرتفعــة، موازيــة لــأرض؛ 

لتنــام عليهــا. ومــع بــزوغ نــور الفجــر تصقــع )تصيــح( الديكــة فــي كلّ بيــت فــي الحــيّ. وقــد ذكــرت ذلــك فــي اللاميّــة، قائــاً:

القراد

إذا اللّيلُ أمسى مشـرقَ الرأسِ كالكهلِ ونَســمَعُ صَقْــعَ الديــــكِ بعــدَ سَــحورِنا
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ويعتقــد النــاس أنّ الديكــة تصقــع لإيقاظهــم، وبعــض الخرافيّيــن يدّعــون أنّ القصــد مــن صيــاح الديــك هــو إيقــاظ النــاس لصــاة 
الفجــر، مثــل المــؤذّن. ولكــن دراســات حديثــة بيّنــت أنّ الديــك يصقــع؛ للاطمئنــان علــى دجاجــه ليــس إلا. 

ومــن أمــراض الدجــاج التــي شــاهدتها: كســاح أو شــلل الدجــاج، وخاصّــة إذا اقتصــر طعامهــا علــى بقايــا الــرزّ الأبيــض لمــدّة 
طويلــة؛ وذلــك لنقــص فيتاميــن )D(، فتتحسّــن بعــد أيّــام قليلــة مــن إطعامهــا الحبــوب.

وتتنمّــر الدجاجــة بعــد أن يفقــس بيضهــا، وتحيــط بهــا فراريجهــا، فتقــف بالمرصــاد، وتهجــم علــى أيّ قــطّ أو حيــوان يقتــرب 
مــن صغارهــا؛ فمنظــر الدجاجــة وحولهــا الفراريــج، تــدور بهــم وتدرّبهــم علــى الأكل، مــن المناظــر التــي لا تمحوهــا الأيّــام مــن 

ذاكرتــي. 

الصلال:
وأنــا صبــيّ،  النــورس(  )طيــر  أنّــي اصطــدت صــلًا  مــرّة  وأذكــر 
باســتعمال المعضــاة التــي كنّــا نصنعهــا مــن المياديــر )الصنّــارات( 
والخيــط. تتكــوّن المعضــاة مــن خيــط طولــه حوالــي متريــن، وأربعــة 
مياديــر تربــط بشــكل دائــريّ. نضــع فــي أحــد المياديــر ســمكة صغيــرة 
الخيــط  ويثبّــت  بالخيــط،  المعضــاة  ونربــط  )الســردين(،  كالعومــة 
بحجــارة ثقيلــة تدفــن فــي أرض ســيف البحــر، فلمّــا ينقــضّ الطيــر 
يســتطيع  فــا  منقــاره،  أو  أنفــه  فــي  الميــدار  ينشــب  الســمكة  علــى 

الهــروب.
فنمســكه ونقطــع جــزءًا مــن ريــش جناحيــه؛ كــي لا يطيــر، ونتركتــه 

يمشــي فــي فنــاء البيــت. وكنــت أطعمــه ســمكًا صغيــرًا أصطــاده لــه مــن 
البحــر قــرب الســيف، أو مــن بقايــا مــا نشــتريه مــن الســمك، بعــد تقطيعــه 

للطعــام، فصــار لــي صديقًــا. وكان يركــض إلــيّ إذا رآنــي؛ كــي أطعمــه. وبعــد مــرور ســنة عليــه فــي بيتنــا، نمــا ريشــه، ولكنّــه 
لــم يغــادر المنــزل، بــل صــار يصيــد الفئــران ويأكلهــا، فصــرت أفخــر بــه. فســمن وكبــر وصــار شرسًــا، يصــرخ كالكلــب بصوتــه 
المميّــز المزعــج، إذا اقتــرب منــه غريــب، وقــد يهاجمــه، فخافــه الأطفــال وابتعــدوا عنــه. وأظــنّ أنّ الاســم الخليجــيّ لهــذا الطيــر 
ت الخَــزَفُ الجديــد؛  ت كمــا يصــوِّ )الصــاّل( متعلّــق بصوتــه المميّــز؛ ففــي لســان العــرب: طِيــنٌ صــاَّل ومِصْــالٌ، أَي يُصَــوِّ

وقــال النابغــة الجعــديّ:

ولكــنّ شراســة صلّلــي، تطــوّرت وزادت، فقــام يهاجــم فراريــج الدجــاج، ويســرطها كاملــة، فتهــرب منــه الدجاجــة الأمّ؛ لأنّ صوتــه 
مخيــف. وجريمتــه الأخيــرة جعلــت أمّــي لا تطيــق رؤيتــه فــي البيــت، فأصــرّت علــيّ بشــدّة أن أتخلّــى عنــه وأتخلّــص منــه؛ 
فأخذتــه إلــى ســيف البحــر مكرهًــا، وحملتــه مــن جناحيــه، ورفعتــه فــي الهــواء بلطــف، فطــار فــي الهــواء يرفــرف بذيلــه حــرًّا طليقًــا، 

وتركنــي، حزينًــا علــى فراقــه، بعــد ســنة مــن الصحبــة. وقــد ذكــرت قصّتــي مــع الصــاّل فــي لاميّــة الخليــج، قائــاً:

صلال

ــالا ــرَ إِخْب هْ ــتَطاعَ الدَّ ــو لهــا مــا اسْ يَأْلُ
صَــاَّلا الجالَيْــن  أَخْضَــرَ  وصادَفَــتْ  

ــدِّ أنظــرُ مــن حولــي1 وأخْتِــلُ خلــف النَّ
وأطلقه في الحوشِ يمشي مع العِجْل2ِ
الأكل3ِ فــي  ويســرف  فئرانًــا  ويــأكل 
4 وصــال علــى الأفــراخِ صــولً وبالصــلِّ

فــا  أَبــاكَ،  أَعْيَــتْ  صَخْرَتَنــا  فــإِنَّ 
مُفَلَّلــةً خُثْمًــا   مَعَاوِلَــهُ   تْ    رَدَّ

حُرَيْشَــةٍ لصيــد  معضاتــي  وأنصــبُ 
جناحَــه أقــصُّ  صِـــاّلً  فأصطــادُ 
فعــاش طويــاً فــي الحــويِّ كحــارسٍ
ســامنًا شَ  وكـــرَّ جناحيــه  فــرَاشَ 

1. المعضاة: أداة لصيد الطيور البحريّة معمولة من ثلاث صنّارات )خليج(.
2. الصلّال: طير النورس. الحوش: الأرض المحيطة بالدار داخل سور المنزل)خليج(.

3. الحويّ: داخل السور الذي يحوي الدار.
4. راش: نما ريشه.
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الكلب: 
 وكان عندنــا فــي البيــت كلــبٌ نحيــفٌ مــن النــوع الســلوقيّ، لونــه أحمــر فاتــح، يعيــش فــي فنــاء الــدار، لا يســمح لــه بدخــول 
الغــرف، ولا يلمســه أحــد باليــد؛ لأنّــه يعــدّ نجسًــا، مــع أنّ لمــس شــعره الجــافّ جائــز. كنّــا نطعمــه مــن بقايــا الطعــام، فيحــرس 
البيــت والحيوانــات. ولا ينبــح إلا إذا دخــل غريــب المنــزل. وكان يرافقنــا مــع أغنامنــا وبقرتنــا عندمــا نتحــوّل مــن معيريــض إلــى 

المصيــف فــي شــمل، ويبقــى معنــا حتّــى نعــود إلــى معيريــض بعــد الصيــف. 

كمــا كانــت عندنــا كلبــة مــرّة أنجبــت عــددا مــن الجــراء، تربيهــم وترضعهــم فــي حفــرة عملتهــا قــرب الجــدار الغربــيّ لحــوش البيــت. 
فمــرّة ارتفــع مســتوى البحــر كثيــرًا ودخــل الجهــة الغربيّــة مــن حــوش المنــزل، فأغــرق الجــراوة ليــاً فــي الحفــرة، كمــا ذكــرت ســابقًا. 

ورأيــت أمّــي تبكــي حزنًــا علــى الجــراوة وشــفقة علــى الكلبــة المســكينة.
وخلافًــا للحــال فــي الــدول الغربيّــة، لــم تكــن عندنــا علاقــة حميمــة مــع الــكلاب المنزليّــة؛ لأســباب دينيّــة، فــا نلعــب معهــا، ولا 

نلامســها. 

القطّ:
ــا صغيــرًا مــن صغــار قطّتهــم.  عندمــا كنــت بيــن الســابعة والثامنــة مــن العمــر أهدانــي أحــد الأصدقــاء مــن أطفــال الجيــران قطًّ
فتعلّــق القــطّ بــي كثيــرًا وتعلّقــت بــه، حتــّى عنــد النــوم يأتــي للنــوم معــي فــي فراشــي، فتبعــده أمّــي، فيعــود إلــى فراشــي إذا غفلــت 
أمّــي عنــه. وعندمــا أعــود مــن المدرســة، ويســمع صوتــي، يأتينــي مســرعًا إلــى البــاب مــن أيّ مــكان كان فيــه؛ ولذلــك أتعمّــد 
أقــول عنــد البــاب: »شــش« ليأتينــي مســرعًا. ولــم تكــن جدّتــي مريــم راضيــة عــن تعلّقــي بالقــطّ؛ فقــد كانــت تــرى أنّ تربيــة القطــط 
مناســبة للبنــات لا لــأولاد؛ لذلــك قــرّرت التخلّــص مــن القــطّ، فأرســلته مــع رجــل مــن الجيــران إلــى الطــرف الجنوبــيّ مــن قريــة 
ا عــن بيتنــا. فلمّــا عــدت إلــى المدرســة وعملــت الصــوت المعتــاد لــم يأتنــي القــطّ؛ فذهبــت أبحــث عنــه فــي  معيريــض، بعيــدًا جــدًّ
كلّ مــكان فــي البيــت، فلــم أجــد لــه أثــرًا. ثــمّ أخبرتنــي أمّــي بمــا فعلــت جدّتــي؛ فبكيــت كثيــرًا ذلــك اليــوم حتــّى ندمــت جدّتــي علــى 
مــا فعلــت. ولكــن عنــد غــروب الشــمس رأيــت فجــأة القــطّ يدخــل بــاب المنــزل؛ فصرخــت فرحًــا وركضــت أحملــه بفــرح شــديد. 
ولــم أعــرف كيــف اســتطاع ذلــك القــطّ الصغيــر أن يعــرف الطريــق إلــى بيتنــا مــن آخــر القريــة وهــو لــم يــرَ إلا بيتنــا وبيــت جارنــا 

الــذي ولــد فيــه.
ولقــد قــرأت أنّ القطــط تتمتــّع بقــدرة خاصّــة تســمّى »غريــزة العــودة إلــى المنــزل«، التــي تســاعدها فــي العثــور علــى طريــق العــودة 
إلى المنزل. ويقال: إنّ القطط قادرة على اســتخدام المجالات المغناطيســيّة للأرض- من المحتمل أن تكون مقترنة بإشــارات 

الرائحــة- لتحديــد موقــع منازلها. 

كان ذلــك القــطّ ماهــرًا فــي صيــد الفئــران. ولقــد شــاهدته مــرّة فــي حــوش المنــزل يقتــل عقربًــا يمشــي علــى الرمــل. وكان للقــطّ مهــارة 
غريبــة، وطريقــة عجيبــة فــي قتــل العقــرب بالفطــرة؛ كأن يضــرب العقــرب بمخالــب إحــدى يديــه بســرعة البــرق، فــي حيــن يرفــع 
اليــد الأخــرى لتغطيــة فمــه خوفًــا مــن أن تلســعه، وكــرّر تلــك العمليّــة حتــّى تمكّــن مــن قتــل العقــرب، دون أن يصــاب بــأذى، ثــمّ 
تــرك العقــرب المقتــول فــي التــراب، فأســرعت الدجــاج لأكلــه. ولكــن لمــاذا قتلــه إن لــم يكــن يريــد أكلــه؟ قــرأت أنّ بعــض القطــط 

تقتــل العقــارب لتأكلهــا، لذلــك يجــوز أن الدجــاج خطفهــا منــه.

ــدة وأختــي إلــى قطــر، فبقــي القــطّ مــع  ســافرت إلــى الكويــت وأنــا فــي الســنة الخامســة عشــرة مــن العمــر، وســافر الوالــد والوال
عمّتــي فــي المنــزل. ولمّــا عــدت مــن الســفر بعــد ســنة، ورآنــي القــطّ، لــم يركــض إلــيّ كالعــادة، ولكــن اقتــرب منّــي بحــذر، فأخذتــه 

5. القطل: القطع.
6. سرّح: أطلق. الريوق: الإفطار.

قطْــل5ِ بــا  منهــا  بالفرخيــن  ليســرطَ 
فطــار طلــــيقًا فــي الهــواء بــا كَبْــل6ِ
بالذيــلِ ورَفْــرَفَ  نحــوي  يلتفــت  فلــم 

بنهمــه الدجــاج  أفــراخ  وأعــدم 
ريُوقِــه بعــد  البحــر  فــي  وسّــرحتُه 
بِعَبْــرةٍ للــوداعِ  كفّــي  ولوّحــتُ 
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ووضعتــه فــي حضنــي. 
ثــمّ ســافرت العمّــة لتنضــمّ إلــى العائلــة فــي قطــر، وبقــي القــطّ يتجــوّل فــي بيــوت الجيــران فيعطفــون عليــه ويطعمونــه مــن بقايــا 
طعامهــم؛ لأنّــه كان معروفًــا لديهــم بأنّــي صاحبــه، ثــمّ أخبرونــي بأنّــه أصيــب بالعمــى فــي عيــن واحــدة بعــد ســنة مــن ســفر العمّــة. 

ثــمّ انقطعــت أخبــاره عنّــي بعــد ذلــك. وأتوقّــع أنّــه أكمــل عشــر ســنوات مــن العمــر قبــل أن يمــوت.

حَمام المنزل:
لقــد اشــتريت وأنــا صبــيّ حمامتيــن؛ أنثــى وذكــر، مــن شــخص يربّــي الحمــام، فتركتهمــا فــي قفــص، ووفّــرت لهمــا المــاء والطعــام 
بمســاعدة أمّــي لمــدّة أســبوع، ثــمّ وضعــت لهمــا صندوقًــا خشــبيًّا مرتفعًــا علــى خشــب الكنــدل، بــه حبــوب الشــعير والمــاء، ولــه 
ــة؛ فكانتــا تخرجــان وتطيــران خــارج المنــزل، ولكــن تعــودان إلــى بيتهمــا فــي ذلــك الصنــدوق  فتحــة كبيــرة لخــروج الحَمــام بحرّيّ

الــذي فيــه الشــعير. فتكاثــر الحمــام؛ ممّــا حتّــم علــيّ أن أضيــف صناديــق أخــرى لهــا.
وكان الحمــام تحــلّ فــي أوّل الصبــاح فــي كــوّة الحائــط علــى بــاب غرفــة النــوم التــي أنــام فيهــا مــع الأهــل، فتــدور فيهــا، فأســتيقظ 

علــى صــوت هديلهــا. 
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لا يبــاع خبــز التنــور فــي معيريــض، ولكــنّ أمّــي وجاراتهــا يخبــزن فــي بيتنــا كلّ يــوم. والخبــز يعمــل مــن الطحيــن المتوافــر فــي 
الســوق أو يعــدّ فــي المنــزل مــن طحــن القمــح. 

الرَّحى:
مــع أنّ الطحيــن كان متوافــرًا فــي الأســواق، إلا أن طحنــه مــن القمــح أرخــص؛ فكنــت أشــاهد أمّــي مــع النســوان يطحــنّ بالرّحــى 

حــبّ البــرّ )القمــح( للخبــز. كمــا كــنّ يســتعملن الرّحــى، لصنــع الجريــش )القمــح 
المكسّــر( لطبخــات أخــرى. 

الحجــر، قطــر  فلقتيــن مســتديرتين متشــابهتين مــن  الرّحــى عبــارة عــن   كانــت 
الواحــدة حوالــي 40 ســنتيمترًا. وفــي مركــز الفلقــة الســفليّة مســمار مــن الحديــد أو 
وتــد مــن الخشــب، وهــو قطــب الرّحــى. وتركّــب عليــه الفلقــة العلويّــة التــي تــدور 
حولــه، ويكــون فــي وســطها ثقــب لدخــول القطــب. وفــي الفلقــة العلويّــة مقبــض 
خشــبيّ جانبــيّ لتحريكهــا. وفــي قطــب الرّحــى يضــرب المثــل، ويــروى أنّ علــيّ بــن 
أبــي طالــب )رضــي الله عنــه( قــال فــي إحــدى خطبــه: »إنّــه ليعلــم أنّ محلّــي منهــا 

)الخلافــة( محــلّ القطــب مــن الرّحــى«. 

يفــرش الثِّفــال تحــت الرّحــى. والثفــال ســفرة مــن الجلــد أو القمــاش الغليــظ. والكلمــة 
فصيحــة الأصــل، إلا أننــا فــي الخليــج قلبنــا الثــاء إلــى تــاء، فهــي فــي اللغــة الثِّفــال 
بالكســر، ويوصــف فــي المعاجــم بأنّــه جلــدٌ يُبْسَــطُ، فتوضــع فوقــه الرَحــى، فيُطْحَــنُ 

باليــد ليســقطَ عليــه الدقيــق. وقــد قــال زهيــر بــن أبــي ســلمى:

تلقّــم الرّحــى بحفنــات صغيــرة مــن القمــح للطحــن، وكلّ حفنــة تســمّى لهــوة. ولقــد انقــرض اســتعمال الرّحــى فــي البيــوت بعــد 
مرحلــة طفولتــي، إلا أنّــي احتفظــت بتلــك الرّحــى التــي اســتعملتها أمّــي مــع بعــض أدواتنــا المنزليّــة آنــذاك فــي بيتــي الحالــي، 

كقطــع تراثيــة للذكــرى. وكنــت أراقــب أمّــي صغيــرًا وهــي تطحــن القمــح، وأرى الطحيــن يتجمّــع علــى الثفــال.

التنّور: 
لا يــكاد بيــت فــي رأس الخيمــة يخلــو مــن تنّــور، ولكــن ليســت كلّ التنانيــر للخبــز؛ فهــي تســتعمل لشــوي الســمك والطبــخ، مثــل 
طبــخ الهريــس. فالواقــع أنّــه ينــدر اســتعمال التنّــور للخبــز فــي مدينــة رأس الخيمــة؛ لســببين: خبــز التنّــور يشــترى مــن الخبّــاز 
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وَتَلقَــح كِشــافًا ثُــمَّ تَحمِــل فَتُتئِــمِ بِثِفالِهــا   الرَحــى  عَــركَ  فَتَعرُكْكُــم 
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غالبًــا، ومــا يعمــل فــي أكثــر البيــوت هــو خبــز علــى التــاوة، مثــل 
المحــا والجبــاب وخبــز الخميــر. أمّــا فــي معيريــض، فــا أذكــر 
وجــود خبّــاز تجــاريّ، علــى الأقــلّ ليــس فــي حيّنــا حيــث الخبــز 

فــي التنّــور المنزلــيّ هــو القاعــدة.

أصل التنّور: 
التنّــور بمعنــى الفــرن، لفظــة قديمــة وردت فــي القــرآن فــي ســورة 
هــود )حتــّى إذا جــاء أمرنــا وفــار التنّــور( وجمعهــا تنانيــر، وقيــل: 
إنّهــا لفظــة فارســيّة، والحقيقــة أنّ الفارســيّة أخذتهــا مــن الأكاديّــة 
tinûru؛ إذ إنّهــا وردت فــي ملحمــة جلجامــش. ولانتشــار الاســم 

فــي العربيّــة والفارســية وكثيــر مــن اللغــات الآســيويّة قــال ابــن دريــد فــي العيــن: إنّ التنّــور ورد فــي كلّ لســان. ولأنّ اللغــات 
الســاميّة لهــا جــذور مشــتركة، فنحــن لا نشــعر بأنّهــا بعيــدة عــن لغتنــا العربيّــة؛ فلفظــة »تنُّــور« عربيّــة فصيحــة، تشــير إلــى النــور 
رُ الشــيئ إضاءَتــه. والواقــع أنّ اســتعمال التنّــور للخبــز، كان ســائدًا فــي حضــارات مــا بيــن  والنــار، فنــارتِ النــارُ أضــاءت، وتنــوُّ
النهريــن، واليمــن، وفــارس، والهنــد، والســند. وبقــي تنّــور الخبــز فــي كثيــر مــن الــدول العربيّــة والآســيويّة والإفريقيّــة، وخاصّــة فــي 

الــدول التــي يكثــر تاريخيّــا فيهــا القمــح، مثــل: العــراق، ومصــر، واليمــن. 

التنّور في رأس الخيمة: 
صنــع البــداة )البــدو فــي جبــال رأس الخيمــة( التنّــور واســتعملوه، 
كما يستعملون الحجر للخبز عليه مباشرة؛ لأنّ الخبز طعامهم 
الرئيســيّ، وكانــوا يزرعــون القمــح فــوق الجبــال. وقُطــر الرغيــف 
عندنــا حوالــي 22 ســم، ولكــن عنــد البــداة أكبــر، قــد يصــل إلــى 
ضعــف ذلــك، كمــا هــو الحــال فــي اليمــن. أمّــا الحضــر فــي 
فينــدر  القمــح،  الــرزّ لا  الخيمــة، فأكلهــم الرئيســيّ  مــدن رأس 
اســتعمال تنّــور الخبــز لذلــك، مــع أنّهــم يخبــزون أنواعــا أخــرى 
ــى والخميــر والفطيــر والجبــاب(؛  مــن الخبــز كـــ )الرقــاق والمحلّ
وذلــك باســتعمال التــاوة )مقــاة حديديّــة مســطّحة(، لغيــر الوجبــة 

الرئيســيّة، التــي هــي عندنــا الغــداء. 

جدّتي علّمت أمي الخَبز:
كانــت جدّتــي مريــم- أم أبــي- لهــا شــهرة وتفنّــن فــي الطبــخ، وتعلّمــت أمّــي فــنّ الطبــخ والخبــز منهــا. وكان أبــو الجــدّة محمّــد 
تاجــر لؤلــؤ، يذهــب فــي ســفينته إلــى الهنــد كلّ عــام مــع عائلتــه، بمــا فيهــا ابنتــه مريــم ويبقــى هنــاك أســابيع أو شــهورًا حتّــى 
يبيــع كلّ مــا عنــده مــن لؤلــؤ. ففــي أثنــاء وجــود العائلــة فــي الهنــد، يســتأجر مســكنا، وطبّاخــات هنديّــات للطبــخ. فكانــت جدّتــي 

مريــم- وهــي صبيّــة- تتعلّــم مــع أمّهــا طبــخ أصنــاف الطعــام مــن الهنديّــات؛ فبرعــت فــي الطبــخ.

كان تنّــور الخبــز الــذي أسّســته الجــدّة، ركنًــا أساســيًّا مــن بيتنــا فــي معيريــض أثنــاء طفولتــي، وكنــت أتســلّى بالتفــرّج علــى النســاء 
وهــنّ يخبــزن؛ لذلــك سأســرد مــا أذكــره مــن مشــاهدتي لمــا كان يــدور حــول التنّــور فــي بيتنــا.

تنّور بيتنا:
ــة بمهــارة؛  ــة الخزفيّ كانــت أمّــي تشــتري التنّــور مــن البــداة؛ ســكّان الجبــال فــي رأس الخيمــة. والبــداة يصنعــون الأدوات المنزليّ
مــن طيــن خــاصّ أو صلصــال. وتنّــور الخبــز يشــبه الجــرّة الخزفيّــة الكبيــرة أو الحِــب )الزيــر( بفــم واســع فــي أعــاه، ولــه فتحــة 
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جانبيّــة للتهويــة. يحفــر لــه البنّــاي )البنّــاء( –الــذي يبنــي البيــوت- فــي الأرض حفــرة، يركّــزه فيهــا ويثبّتــه بالطيــن. ويُسّــخّن التنّــور 
بإشــعال النــار بحطــب يلقــى فيــه، فــإذا خمــد اللهــب وبقــي الجمــر فــي أســفله يكــون جحــف التنّــور )خزفــه أو فخّــاره( حــارًا جــدًا. 
وإذا لــم يكــن الحطــب كافيًــا لإشــعال النــار، فــي حــالات نــادرة، يضــاف إلــى الحطــب أحيانًــا اضطــرارًا روث البقــر الجــافّ أو 
بعــر الجمــال. ولقــد تقــزّزت لمّــا رأيــت ذلــك أوّل مــرّة، وقلــت للنســاء: إنّنــي لــن آكل مــن ذلــك الخبــز. ولكــن علمــت أنّ اســتعمالهن 
للــروث نــادر جــدًا، كمــا لا نشــم للــروث رائحــة فــي التنّــور؛ ولذلــك لا يؤثــّر فــي طعــم الخبــز ورائحتــه بعــد أن يحتــرق. مــع ذلــك 
فإنّنــي رفضــت أن آكل خبــز ذلــك اليــوم. ولاحظــت عنــد اشــتعال الــروث لهبًــا أزرق اللــون خلافًــا للهــب الحطــب. ولمّــا بحثــت 
فــي ذلــك حديثًــا، وجــدت أنّ الهنــود الذيــن كانــوا يســتعملون الــروث كوقــود، قــد أثبتــوا أنّ فــي روث البقــر غــاز الميثــان الناتــج 
عــن تخمّــر الــروث؛ وهــو مصــدر اللهــب الأزرق. ولقــد اســتخدم الإنســان روث الحيوانــات مصــدرا للطاقــة منــذ آلاف الســنين؛ 
إذ تــمّ تكديســه وتجفيفــه، ثــمّ حرقــه بهــدف التدفئــة والطبــخ، ومــا زال يســتخدم فــي شــتّى أنحــاء العالــم لــدى العديــد مــن الشــعوب 
البدائيّــة، خاصّــة فــي بعــض المناطــق الإفريقيّــة والآســيويّة الفقيــرة. بــل يتــمّ حاليًّــا اســتخدام روث الحيوانــات فــي توليــد الكهربــاء 

فــي بعــض الــدول الفقيــرة.

لا تضــع كلّ عائلــة فــي حيّنــا فــي معيريــض، تنّــورًا للخبــز فــي بيتهــا، لمــا يحتــاج ذلــك مــن جهــد تعاونــيّ فــوق قــدرة ربّــة بيــت 
بمفردهــا، ولكــنّ أغلــب العائــات فــي رأس الخيمــة تضــع تنّــورًا صغيــرًا لغيــر الخبــز كالشــوي، والطبــخ. وكان للتنّــور دور غيــر 
مرئــيّ فــي المجتمــع، لا يدركــه إلا مــن تمعّــن بدقّــة؛ فإعــداد الهريســة فــي رمضــان يصعــب تخيّلــه آنــذاك دون التنّــور؛ فالهريســة 
أكلــة شــعبيّة فــي الخليــج تصنــع مــن القمــح واللحــم، وهــي معروفــة عنــد العــرب قبــل الإســام. ويقــال: إنّ الهريــس فــي اللغــة 
هــو الحــبّ المهــروس )المدقــوق بالمهــراس( قبــل طبخــه، وبعــد الطبــخ تســمّى هريســة. فلإعــداد الهريســة فــي رمضــان، يغلــى 
اللحــم والقمــح المهــروس علــى نــار الموقــد الحاميــة، باســتعمال الحطــب كوقــود ظهــرًا، ثــمّ يتــرك القــدر - أو البرمــة فــي رأس 
الخيمــة- وفيهــا مــا تــمّ غليــه، فــي التنّــور الحــارّ المغطّــى، ليكتمــل نضجــه علــى نــار خفيفــة حتّــى قــرب الغــروب؛ إذ يســتخرج 
ــور بحرارتــه فــي مجتمعنــا، كان يقــوم مقــام الثلّجــة نوعًــا مــا، قبــل وصــول  ــتّ )الخلــط( والإعــداد لــأكل. والغريــب أنّ التنّ لِلَّ
الكهربــاء إلــى البــاد؛ فــإذا بقــي طعــام فــي القــدر بعــد الغــداء فيمكــن حفظــه عــن التخمّــر والفســاد فــي التنّــور علــى نــار خفيفــة 
حتــّى المســاء؛ والســبب فــي ذلــك أنّ الجراثيــم التــي تفســد الطعــام لا تعيــش وتنمــو إلا فــي معــدّل معيّــن مــن الحــرارة، فــا تنمــو 

فــي الطعــام الحــارّ؛ لأنّ الحــرارة تقتلهــا، فــي حيــن أن بــرودة الثلّاجــة تمنعهــا مــن التكاثــر. 

والجديــر بالذكــر أننــي كثيــرًا مــا أذكــر هنــا البــرام )الأوعيــة الفخاريــة( لأن رأس الخيمــة اشــتهرت قديمًــا بصناعــة وتصديــر البــرام. 
حتــى إن بعــض أبنــاء الإمــارات الأخــرى كانــوا يمزحــون مــع أهــل رأس الخيمــة ويســمونهم »أهــل البــرام«.

الدور الاجتماعيّ للتنّور:
لقــد لعــب تنّــور الخبــز دورًا اجتماعيًّــا مؤنسًــا فــي بيتنــا؛ إذْ تشــبّ أمّــي النــار فــي التنّــور بعــد العصــر؛ لتجتمــع نســاء الجيــران 

ــور فــي الســاعة الأخيــرة قبــل غــروب الشــمس للخبــز، وتبــادل  حــول التنّ
الأحاديــث والأخبــار أثنــاء الخبــز. فــكان ذلــك اللقــاء بمنزلــة مجلــس يومــيّ 
لأمّــي وصاحباتهــا مــن الجيــران؛ إذ يضــمّ اللقــاء مــع الوالــدة الجــارات. 
فــكلّ واحــدة منهــنّ تأتــي بعجينتهــا جاهــزة فــي حســينة )إنــاء خزفــيّ يعجــن 
فيــه(. وتــمّ الاتّفــاق مــع ســيّدة فقيــرة أكبــر ســنًّا وخبــرة مــن بقيّــة النســاء ولهــا 
محبّــة واحتــرام أن تتولّــى عمليّــة الخبــز؛ وهــو إلصــاق العجيــن علــى جــدار 
التنّــور الحــارّ، واســتخراج الخبــز الحــارّ مــن التنّــور. وقــد تــمّ الاتفــاق مــع 

تلــك المــرأه أن تأتــي بــا عجينــة معهــا.

ــازة( كانــت تجلــس قــرب فوّهــة التنّــور الحــارّ  وأذكــر أنّ تلــك المــرأة )الخبّ
للخبــز، ويدهــا فــي )المرفعــة(، وهــي بمنزلــة قفّــاز دائــريّ الشــكل مصنــوع 
مــن طبقــات مــن القمــاش القطنــيّ، يحمــي يــد الخبّــازة مــن حــرارة التنّــور. 
المرفعةوتعــدّ بقيّــة النســاء العجيــن لهــا؛ كــي تخبــزه. ولإعــداد العجيــن، تأخــذ 
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كــرة  شــكل  علــى  العجيــن  مــن  قطعــة  النســاء  إحــدى 
صغيــرة، وترقّــه )تفرشــه وتدحــوه( باســتعمال المحــاي 
)خشــبة أســطوانيّة لفــرش العجيــن( ولــوح مــن الخشــب 

يوضــع العجيــن فوقــه.

وكانــت أمّــي تــدرّب أختــي الصبيّــة علــى رقّــة العجيــن، 
حتـّـى أتقنتهــا، فأوكلــت لهــا مهمّــة رقّ عجينــة منزلنــا 
أحيانًــا. ويوضــع العجيــن الجاهــز علــى )تفــال( قــرب 
الخبّــازة. أمّــا الأولاد الذكــور فــا يســمح لهــم بالجلــوس 
مــع النســاء أثنــاء الخَبــز، لكــن يســمح لهــم الوقــوف قــرب 

التنّــور للتفــرّج.

فــي  تضــع الخبّــازة العجيــن المفــروش علــى المرفعــة 
يدهــا، فتعدّلهــا وتدحوهــا أكثــر بتحريكهــا علــى المرفعــة، 
ثــمّ تدخلهــا داخــل التنّــور الحــارّ وتلصقهــا بســرعة علــى 
جــداره، وتخــرج يدهــا بســرعة مــن التنّــور، ثــمّ تغطّــي 
فوّهتــه بصحيفــة معدنيّــة؛ للحفــاظ علــى الحــرارة. وكلّمــا 
اســتوت خبزة نزعتها بيدها العارية من التنّور بســرعة. 

وإذا التصقــت خبــزة بجــدار التنّــور بشــدّة يصعــب نزعهــا، 
اســتعملت المحمــاس )آلــة حديديّــة تســتعمل إمّــا لتحميــس القهــوة فــي الطابــي، أو فصــل الخبــز عــن جــدار التنّــور(.

وقــد يكــون ابــن الرومــيّ، الشــاعر العبّاســيّ فــي بغــداد، الــذي وصــف الخبّــاز، رأى فــي بغــداد مثلمــا رأيــت فــي معيريــض، ولكنّــه 
أروع منّــي وصفًــا ودقّــة؛ إذ قــال:

ورأيت أمّي تطلب من الخبّازة بأن ترتاح أحيانًا وتقوم هي بالخبز، وأحيانًا تفعل بقيّة النساء ذلك؛ لترتاح رأفة بها.
 وبعــد أن يتــمّ خبــز كلّ العجيــن، تضــع كلّ امــرأة خبــزة أو خبزتيــن فــي إنــاء الخبّــازة، مكافــأة لهــا علــى المســاعدة. وتأخــذ كلّ 
واحــدة خبزهــا وتنصــرف إلــى بيتهــا، قبــل أن يجهــر المــؤذّن بــأذان المغــرب. وكان عشــائي غالبًــا مــا يكــون خبــزة مــن ذلــك الخبــز 

اللذيــذ، مدهونــة بالزبــدة أو الســمن، وقــد نثــر عليهــا الســكّر.

المحلاي

الطابي والمحماس

يدحو الرقاقةَ وشــكَ اللمح  بالبصرِ
كالقمــر قــوراءَ  رؤيتهــا  وبيــن 
في صفحة الماء يرمَى فيه بالحجر

مــا أنــسَ لا أنــسَ خبّــازًا مــررتُ بــه
ــه  كــرةً ــي كفّ ــن  رؤيتهــا  ف مــا  بي
إلا  بمقــدارِ  مــا  تنــداح   دائــرةٌ
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»المطــوّع« فــي الخليــج هــو الــذي كان يتولّــى تعليــم أطفــال الحــيّ وتحفيظهــم القــرآن الكريــم وتلاوتــه، وكذلــك إمــام المســجد؛ 
لأنّــه فــي الغالــب يعلّــم الأطفــال القــرآن أيضًــا.

 تعكــس ذكرياتــي عــن أيّــام الطفولــة مــع معلّمتــي فــي أواخــر الأربعينــات وأوائــل الخمســينات مــن القــرن الماضــي فــي مســقط 
ــة المتّحــدة ســنة  رأســي، قريــة المعيريــض فــي رأس الخيمــة، مــن ســاحل عمــان الــذي دخــل فــي اتّحــاد ســمّي الإمــارات العربيّ

1971، وتأخّــرت رأس الخيمــة ســنة واحــدة، قبــل الانضمــام إليــه.
عندمــا بلغــت السادســة مــن العمــر رتّــب والــدي مــع أمّــي وأمّــه، إرســال الحاجّيــة خديجــة علــي حســن )مــن قبيلــة بنــي خالــد(؛ 
لترتــّب مــع جارتهــا وصديقتهــا المطوّعــة آمنــة إبراهيــم، أن تكــون المعلّمــة الخاصّــة، تدرّســني وأختــي القــرآن دراســة خصوصيّــة، 
دون طلبــة آخريــن، فوافقــت. كان ذلــك فــي ســنة 1949م. وكانــت الحاجّيــة تســكن بجــوار بيــت المطوّعــة آمنــة فــي خيمــة مــع 

أخيهــا الأعمــى جمعــة. 
وللحاجيــة تاريــخ مــع عمّتــي عائشــة؛ إذ كانــت بمنزلــة المربيّــة لهــا ثــم لــي. وكانــت تســكن فــي بيتنــا أيــام طفولتــي، ثــمّ اســتقلّت 
فــي بيتهــا المبنــيّ مــن ســعف النخــل، مــع أخيهــا الأعمــى جمعــة. ولكــن كانــت تقضــي معظــم النهــار فــي بيتنــا؛ لمحبّــة الأهــل 
ا لــي أيّــام طفولتــي، لذلــك كنــت أعتبرهــا بمثابــة الأم. وأذكــر أنّهــا كانــت تأخذنــي معهــا فــي  واحترامهــم لهــا. وكانــت محبّــة جــدًّ

زياراتهــا لبعــض بيــوت أصحابهــا فــي الحــيّ.
المفارقــة فــي قصّــة معلّمتــي هــي أنّهــا عملــت معلّمــة رغــم أنّهــا كانــت أمّيّــة؛ لــم تعــرف القــراءة والكتابــة، ولكنّهــا كانــت تســتطيع 
قــراءة القــرآن وتعليــم الأطفــال قراءتــه. ولــم يكــن ذلــك أمــرًا غريبًــا بالنســبة لجيلهــا. فتتعلّــم بعــض نســاء آنــذاك قــراءة القــرآن، 
وعــرف القليــل منهــنّ قــراءة الكتــب المكتوبــة بالخــطّ القرآنــيّ. لقــد كانــت تلــك القــراءة للقــرآن مزيجًــا مــن الحفــظ غيبًــا فــي البدايــة، 
مــع التعــرّف علــى رســم بعــض الحــروف. والواقــع أنّ معلّمتــي لــم تتمكّــن مــن قــراءة الرســائل ولا الكتــب، بــل القــرآن فقــط. ولقــد 
لاحظــتُ بعــض المســلمين مــن الهنــود والباكســتانيّين، غيــر الناطقيــن بالعربيــة، يقــرؤون القــرآن حفظًــا، لكنّهــم لا يســتطيعون 

فهــم معنــى الكلمــات العربيّــة.

طاعة المعلّمة:
قامــت الحاجيــة بأخــذي وأختــي إلــى منــزل معلّمتــي، آمنــة إبراهيــم، فــي أوّل يــوم دراســتي للقــرآن، وأبلغتهــا الرســالة الأبويّــة 
الخليجيّــة المعتــادة فــي صبــاح ذلــك اليــوم الأوّل، ونحــن نســمعها قائلــة لمعلّمتــي، بــأنّ الأهــل يقولــون لــك: »اللحــم لــك والعظــم 
لهــم«. والقصــد مــن هــذا البيــان تخويــف الطفــل، وحثــّه علــى الاجتهــاد، وأنّ الأســرة منحــت المعلّمــة الإذن بضــرب أطفالهــا إن 
دعــت الحاجــة لتعليمهــم؛ أي يجــوز للمعلّمــة أن تضــرب لحــم الطفــل كمــا تشــاء أمّــا عظامــه فتعــاد للأهــل. وكان الغــرض مــن 
هــذا البيــان فــي اليــوم الأوّل مــن المدرســة هــو أن يســمع الأطفــال أنّ المعلّــم أو المعلّمــة ســيكون لهمــا الســيطرة الكاملــة، وعلــى 

الطفــل الطاعــة التامّــة. ولا يمكنهــم تقديــم شــكوى إلــى أوليــاء الأمــور إذا ضربهتــم المعلّمــة أو ضربهــم المعلّــم. 
 كانــت مدرســتي بيــت المعلّمــة، مبنيّــا مــن جريــد النخــل، كأغلــب المســاكن فــي معيريــض؛ لذلــك فالأصــوات تســمع بســهولة بيــن 
بيــوت الجيــران. ويمكــن لأيّ شــخص أن يتحــدّث مــع جــاره عبــر الجــدار مــن خــال أعــواد الجريــد، دون الحاجــة إلــى الخــروج 

مــن المنــزل. 

المطوّعة
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نبــدأ الــدوام للقــراءة فــي المدرســة بعــد الإفطــار؛ أي بعــد شــروق الشــمس، 
أو  الأطفــال  نحــن -  نكــن  ولــم  الســابعة صباحًــا.  الســاعة  قبــل  وغالبًــا 
المعلّمــة - نعــرف الوقــت بالســاعة، ولكــن نعرفــه بحركــة الشــمس والأذان. 
كنّــا نجلــس علــى الرمــل فــي ظــلّ العريــش صباحًــا، والمصحــف أمامنــا 
علــى المرفــع. وعندمــا يتقلّــص الظــلّ ننتقــل إلــى داخــل العريــش أو الخيمــة، 
حســب الطقــس فــي ذلــك الفصــل. وبعــد دوام المدرســة لا يطلــب مــن الطفــل 

واجبــات منزليّــة.

الغــروب  بعــد  مــن  البحــر  وقــرب  الســاحات  فــي  يلعبــون  الحــيّ  وأطفــال 
حتـّـى بعــد صــاة العشــاء، ثــمّ يعــودون إلــى بيوتهــم للنــوم؛ ففــي الليالــي 

غيــر المقمــرة، كانــت القريــة مظلمــة وهادئــة للغايــة؛ فلــم تكــن هنــاك كهربــاء أو 
ســيّارات أو آلات لإصــدار الضوضــاء. فبعــد ســاعة أو ســاعتين -بعــد صــاة العشــاء حوالــي الســاعة العاشــرة ليــاً- يكــون 
معظــم الســكّان نائميــن. ولأنّ منزلنــا كان بالقــرب مــن شــاطئ البحــر، كنّــا ننــام فــي غيــر أوقــات الشــتاء ليــاً علــى المنامــة 
)السِــيَم( المرتفــع عــن الأرض قليــاً فــي فنــاء البيــت، فأســمع أحيانًــا أمــواج البحــر وقــت النــوم، مــا لــم يكــن البحــر هادئًــا.

وفــي مناســبات نــادرة، عندمــا كان مــدّ البحــر مرتفعًــا، يختــرق البحــر جــدار حوشــنا )الســياج( مــن جريــد النخيــل إلــى عــدّة أمتــار 
داخــل فنــاء منزلنــا. ولــم يؤثــّر ذلــك علينــا إلا مــرّة واحــدة عندمــا أغــرق جــراء كلبتنــا، حديثــي الــولادة فــي حفــرة بالقــرب مــن الســياج 
مــن الداخــل. كان علــى الــكلاب أن تبقــى داخــل الجــدار الحــدوديّ )الحــوش(، ولا يســمح لهــا داخــل غــرف المنــزل أبــدًا؛ لأنّهــا 

تعتبــر حيوانــات نجســة.

وقبــل الســاعة الخامســة صباحًــا، تنشــط القريــة مــن جديــد؛ عندمــا تصيــح ديكــة القريــة. فعنــد شــروق الشــمس، يجــب علــى 
الأطفــال تنــاول وجبــة الإفطــار مــع الشــاي والحليــب ثــمّ الذهــاب إلــى المدرســة ســيرًا علــى الأقــدام لقربهــا. 

وفــي الضحــى- أي حوالــي الســاعة العاشــرة صباحــا- تســمح لنــا المطوّعــة بفســحة، مقدارهــا نصــف الســاعة، نذهــب فيهــا إلــى 
البيــت؛ لأكل التمــر ومــا توفّــر معــه، مثــل: الجامــي )الإقــط(، أو اللبــن الخليجــيّ، ثــمّ نعــود للمدرســة. كنّــا نذهــب مشــيًا حيــث 

يبعــد بيــت المعلّمــة حوالــي خمــس دقائــق عــن بيتنــا. وعنــد أذان الظهــر، ينتهــي دوام المدرســة فنعــود إلــى المنــزل.
فــي نفــس الحــوش الــذي نــدرس فيــه أنــا وأختــي كانــت أمّ علــيّ، أمّ زوج معلّمتنــا، تــدرّس القــرآن لأطفــال مــن الفريــج )الحــيّ(. 
فكانــوا يجلســون فــي الجهــة المجــاورة مــن نفــس الحــوش )فنــاء بالمنــزل(، نراهــم ونســمعهم، ولكــن لا نختلــط بهــم. وكان الأطفــال 

أولادًا؛ لأنّ تعليــم البنــات غيــر مرغــوب آنــذاك. 

مرفع القرآن

جدار حوش بيتنا الجريديّالمنامة الحقيقيّة لبيتنا
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شطارة أختي:
عندمــا كنــت طفــاً، كان مجتمعنــا يتوقّــع أن يكــون الأولاد أكثــر ذكاءً مــن البنــات، لكنّنــي واجهــت صعوبــة فــي التنافــس مــع 
أختــي؛ لأنّهــا كانــت أكبــر منّــي بثــاث ســنوات. كان عمــري ســتّ ســنوات وهــي فــي التاســعة مــن عمرهــا؛ فكانــت أقــدر وأســرع 
منّــي علــى حفــظ القــرآن. وكانــت المعلّمــة تعتقــد أنّ الصبــيّ يجــب أن يكــون أذكــى مــن البنــت؛ فـ»الذكــورة« يجــب أن تعــوّض 

فــارق الثــاث ســنوات فــي العمــر.
كان المطلــوب منّا-نحــن الأطفــال- تكــرار قــراءة الآيــات المطلوبــة حتـّـى »نغيّــب« الســورة أو الــدرس المقــرّر؛ أي نحفظــه 
ــا، وخاصّــة فــي نهايــة الأســبوع الدراســيّ؛ وهــو يــوم الخميــس، الــذي نأتــي فيــه للمعلّمــة بـ»خميســيّة« وهــي أجــرة التعليــم،  غيبً
ــم القــراءة مــن الحــروف التــي أمامنــا فــي المصحــف، كان اعتمادنــا  ــا. ومــع أنّنــا نتعلّ ــة واحــدة عــن كلّ تلميــذ منّ مقدارهــا روبيّ
علــى الحفــظ »غيبًــا«، والحــروف تســاعد علــى الحفــظ؛ بتكــرار رؤيتهــا فــي إعــادة القــراءة مــرّات عديــدة. ولا شــكّ أنّ أختــي، التــي 
كانــت تكبرنــي بثــاث ســنوات، أقــدر منّــي علــى الحفــظ؛ ولذلــك أوصــت المعلّمــةُ الحاجيــةَ خديجــة بــأن تنقــل لوالــدي انطباعهــا، 
ا؛  بــأنّ آمنــة )أختــي( أذكــى منّــي فــي حفــظ القــرآن. ولــم يعجــب ذلــك التقريــر أبــي وأمّــي وجدّتــي الذيــن يعتقــدون بأنّــي ذكــيّ جــدًّ

فكيــف تكــون البنــت أكثــر ذكاءً مــن الولــد؟ ولــم يضعــوا فــي الاعتبــار فــرق الســنّ بيننــا.
 استشــار الوالــد المطــوّع العجــوز الشــيخ عبــد العزيــز الرجبانــيّ، الــذي كان يمــارس الطــبّ الشــعبيّ؛ فســأله إذا كان هنــاك 
شــيء يمكــن عملــه لتحســين ذكائــي، فقــال الشــيخ الرجبانــي: »نعــم، نقعــوا لــه ســبع زبيبــات فــي المــاء، ليتناولهــا علــى الريــق كلّ 
صبــاح«. لقــد راقنــي ذلــك العــاج؛ لأنّ طعــم الزبيــب المنقــوع كان جيّــدًا فــي الصبــاح؛ إذ يمتــصّ الزبيــب المجفّــف المــاء فينتفــخ 
ــات الزبيــب فــي وجبــة الإفطــار، لكــنّ الأســرة رفضــت  ويصبــح أكبــر حجمــا، وأكثــر ليونــة. وكنــت أرغــب فــي زيــادة عــدد حبّ
تعديــل الوصفــة المحــدّدة بســبع حبّــات مــن قبــل الشــيخ المعالــج. والعــدد ســبعة عــدد مقــدّس؛ فقــد خلــق الله تعالــى الكــون فــي 

ســتّة أيّــام وفــي اليــوم الســابع اســتوى علــى العــرش.

ا بتلــك الوصفــة الطبّيّــة اللذيــذة. ولكــن فــي الســنة التاليــة، وقــد كبــرت ســنة، تحسّــنت قدرتــي وخبرتــي علــى  كنــت ســعيدًا جــدًّ
ا، ولســوء الحــظّ، فــإنّ مديــح  الحفــظ؛ فصــرت أحفــظ القــرآن مثــل أختــي، فكانــت المعلّمــة ســعيدة بأدائــي، فاعتبرتنــي ذكيًّــا جــدًّ

المعلّمــة وشــكرها علــى ذكائــي جعلنــي أخســر زبيبــي المنقــع صباحًــا، وللأســف!
 وكان الشيخ الرجبانيّ معروفًا أيضًا بطرد الأرواح الشرّيرة من المرضى المسكونين بالجنّ بقراءة القرآن وضربهم بالعصا. 
 لــم تكــن المطوّعــة آمنــه تعــرف الكتابــة، ولكنّهــا تعــرف قــراءة القــرآن فقــط. أمّــا عمّتــي عائشــة فكانــت لا تعــرف الكتابــة، ولكنّهــا 

كانــت تقــرأ الكتــب للنســوان مــا دامــت بخــطّ يشــبه خــطّ القــرآن، ولا تســتطيع قــراءة الرســائل المكتوبــة باليــد.

تعلّمي للخطّ:
وفــي الســنة التاليــة عــاد زوج المعلّمــة مــن ســفر طويــل؛ إذ كان بحّــارًا فــي ســفينة الســيّد أحمــد بــو غيــث الســعديّ )قريبهــم(، 
فطلــب منــه الوالــد أن يعلّمنــي الكتابــة؛ ولأنّ الوالــد لــه شــهرة فــي صعوبــة الخــطّ، لــم يحــاول هــو أن يعلّمنــي. فــكان علــيّ، زوج 
المطوّعــة، يعلّمنــي كلّ يــوم شــيئًا مــن الكتابــة علــى لــوح صغيــر مــع طبشــورة، ثــمّ بالقلــم والقرطــاس. ومــع أنّ اختــراع قلــم الحبــر 
الجــافّ قــد تــمّ بالفعــل، ورأيتــه مــع رجــلٍ، إلا أنّــه لــم يصــل إلــى أســواقنا. ثــمّ تعلّمــت اســتعمال الريشــة كقلــم، أغطّهــا فــي حبــر 

وأكتــب بهــا. 
كانــت الأقــام تحمــل كمّيّــة صغيــرة فقــط مــن الحبــر فــي كلّ مــرّة، وكان لا بــدّ مــن غمســها بالحبــر بشــكل متكــرّر لــكلّ كلمــة 
تقريبًــا. كمــا تعلّمنــا نحــن الأطفــال، أن نصنــع حبــرًا مســتخرجًا مــن الشــنيوب )الحبــار، الخثــاق Squid(. فكنّــا نصطــاد الحبــار 
مــن البحــر الضحــل، قــرب الشــاطئ ليــاً، باســتعمال الرمــاح المعدنيّــة والمصابيــح الكهربائيّــة. فنمشــي فــي الميــاه الضحلــة التــي 
تصــل إلــى مســتوى الركبــة؛ بحثًــا عــن الحبــار؛ فعندمــا نعثــر عليــه، نوجّــه نــور المصبــاح نحــو عينيــه، فيعشــيه النــور، ولا يتمكّــن 
مــن الرؤيــة؛ لذلــك يبقــى ثابتًــا فــي مكانــه فــي المــاء، فــوق رمــال قــاع البحــر كالأعمــى، فنغــرز ظهــره بالرمــح ونخرجــه. وتعلّمنــا 
ــا. فكيــس الحبــر عبــارة عــن كيــس عضلــيّ، نشــأ كامتــداد  كيــف نتجنّــب أن يرشّــنا الحبــار بحبــره، بتحويــل مؤخّرتــه بعيــدًا عنّ
للأمعــاء الخلفيّــة؛ إنّهــا غــدّة فرعيّــة معدّلــة تنتــج مــادّة حبريّــة )ملانيــن Melanin(، يســتخدمه الحبــار؛ للدفــاع عــن النفــس بنفــث 

ســحابة مــن الحبــر مــن حولــه؛ لإربــاك الحيوانــات المفترســة.
وبعــد صيــده نســتخرج كيــس الحبــر، فنجفّفــه ونطحنــه إلــى بلــوّرات الحبــر المجفّفــة، ثــمّ نذوّبهــا فــي المــاء فــي زجاجــة فارغــة؛ 
فيكون عندنا من الحبّار حبرٌ رخيصٌ، وإن كانت له رائحة ســمكيّة. كما كنّا نجفّف لحم الحبار في الشــمس ونشــويه للأكل.
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يجلــس الطــاّب الصغــار فــوق الرمــال مباشــرة، مثــل معظــم التجمّعــات غيــر الرســميّة؛ وبخــاف ذلــك، كانــوا يجلســون علــى 
الحصيــر المصنــوع مــن ســعف النخيــل. وطالمــا كان هنــاك ظــلّ للجــدار، كان أطفــال مدرســة القــرآن يجلســون فــي الظــلّ، فــوق 
الرمــال والقــرآن أمامهــم، فيقــرؤون وهــم ينوصــون )يحرّكــون رؤوســهم، كمــا يفعــل اليهــود وهــم يقــرؤون التــوراة(. وأعتقــد أنّ تلــك 
العــادة فــي تحريــك الجســم تمنــع الطفــل مــن أن ينــام وهــو يقــرأ. ولا يوضــع القــرآن علــى الأرض بــل يرفــع عــن الأرض علــى 
)مرفــع( خشــبيّ علــى شــكل حــرف X. وعندمــا يتقلّــص ظــلّ الجــدار قــرب الظهــر، يتــمّ نقــل الأطفــال إلــى داخــل الغرفــة فــوق 

حصيــرة.

التحميدة:
بعــد ســنتين ختمــت أنــا وأختــي معًــا المصحــف كلّــه، وأقيمــت حفلــة »التحميــدة« بهــذه المناســبة الســعيدة، للتلميــذ والمعلّمــة 
والأهــل والأصدقــاء. فكنــت مــع مجموعــة مــن أطفــال الفريــج )الحــيّ( نــدور علــى البيــوت فــي الســكيك، بثيــاب نظيفــة أو جديــدة، 
وننشــد أنشــودة نكرّرهــا علــى كلّ بــاب، إعلانًــا بأنّــي وأختــي قــد ختمنــا القــرآن فيعطونــا هدايــا؛ إمّــا مكسّــرات أو بيــزات )دراهــم(. 

فالمكسّــرات لنــا والبيــزات للمطوّعــة.
فأحد التلاميذ يقرأ من كرّاس بصوت عال تحميدة )أنشودة( خاتمة القرآن التالية، والكلّ يردّد )آمين(.

الحمد لله الذي هدانا ...........................آمين
للدين والاسلام اجتبانا ......................... آمين
سبحانه من خالق سبحانا ...................... آمين
بفضله علّمنا القرآنا ............................ آمين
نحمده حقّا له أن يحمدا ........................ آمين
حمدا كثيرا ليس له يحصى عددا ................ آمين
طول الليالي والزمان سرمدا .................... آمين

بعــد أن ختمــت المصحــف )ســنة 1951(، وقضيــت الإجــازة الصيفيّــة فــي مصيفنــا مــع الأهــل فــي شــمل، انتقلــت للدراســة فــي 
مدرســة )أم البراميــل( عنــد الأســتاذين: ســلطان بــن حميــد، وعيســى النعيمــيّ، فــي مدينــة رأس الخيمــة ســبتمبر 1951، وكنــت 

قــد بلغــت الثامنــة مــن العمــر.
 الحديــث عــن مدرســة القــرآن- أيّــام الطفولــة- ذكّرنــي بأشــخاص مــرّوا علــيّ وأحــداث مــرّت، حــول تلــك الفتــرة، ســأذكرها 

باختصــار:

وصيّة الحاجية خديجة لي:
أثنــاء دراســتي عنــد المطوّعــة آمنــة إبراهيــم، وأنــا بيــن الســابعة والثامنــة مــن العمــر، أخذتنــي الحاجيــة الفقيــرة خديجــة علــي حســن 
معهــا مــرّة عصــرًا؛ لتجلــب مــاءً فــي جــرّة )جحلــة( للشــرب، تضعهــا علــى رأســها، مــن منطقــة الحديبــة، التــي كانــت تبعــد عــن 
معيريــض مــا يقــرب مــن ثلاثــة كيلومتــرا تقريبًــا؛ لعــدم توفّــر المــاء فــي قريــة معيريــض ولا تســتطيع شــراءه لفقرهــا. وفــي طريــق 
العــودة وهــي تحدّثنــي عمّــا ســمِعَت مــن كبــار الســنّ، عــن أجــدادي آل بوطامــيّ، قالــت لــي: عنــدي طلــب أريــدك أن تفعلــه لــي، 
فهــل توعدنــي بفعلــه؟ قلــت: نعــم، بــدون تــردّد. قالــت: بعــد موتــي ودفنــي فــي القبــر، أريــدك أن تقــرأ علــى قبــري، فــوق رأســي 
ســورة الفاتحــة. فوعدتهــا بأنّــي ســأفعل. ومــن غرائــب الصــدف- بمشــيئة الله- أن تمــوت الحاجيــة فــي الدوحــة، وأنــا طالــب فــي 
ثانويّــة الدوحــة، ســنة 1963؛ فحضــرت الجنــازة، وقــرأت علــى رأســها فــي القبــر ســورة الفاتحــة مرّتيــن، بعــد أن تــرك المشــيّعون 

القبــر. فأرحــت ضميــري بأنّــي قــد نفّــذت وصيّــة الحاجيــة، التــي كانــت بمنزلــة الأمّ، ولهــا فضــل علــيّ أثنــاء طفولتــي.

قصص مع مطوّعتي آمنة:

العلاج بالأفيون:
خــال الفتــرة التــي كانــت المطوّعــة آمنــة إبراهيــم تعلّمنــي القــرآن، أنجبــت ابنهــا عبــد الله. فمــرّة كان الوليــد يصيــح كثيــرًا ولا ينــام، 
فتوقّعــت أنّ الطفــل عنــده مغــص فــي البطــن؛ لذلــك أرســلتني إلــى المتجــر المحلّــي ومعــي روبيّــة واحــدة لشــراء تريــاك )أفيــون(. 
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أخــذ صاحــب المحــلّ أســطوانة صغيــرة مــدوّرة داكنــة اللــون تشــبه التمــر الهنــديّ، وقطــع قطعــة منهــا بالســكّين وأعطانــي إيّاهــا 
مقابــل روبيّــة واحــدة. أخــذت المعلّمــة قطعــة صغيــرة جــدًا مــن تلــك وغلتهــا مــع الشــاي، ثــم غرغــرت الطفــل. فــكان الأفيــون فعّــالً 

جــدًا فــي تخديــره وجعلــه ينــام. 
علمــت- لاحقًــا- أنّ التيريــاك الــذي كان أفيونًــا؛ متوفّــر فــي المحــاّت التجاريّــة، لا يســتعمل إلا للعــاج فقــط. وقــد شــهدت 
تطبيقــه فــي ذلــك الوقــت علــى منطقــة مؤلمــة فــي قــدم والــدي بعــد لدغــة عقــرب. لقــد ســاعد فــي تخفيــف الألــم. كانــت والدتــي 
فخــورة بأنّنــي وأختــي لــم نتعــرّض لمثــل هــذه المخــدّرات كعــاج. لكنّهــا أخبرتنــي أنّ أختــي أصيبــت ذات مــرّة بمــا اعتقــدوا أنّــه 
آلام فــي المعــدة عندمــا كانــت طفلــة رضيعــة، فصنعــت لهــا امــرأة عجــوز تركيبــة خاصّــة مــن الأدويــة العشــبيّة؛ وكان أحــد 
ا مــع هــذا الــدواء العشــبيّ، تبحلــق بمــن حولهــا  المكوّنــات »مســحوق زهــرة الخشــخاش«. قالــت: إنّ أختــي أصبحــت هادئــة جــدًّ
صامتــة ســاكنة. كانــت عيناهــا مفتوحتيــن، لكنّهــا لــم تبــك. وعندمــا أخبــرت والدتــي أنّ الخشــخاش هــو الأفيــون، لــم تصــدّق ذلــك. 

لــم يعــرف جيلهــا قــطّ مــا هــو الأفيــون، لكنّهــم ســمعوا عنــه مؤخــرًا مــن التلفزيــون.
ا. كانــت إحــدى  عندمــا لا يكــون هنــاك دواء حقيقــيّ، ويســود الجهــل فــي المجتمــع الأمّــيّ، تصبــح الخرافــات العلاجيّــة شــائعة جــدًّ
الأســاطير العربيّــة قبــل الإســام الاعتقــاد بــأنّ شــرب دم الملــك يشــفي مــن مــرض داء الكلــب. وطبعًــا لــم يقتلــوا الملــوك ليشــربوا 

دماءهــم، ولكــن قــد يتبــرّع الملــك بالــدم بالحجامــة.

علاج البوحمير )السعال الديكيّ(:
ــة الغريبّــة الأخــرى التــي قامــت بهــا معلّمتــي هــو البــول؛ فعندمــا أصيــب طفلهــا بالســعال الديكــيّ،  مــن الاســتخدامات العلاجيّ
أرســلتني بوعــاء للحصــول علــى بــول مــن طفــل معيّــن؛ الأب أبيــض والأمّ ســوداء. وســقت ابنهــا قليــاً مــن ذلــك البــول. وكانــت 
تلــك الأســرة معتــادة علــى التبــرّع ببــول ابنهــا؛ لعــاج الســعال الديكــيّ. ولا أدري كيــف تنبــع مثــل تلــك الأســطورة الغريبــة؛ بــأنّ 

بــول الصبــيّ المختلــط مــن لونيــن مختلفيــن- مثــل أمّ ســوداء وأب أبيــض- يشــفي مــن الســعال الديكــيّ.

الدراسة في مدينة رأس الخيمة:
بعــد الانتهــاء مــن حفــظ القــرآن انتقلــت إلــى مدرســة أخــرى )مدرســة أمّ البراميــل( فــي مدينــة رأس الخيمــة، حيــث تــمّ تدريســنا 
ــا نســتخدم الكرّاســات والأقــام. ــات، بالإضافــة إلــى القــرآن مــرّة أخــرى. وفــي تلــك المدرســة، كنّ ــة والرياضيّ الحــروف الأبجديّ

 وبعــد بضعــة أشــهر فــي تلــك المدرســة، انتقلنــا إلــى مدرســة ابتدائيّــة نظاميّــة حديثــة تابعــة للكويــت حيــث حصلنــا علــى أقــام 
رصــاص للكتابــة. كمــا أنّ والــدي اشــترى لــي زجاجــة حبــر أزرق مســتورد وقلــم حبــر جميــاً وحديثًــا. وبــذاك القلــم، شــعرت بأنّنــي 

ا. كاتــب رســائل ماهــر وفخــور جــدًّ

كتابتي للرسائل وأنا في المدرسة الابتدائيّة:
صــرت أكتــب رســائل لنســاء لهــنّ علاقــة قويّــة مــع عائلتــي، لأزواجهــنّ فــي الخــارج، ومنهــنّ معلّمتــي الســابقة، ونســاء أخريــات 
فــي الحــيّ. وقــد كافأننــي بنصــف روبيّــة هنديّــة للرســالة؛ إذ كانــت النســاء تملــي مــا يــردن قولــه لأزواجهــنّ. وتعلّمــت بالممارســة، 
بســرعة، تحريــر وإعــادة صياغــة لغتهــنّ العاميّــة المحليّــة إلــى الفصحــى؛ ففــي بعــض الأحيــان، أرادت النســاء إخبــار أزواجهــنّ 
بمعلومــات مفصّلــة حــول مــا حــدث للأطفــال وللماعــز أو القطــط أو الدجــاج، فاضطــررت إلــى تعديــل قصصهــنّ العاميّــة 

الطويلــة إلــى فصحــى.
كانــت هنــاك ســيّدة مميّــزة فــي حيّنــا لــم أقــم بإعــادة صياغــة رســائلها، أو تعديــل إملائهــا مطلقًــا؛ وهــي جارتنــا المطوّعــة عفــراء 
ا، ولــم تكــن معلّمــة قــرآن فحســب، بــل كانــت تقــرأ الكتــب والرســائل أيضًــا، إن كُتبــت  بنــت راشــد. لقــد كانــت ســيّدة محترمــة جــدًّ
بحــروف مشــابهة للقــرآن. ولكنّهــا لا تتمكّــن مــن كتابــة كلمــة واحــدة. وكان لديهــا كتــاب يحتــوي علــى نمــاذج لمختلــف الرســائل، 
اختــارت منهــا مــا تشــاء، فــي حيــن كانــت تملــي علــيّ رســائل لزوجهــا جمعــة بــن ســيف، الــذي كان يعمــل قلّفًــا )نجّــارًا( للســفن 
فــي الكويــت. وكان حــبّ عفــراء الكبيــر لجمعــة معروفًــا فــي حيّنــا. ربّمــا كانــت قصــص الحــبّ- مثــل قصّــة مجنــون ليلــى التــي 
قرأَتهــا عفــراء للنســوان ليــاً- تعكــس شــعورها الداخلــيّ بالحــبّ تجــاه جمعــة. وممّــا قالــت لي-لمّــا أملــت علــيّ رســالة لــه- اكتــب 

مــا يلــي: 
»أخــي العزيــز جمعــة، أتمنّــى أن تكــون بصحّــة جيّــدة وســعادة. كلّنــا بخيــر هنــا، لا نحتــاج إلــى شــيء، لا ينقصنــا إلا حضــورك 

معنــا. أدعــو الله أن أراكــم فــي بيتكــم قريبًــا«. 
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وقــد شــاهدت بعــض الدمــوع بوضــوح فــي عينيهــا خلــف البرقــع، عندمــا انتهــت مــن الإمــاء. ولــم أســتطع أن أنســى رســالة عفــراء 
حتـّـى الآن؛ إذ لــم يكــن مــن الطبيعــيّ أن يطلــق علــى الــزوج لقــب الأخ، لكــنّ عفــراء ارتكبــت خطــأ؛ باتّبــاع نمــوذج خطــاب 

خاطــئ لا يصلــح للــزوج.

كانــت عفــراء تقــرأ القصــص القصيــرة للســيّدات المجــاورات فــي الحــيّ ليــاً؛ باســتخدام ضــوء الكيروســين؛ لأنّــه لــم يكــن لدينــا 
كهربــاء فــي ذلــك الوقــت؛ فعندمــا كان عمــري بيــن الســنة الخامســة والســابعة، كانــت والدتــي تأخذنــي معهــا ليــاً؛ للاســتماع إلــى 
القصــص العربيّــة القديمــة فــي منــزل عفــراء، حيــث تجتمــع النســوان فتتنــاوب عمّتــي وعفــراء علــى القــراءة. فكنــت أســمع بعــض 
الحكايــات العربيّــة وقصــص الحــبّ وأســاطير ألــف ليلــة وليلــة العظيمــة، وقصّــة الزيــر ســالم. فمــن المحــزن بالنســبة لــي أن أدرك 
الآن أنّــه فــي الأيّــام الخوالــي- أثنــاء طفولتــي، عندمــا كان معظــم شــعبنا يغــطّ فــي أمّيّــة وبالأخــص النســاء- كانــت الســيّدات 
الأمّيّــات يجتمعــن عنــد امــراة أو امرأتيــن؛ لســماع قصــص الأدب بلغــة عربيّــة فصحــى، فــي حيــن- فــي أيّامنــا هــذه التــي تلاشــت 

فيهــا الأمّيّــة- لا تحــدث مثــل هــذه الأنشــطة الأدبيّــة، بــل نســاؤنا مشــغولات بالتلفزيــون. 

مدارس البنات:
لقــد أســعدني إنشــاء المــدارس النظاميّــة للبنــات فــي رأس الخيمــة- بمــا فــي ذلــك معيريــض- بعــد أن ســافرت؛ للدراســة فــي 
الكويــت 1958. وكمــا هــو متوقّــع، كان هنــاك رفــض مــن النــاس فــي البدايــة لقبــول تعليــم البنــات؛ خوفًــا مــن أن تكــون معرفــة 
القــراءة والكتابــة طريقــا إلــى مراســات ســرّيّة وفســاد بيــن الذكــور والإنــاث، كمــا يدّعــون. ولكــن- مــن حســن الحــظّ- لــم يــدم ذلــك 
التــردّد طويــاً. وقــد أخبرنــي أحــد الأصدقــاء مــن معيريــض قصّــة طريفــة؛ بــأنّ عبّــارًا فقيــرًا )صاحــب قــارب العبــرة(، مــن الذيــن 
ينقلوننــا بعبرتــه عبــر خــور معيريــض إلــى رأس الخيمــة، كان مــن أوائــل الذيــن أدخلــوا بناتهــم المدرســة، فــي حيــن أنّ الأعيــان 
والوجهــاء وأصحــاب الســمعة المرموقــة، أحجمــوا، عــدا الوجيــه الحــاجّ إســماعيل عيســى جكّــة، فإنّــه أرســل ابنتــه إلــى المدرســة 
ا مــن النــاس فــي ذلــك الحــيّ الصغيــر. ولمّــا ســأله أحــد المواطنيــن: كيــف ســمح لنفســه  منــذ البدايــة. وكان ذلــك مســتغربًا جــدًّ
أن يرســل ابنتــه للمدرســة؟ أجــاب: عندمــا تتعلّــم بنــت العبّــار وتصبــح متعلّمــة، وتجلــس علــى كرســيّ فــي مكتــب، هــل يجــب أن 
أقبــل أنــا علــى ابنتــي أن تجلــس علــى الأرض؟ لا، لــن أقبــل. فإدخــال ابنتــه فــي المدرســة شــجع النــاس فــي حينــا علــى قبــول 

تعليــم البنــات.
جارنــا الحــاج إســماعيل عيســى جكّــة، يســتحق أن أخــرج عــن موضــوع المطوعــة قليــاً لأتحــدث عنــه. لقــد كان مــن الأغنيــاء 
القلائــل نســبيًّا فــي الحــيّ الشــماليّ مــن معيريــض، ومــن وجهــاء الحــي، ولــه ســفينة كبيــرة )بــوم( تــدرّ عليــه دخــاً جيّــدًا. وكان 
جــارًا لنــا، ولكنّــه- خلافًــا لبقيّــة العائلــة مــن أهــل جكّــة- لــم يكــن يميــل إلــى الوالــد؛ بعــد أن تولّــى والــدي الإمامــة والخطابــة 
والقضــاء الشــرعيّ، وصــار مقرّبًــا للشــيوخ. وأخبرنــي الوالــد بأنّــه لــم يقــع بينــه وبيــن الحــاجّ إســماعيل أيّ خــاف، ويكــن لــه 
احترامًــا وتقديــرًا. بــل إنّ لآل جكّــة )وهــم مــن قبيلــة المناصيــر( نســبًا مــع آل بــو طامــيّ؛ إذ تــزوّج منهــم جــدّ الوالــد، فمنهــم أمّ 
جــدّي. مــع ذلــك كان الوالــد يــزور الحــاجّ إســماعيل فــي مجلســه أحيانًــا؛ لأنّــه أكبــر ســنًّا، مــع أنــي لــم أر الحــاج إســماعيل فــي 

مجلــس الوالــد قــط. وكانــت ختانتــي قــد تمّــت فــي مجلــس الحــاجّ إســماعيل، بحضــور والــدي. 
 وكان الحــاجّ إســماعيل أوّل مــن أدخــل الراديــو فــي معيريــض. فــكان والــدي يــزور مجلســه أحيانًــا؛ للاســتماع إلــى الراديــو أيّــام 
الثــورة المصريّــة التــي تعاطــف معهــا البالغــون مــن رجــال الحــي. كنّــا نســمع مــن مجلســه المبنــيّ مــن الجريــد محطــة »صــوت 
العــرب« مــن القاهــرة مــن مســافة بعيــدة؛ عندمــا قامــت حــرب الســويس ســنة 1956. وكنــت أســتمع لخطــب جمــال عبــد الناصــر 
بشــغف ولــم أتجــاوز الســنة الثالثــة عشــرة مــن العمــر. وكنــت ثانــي شــخص فــي معيريــض عنــده راديــو، ولذلــك الراديــو قصّــة 

تســتحق الذكــر فــي فصــل مســتقل.

أنا والحاجّ إسماعيل جكّة:
عندمــا كنــت بيــن الســنة الثامنــة والتاســعة مــن العمــر، أتــت ســفينة الوالــد )الســنبوك( مــن الهنــد، وكان محمّــد عبــد الله حــردان- 
وكيــل الوالــد علــى الســفينة- بمنزلــة الأخ الأكبــر لــي أثنــاء طفولتــي، مــع أنّــه يقــرب مــن والــدي ســنًّا. فــكان قــد اشــترى لــي 
»بُجلِيًّــا« )مصباحًــا كشّــافًا( طويــاً مــن الهنــد يعمــل بالبطّاريّــات الجافّــة. ولــم أكــن قــد رأيــت فــي رأس الخيمــة كشّــافًا بذلــك الحجــم 
والقــوّة؛ فكنــت فــي غايــة الفــرح والســرور، أنتظــر غــروب الشــمس وحلــول الظــام بفــارغ الصبــر لأجــرّب مصباحــي. فلمّــا صــار 
الظــام خرجــت مــن البيــت بمصباحــي أجرّبــه؛ بتســليط الضــوء علــى ســيف البحــر، وجــدران البيــوت، وأوجّهــه إلــى الســماء، 
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فــأرى عمــود النــور المرتقــع منعكســا علــى النَّــدى فــي الجــوّ.  
وبينمــا أنــا مشــغول ومبســوط أنظــر إلــى عمــود النــور نحــو 
يمــرّ  إســماعيل  بالحــاجّ  وإذا  الســعادة،  منتهــى  فــي  الســماء 
جانبــي، فــي الظــام، ويخاطبنــي قائــاً: »هــل رأيــت الملائكــة 
فــي الســماء«؟ فلــم أجــب، وقــد يكــون أراد أن يمازحنــي، ولكنّــه 
أفســد علــيّ فرحتــي وســروري بالمصبــاح الكبيــر لأنــي اعتبــرت 

ذلــك اســتهزاءً بــي.

وفــي إحــدى إجازاتــي إلــى الوطــن، عائــدًا مــن أمريــكا، زرت 
الأصدقــاء فــي رأس الخيمــة ومعيريــض، وأنــا متقــدّم فــي ســنّ 
الشــباب، فأحببــت أن أزور جارنــا الحــاجّ إســماعيل؛ لأســلّم 

عليــه، لأنّــه مــن أعمــدة رجــال الحــيّ المشــهورين، ولكــن تفاجــأت بــأنّ الحــاج إســماعيل ســمع عــن وجــودي فــي معيريــض؛ فبــادر 
بالطلــب مــن محمّــد عبــد الله حــردان أن يبلغنــي ســامه، ويدعونــي للغــداء عنــده، فلبيّــت الدعــوة مســرورًا؛ فقابلنــي بلطــف واحتــرام 
وتقديــر، وقــد أعــدّ لــي وليمــة. وكذلــك قابلتــه باحتــرام وودّ. ولكــن فــي زيــارة لاحقــة- بعــد بضــع ســنوات- أردت أن أبــادر بزيارتــه؛ 

للســام عليــه، ولكنّي-للأســف- علمــت أنّــه كان قــد انتقــل إلــى رحمــة الله. فــالّل يرحمــه ويغفــر لــه. 

أعود الآن إلى مطوّعتي التي أصبحت مريضتي:
تمــرّ الســنين وتنتقــل مطوّعتــي مــن معيريــض إلــى قطــر. وفــي عــام 1998 تصــاب بجلطــة قلبيّــة؛ فتدخــل فــي غرفــة الإنعــاش 
تحــت إشــرافي. فبينمــا كنــت أقــوم بجولــة علــى مرضــى القلــب فــي قســم الإنعــاش فــي الطابــق الســادس مــن مستشــفى حمــد 
مــع الشــباب مــن الأطبــاء المقيميــن )المتدربيــن(، رأيــت مريضــة عجــوزًا نحيفــة، جالســة فــي ســريرها. ســلّمت عليهــا، فأجابتنــي 
بحــرارة، ومــدّت يدهــا. وعندمــا مــددت يــدي إليهــا حاولــت تقبيــل يــدي؛ فســحبت يــدي بســرعة إذ شــعرت بحــرج؛ لأنّ تقبيــل يــد 

الطبيــب أمــر غيــر مألــوف لدينــا. فلمــاذا أرادت المريضــة العجــوز التــي لــم أعرفهــا تقبيــل يــدي؟ 
عرفتنــي؛ لأنّ أهلهــا عرفــوا مــن الممرضــات بأنّــي ســأكون طبيبهــا، أمّــا أنــا فلــم أعرفهــا حتــّى قــرأت اســمها علــى ملفّهــا الطبّــيّ، 
فأدركــت بأنّهــا مطوّعتــي آمنــة، التــي كانــت بمنزلــة الأمّ لــي. عنــد ذلــك اقتربــت مــن ســريرها فقبّلــت رأســها، واعتــذرت؛ لعــدم 

معرفتــي لهــا، وأخبــرت الفريــق الطبّــيّ المرافــق بأنّهــا معلّمتــي التــي علّمتنــي القــرآن أيّــام طفولتــي، قبــل المــدارس النظاميّــة. 
 بــدأت حديثهــا معــي، معتــذرة عــن تصرّفهــا معــي أيّــام طفولتــي، فقلــت لهــا: لــمَ تعتــذري، ولــم أر منــك إلا الخيــر؟ فقالــت: أخــاف 

أن أكــون قــد ضربتــك، وأنــت طفــل أعلّمــك القــرآن. قلــت: لا، والله لــم تفعلــي، ولــو فعلتــي فــا ذنــب عليــك. 
تلــك الأحــداث الاجتماعيّــة والطبيّــة التــي رويتهــا فــي هــذا المقــال، تبــدو الآن بدائيّــة وقديمــة للغايــة، مقارنــة بعصرنــا الحديــث. 
وســبب اهتمامــي بهــذه القصّــة هــو أنّهــا جــزء مــن تاريــخ التعليــم والطــبّ البدائــيّ فــي الخليــج، الــذي أهتــمّ بــه، والــذي لا تعرفــه 
الأجيــال الجديــدة الناشــئة. ولأنّ الموضــوع الأول الــذي يهمنــي هــو الطــبّ والعــاج أيّــام طفولتــي، فقــد كــرّرت ذكــر بعــض 
طــرق العــاج القديمــة. وقــد كتبــت قصّــة معلّمتــي هــذه مــع مجموعــة طريفــة مــن قصــص لمرضــى عالجتهــم فــي مستشــفى 
الرميلــة، وفــي مستشــفى حمــد، نشــرتها فــي مجلّــة القلــب الطبيّــة Heart Views؛ فقــد دخلــت المعلّمــة وحــدة العنايــة المركّــزة 
فــي مستشــفى حمــد، بعــد ســبع ســاعات مــن آلام الصــدر الــذي امتــدّ إلــى الذراعيــن والظهــر مــع الغثيــان والقــيء. وأكّــدت صــورة 

صــدى القلــب والإنزيمــات القلبيّــة فــي الــدم احتشــاء عضلــة القلــب الحــادّ )نوبــة قلبيّــة(؛ فعالجناهــا حتّــى تحسّــنت.
كان مــن الممتــع أن أرى أنّ معلّمتــي- وهــي أكبــر ســنًّا مــن والدتــي- ســجّلت ســنة ميلادهــا فــي الملــفّ الطبّــيّ ســنة 1940، 
بينمــا كان ميــادي أنــا ســنة 1943. كانــت أعيــاد الميــاد أو التقديــرات العمريّــة للجيــل الأكبــر ســنّا فــي الخليــج- ولا تــزال- 
مجــرّد تخمينــات؛ فهــم- فــي الغالــب- لا يكذبــون بشــأن أعمارهــم، ولكــن لا يحســنون التقديــر والحســاب، كمــا لــم يكــن لديهــم 
ســجلّت أو شــهادات ميــاد أو مستشــفيات فــي ذلــك الوقــت. رفضــت معلّمتــي الخضــوع لتصويــر الشــرايين التاجيّــة بالمنظــار 
القلبــي )القثطــرة( فــي البدايــة، لكنّــي أقنعتهــا؛ فوافقــت بعــد شــهر. ففحصتهــا وتبيّــن أنّ عندهــا تضيّقــات فــي الشــرايين التاجيّــة 
الثلاثــة، لكنّهــا رفضــت قبــول التدخّــل الجراحــي أو بالقســطرة. ولــم تتألّــم كثيــرًا، بــل تحسّــنت علــى العــاج الطبّــيّ لفتــرة مــن 
ــة، وقــد  الوقــت. وبعــد مــرور عام-وبســبب آلام الصــدر المتكــرّرة- وافقــت علــى اقتراحــي أن نــزرع لهــا ثــاث دعامــات تاجيّ

تمّــت بنجــاح، وبعــد ذلــك لــم تعــد تعانــي مــن ألــم فــي الصــدر، والحمــد لله.

الحاجّ إسماعبل مع ابنته وبومه في البحر خلفه سنه 1959
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المستشــفى، صــارت  مــن  مــن خروجهــا  ســنوات  وبعــد 
مقعــدة فــي بيتهــا؛ فذهبــت مــع أمّــي وأختــي؛ لزيارتهــا فــي 
منزلهــا، فحدّثتنــي عــن أيّــام دراســتي عندهــا، وأهدتنــي 
بعــض الصحــون القديمــة المصنوعــة مــن الصيــن، كانــت 

ــام معيريــض.  محتفظــة بهــا مــن أيّ

أخبرتنــي أختــي أمّ خالــد مــرّة ونحــن نســتعرض ذكريــات 
مدرســة القــرآن معًــا- أنّ المعلّمــة آمنــة ضربتهــا عــدّة 
مــرّات؛ لعــدم الانتبــاه أحيانــا، ثــمّ منعهــا زوج المعلّمــة 
-علــي عبــد الله- مــن ضربهــا بعــد ذلــك. أمّــا أنــا، فقــد 

كانــت تتظاهــر بأنّهــا ســتضربني أحيانًــا، ولكنّهــا كانــت ترفــع صوتهــا غاضبــة علــيّ؛ لتســمعها الحاجيــة خديجــه جارتهــا، فتأتــي 
بســرعة؛ لمنعهــا مــن ضربــي. وكانــت كلّ بيــوت الحــيّ معمولــة مــن جريــد النخــل، فمــن الســهل ســماع مــا يــدور فــي بيــوت 
الجيــران. وأعتقــد أنّهــا كانــت تفعــل ذلــك بالاتّفــاق مــع الحاجيــة؛ لتخويفــي؛ لكــي أجتهــد فــي الحفــظ أكثــر، ولكنّهــا لــم تضربنــي 
قــطّ. قبــل أن أنشــر هــذا المقــال عــن مطوّعتــي فــي مجلّتنــا الطبيّــة، ذهبــت مــع أمّــي وأختــي كمــا ذكــرت؛ لزيارتهــا- وهــي مقعــدة 
فــي الســرير- فقبّلــت رأســها، وجلســت بجانــب ســريرها. كانــت طريحــة الفــراش آنــذاك، لكــن كانــت ذاكرتهــا ســليمة. كانــت ســعيدة 
ا برؤيتنــا. لقــد ســألتها إن كانــت لا تــزال تتذكّــر عــاج ابنهــا بالتريــاك والبــول. قالــت نعــم، إنّهــا فعلــت ذلــك، وأضافــت المزيــد  جــدًّ
مــن القصــص عــن الأيّــام الخوالــي. قالــت لــي: إنّ البــول الــذي جئــت بــه لــم يفلــح فــي شــفاء عبــد الله )ابنهــا( مــن الســعال الديكــيّ، 
فاضطــررت إلــى اســتخدام عــاج آخــر وُصــف لــه؛ ممّــا أدّى إلــى شــفائه. وكان ذلــك »شــرب ملعقــة مــن بــول الحمــار ممزوجــة 
بملعقــة مــاء يوميًّــا حتــّى توقــف الســعال«. وكانــت مقتنعــة أن بــول الحمــار كان علاجًــا ناجعًــا. ولــم أشــأ أن أخبرهــا آنــذاك بــأن 
الســعال الديكــي مــرض فيروســي، لا يســتمر عــادة أكثــر مــن أســبوع، وحصانــة الجســم تشــفي المريــض منــه، لا بــول الحمــار.

 
في طريق العودة في السيّارة، أخبرت والدتي أنّني سعيد؛ 
لأنّهــا لــم تعالجنــا بالبــول الــذي اســتخدمته معلّمتــي. قالــت: 
لــم يقبــل والــدك ذلــك العــاج، لكنّهــا تعــرف مــن عائلتهــا 
دواءً أفضــل للســعال الديكــيّ؛ وهــو »الشــنيوب« الســلوق 
)ســلطعون الشــاطئ، أو أبــو رزقيــن أو ســرطان البحــر(. 

ديســاي، رئيــس وزراء  أنّ مورارجــي  أدرك حقيقــة  إنّنــي 
الهنــد )1977-1979( كان معروفًــا بدفاعــه عــن عــاج 

البــول. وقــد نُصــح بشــرب بولــه عندمــا كان فــي الأربعينــات مــن عمــره لعــاج البواســير. لقــد فعــل ذلــك، ويعتقــد أنّ البواســير 
ــاة؛ فعــاش 99 عامًــا كمــا يدّعــون.  تحسّــنت لديــه بســبب البــول. ولذلــك واصــل تلــك الممارســة مــدى الحي

 وفــي 2012/12/31م انتقلــت معلّمتــي آمنــة إبراهيــم )أم عبــد الله( إلــى رحمــة الله، عــن عمــر يناهــز 90 عامًــا؛ فحضــرت 
جنازتهــا ودفنهــا بتاريــخ 2012/1/1. لــم أكــن قــد رأيــت ابنهــا- الــذي ذكرتــه أعــاه لكــم- منــذ الســنة الثانيــه مــن عمــره، الــذي 
أحضــرت لــه- وأنــا تلميــذ أمّــه- مــرّة أفيونًــا، ومــرّة بــول الصبــيّ؛ للتطبّــب بــه. ولكــن عرّفنــي عليــه أحــد أقاربــه؛ إذْ كان يبكــي 
بجــوار قبــر أمّــه. كان الشــعر الأشــيب )بايــن( عليــه، وهــو فــي الخامســة والســتّين مــن عمــره. قدّمــت نفســي إليــه وعزّيتــه. فقــال 
لــي: كانــت أمّــي تحبّــك وتعتبــرك بمنزلــة ابنهــا، وتذكــرك بالخيــر دائمًــا. رحــم الله مطوّعتــي آمنــة إبراهيــم، وغفــر لهــا، وأســكنها 

فســيح جنّتــه.

هدية آمنة إبراهيم

هدية آمنة إبراهيم
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بعــد أن ختمــت القــرآن عنــد المطوّعــة آمنــة إبراهيــم مــررت بأربــع مــدارس فــي مدينــة رأس الخيمــة: مدرســة أمّ البراميــل، ومدرســة 
بيــت فتلــو، ومدرســة بيــت المفتــول، وأخيــرًا المدرســة القاســميّة.

مدرسة أمّ البراميل )1951(:
أُدخلــت مدرســة يعلــم فيهــا الأســتاذ ســلطان بــن حميــد بــن مطــر الســويديّ ســنة 1951 بعــد أن ختمــت القــرآن، وأنــا فــي الثامنــة 
مــن العمــر. سُــمِّيَت تلــك »مدرســة أمّ البراميــل«؛ وهــي مدرســة ســبقت المدرســة النظاميّــة، وكانــت مبنيــة مــن الجريــد ومســقّفة 
بقطــع مــن البراميــل، ويحيــط بهــا ســور صغيــر مــن البراميــل علــى الرمــل، حســب ذاكرتــي. وهــي مدرســة أسســها الشــيخ حميــد 

بــن محمــد القاســمي وأخيــه الشــيخ كايــد، وكان أســتاذنا عيســى مــن تلاميذهــا ســابقًا. 
ــا نجلــس علــى الرمــل والقــرآن أمامنــا. وكان الأســتاذ ســلطان صاحــب الخــطّ الجميــل يعلّمنــا الخــطّ، بجانــب قــراءة القــرآن.  كنّ
ــد بمســاعدته فــي تدريســنا. فــكان معنــا مــن  وكان عيســى حمــد النعيمــيّ، الــذي كان تلميــذًا لســطان مــن قبــل، يقــوم بــدور جيّ
الطــاّب الذيــن أذكرهــم فــي المدرســة: أبنــاء الشــيوخ القواســم: ســعود بــن كائــد، وعبــد الملــك بــن كائــد، وعبــد الله بــن حميــد. ومــن 
المواطنيــن: محمّــد بــن بكــر، وحمــد ســلمان. ولا تزيــد المــدّة التــي قضيتهــا أنــا معهــم فــي تلــك المدرســة أكثــر مــن ســتّة أشــهر؛ 
إذ انتقلــت المدرســة بمــن فيهــا إلــى بيــت صغيــر بقيّــة تلــك الســنة، كمــا ســأذكر أدنــاه. ولقــد ذكــرت الأســتاذ ســلطان ومدرســة أمّ 

البراميــل، قائــاً:

ويذكــر زميلــي الأخ محمّــد عبــد الرحمــن بــن بكــر- الــذي كان يكبرنــي قليــاً، ومــن ســكّان مدينــة رأس الخيمــة- أنّ مدرســة أمّ 
البراميــل عبــارة عــن خيمــة مــن الجريــد مغطّــاة بصفيــح مــن البراميــل، قــرب مســجد الجامــع الكبيــر فــي رأس الخيمــة؛ فــإذا نــزل 
المطــر نلجــأ للاحتمــاء بالمســجد. ودرّســنا فــي تلــك المدرســة ســلطان بــن حميــد وعيســى النعيمــيّ، ثــمّ انتقلنــا منهــا إلــى بيــت عبــد 
اللطيــف فتلــوه كمــا يســمّيه الأخ محمّــد عبــد الرحمــن بكــر، أو )بيــت أســد( كمــا يســمّيه الشــيخ ســعود بــن كائــد القاســميّ. فتلــوه 

نســيب التاجــر أســد وكلاهمــا عوضيّــان.

بيت فتلوه )1952-1951(: 
تــمّ تحويــل بيــت فتلــو إلــى مدرســة لنــا، ســنة 1951. ويذكــر البيــت محمّــد بكــر جيّــدًا، فيقــول: إنّ عبــد اللطيــف فتلــو عوضــيّ، 
ونســيب التاجــر أســد العوضــيّ. وأنــا أذكــر ذلــك البيــت كمــا يذكــره محمّــد، بأنّــه كان مجــاور بيتــي الشــيخ حميــد بــن محمّــد 
والشــيخ كائــد بــن محمّــد. ودرّســنا فــي تلــك المدرســة الأســتاذ ســلطان بــن حميــد وعيســى والشــيخ بــن فــاو. وكان والــدي يــدرّس 
اللغــة العربيّــة للطلبــة الأكبــر منّــي ســنًّا. وذكــر الأخ محمّــد بكــر اســتاذًا آخــر فــي تلــك المدرســة اســمه محمّــد ســليمان، عراقــيّ، 
يــدرّس اللغــة الإنجليزيّــة. أمّــا أنــا فــا أذكــره، ولــم يدرّســني. ولقــد قابلــت الأســتاذ محمّــد ســليمان فــي زيارتــي إلــى رأس الخيمــة 

بعــد عقــود، وأنــا فــي الأربعيــن. ولــم أتذكّــر أنّــي رأيتــه مــن قبــل.

الدراسة النظاميّة في رأس الخيمة

فسلطــانُ طودٌ في المدارس شـاهقُ
وما  رمــتُ   نكـــرانًا  لأنّيَ   واثـقُ

فأذكــر أســـــتاذي الــذي علّــم الهــــجا
ولكنّنــي أنســــى )البراميــل( ويحــــها
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مدرسة بيت المفتول )1954-1953(:
فــي ســنة 1953 تــمّ نقــل مدرســتنا إلــى بيــت أكبــر )بيــت المفتــول(، الــذي كان مِلــكًا للشــيخ محمّــد بــن ســالم، والــد الشــيخ صقــر، 
فانتقلنــا إليــه مــع كلّ الأســاتذة. فســلطان وعيســى يدرّســاننا القــرآن والخــطّ، والوالــد يــدرّس فيهــا اللغــة العربيّــة والديــن للأكبــر ســنًّا 
منّــي، ويدرّســنا الشــيخ حميــد بــن فــاو الحديــث، ويــدرّس جمعــة خــان )الباكســتانيّ( اللغــة الإنجليزيّــة. فأنــا أذكــر جيّــدًا أســتاذي 
ــه يســمّي المعلــم باســم  ــة مــن كرّاســات صغيــرة مطبوعــة فــي الهنــد، وأذكــر أنّ جمعــة خــان، الــذي كان يدرّســنا اللغــة الإنجليزيّ

هنــديّ »بابوجــيّ«. 
وقد ذكرت أساتذتي في اللاميّة، قائلً:

فــي تلــك الســنة- 1953- أرســل الشــيخ صقــر بــن محمّــد أخــاه الشــيخ حميــد بــن محمّــد ووالــدي )وكان يرافــق الشــيخ حميــد 
ابنــه الصغيــر أحمــد بــن حميــد( إلــى قطــر والبحريــن والمملكــة العربيّــة الســعوديّة والكويــت؛ لطلــب المســاعدة لفتــح مــدارس 
نظاميّــة حديثــة، بعــد أن نجــح الشــيخ صقــر بــن ســلطان القاســميّ فــي الشــارقة علــى الحصــول علــى مســاعدة الكويــت فــي فتــح 
ــة بمنهــج كويتــيّ. وروى لــي الأخ الشــيخ أحمــد بــن حميــد قصّــة تلــك الســفرة التــي كان يرافــق والــده فيهــا وهــو  مدرســة نظاميّ
صبــيّ صغيــر. اعتــذرت قطــر والبحريــن والمملكــة عــن عــدم فتــح مــدارس، ولكــن وعــدوا بالتبــرّع المالــيّ للمدرســة، غيــر أنّ 
الشــيخ عبــد الله الســالم الصبــاح أميــر الكويــت رحّــب بالطلــب فــي الحــال، وأرســل مديــر المعــارف عبــد العزيــز حســين إلــى رأس 
الخيمــة؛ لدراســة المتطلّبــات. وفــي الســنة التالية-ســنة 1954- أرســلت الكويــت الأســتاذ محمــود الجعفــراويّ )فلســطينيّ( مــع 

كتــب المناهــج الكويتيّــة، ودفاترهــا إلــى رأس الخيمــة، كمــا ســيأتي.

الشيخ بن فلاو )1889 - 1995(:
أمّــا شــيخنا- الشــيخ حميــد بــن أحمــد بــن فــاو المطروشــيّ- فقــد كان مــن مواطنــي إمــارة 
عجمــان، درَس العلــوم الشــرعيّة عنــد الشــيخ محمّــد بــن عبــد العزيــز المانــع فــي قطــر خــال 
)1913–1920(؛ فــكان يدرّســنا الحديــث، ويطالبنــا بحفظــه غيبًــا، وكنّــا نجلــس مــن حولــه 
بشــكل نصف دائريّ، على الأرض المفروشــة ببســاط، والعصا بجانبه. ومرّة، ســألني زميل 
يجلــس خلفــي ســؤالً، فــأدرت ظهــري قليــاً؛ لأجيــب الزميــل، فصــار ظهــري مقابــل الشــيخ، 
فأخــذ العصــا وشــخطني بضربــة مؤلمــة علــى ظهــري، قائــاً: »لا تعــطِ شــيخك ظهــرك«. 
وكانــت تلــك أوّل وآخــر ضربــة تلقّيتهــا مــن أســتاذ فــي حياتــي طــول ســنين دراســتي. وفــي 
البيــت ذهبــت أشــتكي عنــد والــدي علــى الشــيخ بــن فــاو الــذي ضربنــي. فســألني الوالــد: مــا 
الســبب؟ فأخبرتــه بمــا فعلــت. فقــال: أخطــأت التصــرّف، ففعــل الشــيخ خيــرًا فــي تأديبــك، فــا 

تفعــل مثــل ذلــك مــرّة أخــرى. وقــد كان الشــيخ بــن فــاو مــن أصحــاب الوالــد.

أذكــر أنّ الشــيخ بــن فــاو كان يدرّســنا فــي مجلــس بيــت المفتــول الــذي حُــوّل إلــى فصــل لــدروس الشــيخ، فبــدأ فــي الــدرس الأوّل 
يحفّظنــا نســب النبــيّ- صلّــى الله عليــه وســلّم- بهــذا المطلــع الــذي لــم أنســه حتــّى اليــوم: »أبــوهُ عبــدُ اِلله عبــدُ المطّلــبْ، وهاشــمٌ 

عبــدُ منــافٍ قــد حُسِــبْ..«. 

1 وسلطانُ معْ عيسى الحسابَ معَ الحلِّ
ولو   كانَ  جـغرافيّةَ   البـحرِ   والسهلِ
هما  علَّمـا  القرآنَ   والخطَّ   من  قبلِ
ـــبلِ بأنّهما  كانا   سـراجـــينِ   في   السُّ
فلن  يُنكِرَ المعروفَ من  كانَ ذا عـــقلِ
بأنَّهــمُ    كــــادوا   يكونــونَ   كــــالرسْل2ِ

كتـــابَ   رطينــةٍ خـــانٌ     وعلَّمنــا   
درسِــنا حِفــظِ  علــى  عيســى  وأرغمنــا 
معًــا عرفناهمــا  وســلطانٌ  فعيســى 
ــوا ــد نَسُ ــاسُ ق ــا بالناســي ولا الن ــا أن فم
والنُّهــى المعــارفِ   دربَ   لنــا   أنــارا 
بــا وقــد قــال شــوقي عــن أســاتذةِ الصِّ

1. خان: الأستاذ جمعة خان، مدرّس لغة إنجليزيّة من باكسان. سلطان: الأستاذ سلطان بن حميد السويديّ. عيسى: الأستاذ عيسى النعيميّ.
2. شوقي: الشاعر أحمد شوقي؛ إذ قال: 

قم للمعلّمِ وفِّهِ التبجيلا 	 كاد المعلّمُ أن يكون رسولا

بن فلاو
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ــد  ــة طعــام مــن بيــت الشــيخ حميــد بــن محمّ ــه فــي الســاعة العاشــرة صباحًــا، تأتيــه صينيّ ــز درس الشــيخ بــن فــاو أنّ ــا ميّ وممّ
القاســميّ، صاحــب الوالــد، فيهــا البلاليــط والخبــز المحلّــى والتمــر والجامــي )الكامــي(. فكانــت توضــع فــي منتصــف الغرفــة، 

ــى نــأكل معــه.  ونحــن ننتظــر الشــيخ بفــارغ الصبــر يخلــص الــدرس حتّ
 بعــد تلــك الســنة ســافر الشــيخ بــن فــاو إلــى الغاريــة فــي قطــر يعلّــم الأطفــال، ويخطــب ويــؤمّ النــاس فــي الصــاة 17 ســنة؛ 

لحصولــه علــى راتــب أفضــل مــن رأس الخيمــة. ثــمّ عــاد إلــى عجمــان فــي آخــر حياتــه.
وقد قلت في لاميّة الخليج عن درس بن فلاو:

ــل-  ــد ينتقــل بالعبــرة )قــارب( بيــن معيريــض ورأس الخيمــة؛ لتدريــس ثــاث حصــص فــي الأســبوع فقــط. وكان التنقّ كان الوال
للتدريــس إلــى مدينــة رأس الخيمــة- يشــقّ عليــه كثيــرًا؛ لأنّــه كان القاضــي الرســميّ للبــاد، فــا بــدّ أن يكــون فــي البيــت لمقابلــة 
الخصــوم صباحًــا كلّ يــوم؛ لذلــك درّس فــي رأس الخيمــة ســنتين فقــط، وطلــب مــن الشــيخ صقــر إعفــاءه مــن تلــك المهمّــة بعــد 

ذلــك. وقــد قلــت عــن قــدوم الوالــد وقدومــي للمدرســة فــي اللاميّــة، علــى لســان زملائــي وهــم يحدّثوننــي:

وبعــد أن توقّــف الوالــد عــن الذهــاب إلــى رأس الخيمــة للتدريــس، صــار الشــيخ خالــد بــن صقــر )ابــن الحاكــم(، يأتــي إلــى الوالــد 
فــي مجلســنا فــي معيريــض، ثــاث مــرّات فــي الأســبوع بالعبــرة؛ لتكملــة دراســته للنحــو.

الأستاذ محمود الجعفراويّ:
وصــل الأســتاذ محمــود الجعفــراويّ، الفلســطينيّ، رأس الخيمــة ســنة 1954، وكان مبتعثــا مــن وزارة المعــارف فــي الكويــت؛ 
فتولّــى إدارة مدرســة بيــت المفتــول، وبــدأ بتقييــم مســتوى الطلبــة، الذيــن لــم يتعلّمــوا إلا الخــطّ والقــرآن والقليــل مــن الحســاب؛ 
فقســمنا إلــى ثلاثــة فصــول: أوّل، وثــان، وثالــث، ابتدائــيّ. فالصغــار وبعــض المبتدئيــن فــي أوّل ابتدائــي، والأكبــر الذيــن تعلّمــوا 
القــرآن ومبــادئ الخــطّ والحســاب فــي ثــان ابتدائــي. فكنــت أنــا وعبــد الله المزروعــيّ، ومحمّــد عبــد الرحمــن حســن، ومحمّــد يوســف 
عبــد الله، ومحمّــد علــي مطــر، وســالم درويــش، فــي الثانــي ابتدائــي. وفــي الثالــث ابتدائــي: خالــد بــن صقــر، وعبــد الملــك بــن 

كائــد، وســعود بــن كائــد، ومحمّــد بكــر، وحمــد بــن ســلمان.
وكلّــف الجعفــراويّ الأســتاذ عيســى بتعليمنــا كتــاب الجغرافيــا، ولــم يكــن الأســتاذ عيســى ولا غيــره فــي رأس الخيمــة يعــرف 
الجغرافيــا؛ فطلــب منّــا أن نحفــظ دروس الجغرافيــا مــن الكتــاب غيبًــا، كمــا كان يفعــل معنــا فــي حفــظ القــرآن، فامتثلنــا لأمــره، 

ــه، فــي تلــك الســنة. وحفظنــا الكتــاب كلّ
كنّــا نلبــس ثيابنــا العربيّــة فــي المدرســة )الكنــدورة(، قبــل أن يســتلم الأســتاذ الجعفــراويّ إدارة المدرســة. وممّــا يؤكّــد ذلــك اللبــاس 

سْل1ِ سَ ابن افْلاوِ عن خاتمِ الرُّ وقد درَّ
خميرًا بجنبِ الدّبسِ  أو عسلِ  النَّحل2ِ
نراها طوالَ الدرسِ في وسطِ  الفصل3ِ
ولكــنَّ  إبــنَ افْــاوِ يُمعــنُ  فــي  المَطــلِ

قواعِــدَ علــمِ  النحــوِ  كالإســمِ  والفـــعلِ
إذا خطفَ العبّارُ سارتْ على رَسْلِ؟4
صَباحًــا وظُهــرًا للــدروسِ مَــدى الحولِ
مســاءً مــع الأقــرانِ عَــودًا  إلــى الأهل5ِ

الحـــديثِ  بغرفــةٍ تذكُــرا درسَ   ألا 
ألا  تذكُــرا  صِينيَّــةً  كـــانَ  خُبزُهــا
وتَمــرٍ وكامـــي فــي صحــونٍ وملَّــةٍ
تَــوَدُّ  أيادينــا   تصافــحُ   خـــبزَها

أوّلً درّسَ  صـــاحِ  يــا  فوالـــدكُمْ 
أمــا كانَ يأتــي فــي  الصبــاحِ  بعَبْــرةٍ
كمــا كنــتَ تأتــي مــن مَعَيرِيــضَ عابِــرًا
وكــم عُــدتَ عبــرَ الخــورِ للبَرِّ ســـابِحًا

1. ابن فلاو: الشيخ حميد بن فلاو أستاذ السيرة النبويّة والحديث.
2. خمير: نوع من أنواع الخبز الخليجيّ.

3. الكامي: المادّة المترسّبة بعد غلي اللبن المخيض، وتؤكل مع التمر أو الرطب. ملّة: آنية صين عميقة.
4. العبرة: قارب يعبر به الناسُ الخورَ أو الخليج الصغير )خليج(. خطف: رفع الشراع )خليج(. العبّار: الذي ينقل الركّاب من جهة الخور إلى 

أخرى.
5. كان من معاناتنا أنّنا- أحيانًا- إذ لم نجد عبرة تنقلنا عبر الخور مساءً من مدينة رأس الخيمة حيث ندرس، إلى معيريض حيث نسكن؛ 

نضطرّ أن نسبح مسافة ألف مترٍ من البحر العميق رابطين كتبنا ودفاترنا على رؤوسنا، محافظين عليها من البلل حتّى نصل الجهة الأخرى 
من البحر.



65 الدراسة النظاميّة في رأس الخيمة

قصّتــي مــع صاحبــي الشــيخ ســعود بــن كائــد القاســميّ، الــذي كان جالسًــا علــى مقعــده، فأحببــت أن أمــزح معــه، فمســكت عقالــه 
مــن فــوق غترتــه مازحًــا، وســحبته وأنــا أركــض، فصــار العقــال يحــزّ فــي رقبتــه، وكاد يختنــق، ولكنّــه تمكّــن مــن ســحب العقــال، 
وضربنــي بــه؛ لأنّــه كان أكبــر ســنًّا وأقــوى منّــي، وهــذا يؤكــد أننــا كنــا نلبــس اللبــاس الوطنــي قبــل وصــول الجعفــراوي. وقــد ذكــرت 

ذلــك فــي اللاميّــة:

ولكــن الأســتاذ محمــود الجعفــراويّ أرغمنــا علــى اللبــاس الإفرنجــيّ، كمــا هــو متّبــع فــي مــدارس الكويــت، وهــو البنطلــون بــدلً 
مــن الثــوب )الكنــدورة(، والحــذاء )الجوتــي( بــدلً مــن النعــال، وإطــاق شــعر الــرأس )تواليــت( بــدلً مــن أن نحلقــه كلّ أســبوعين. 
ولــم يكــن مجتمعنــا راضيًــا عــن ذلــك، ولكــن كان الحاكــم الشــيخ صقــر يدعــم تحديــث المدرســة؛ للتماشــى مــع النظــام الكويتــيّ. 
وكانــت أمّــي تعتبــر اللبــاس الإفرنجــيّ لبــاس النصــارى، ولا يصــحّ للمســلمين لبســه، ولكــنّ الوالــد لــم يعتــرض علــى أن نخضــع 

لنظــام الكويــت التــي ترعــى المدرســة. وقــد ذكــرت ذلــك اللبــاس فــي اللاميّــة، قائــاً:

ولــم يعجــب اللبــاس الإفرنجــيّ أحــدًا إلا زملاءنــا مــن أبنــاء الشــيوخ القواســم؛ فقــد أغرمــوا بــه، واعتبــروه تحضّــرًا؛ فصــاروا يلبســون 
البنطلــون حتــّى خــارج المدرســة. ولــم نقلّدهــم- نحــن أبنــاء المواطنيــن- لعــدم استحســاننا والأهــل والمجتمــع لــه.

كمــا لبــسَ الآبــاءُ فــي البيــتِ والشــغلِ
عقــالَ ســعودٍ مــن علــى الــرأسِ بالختْلِ

لَ  فــي الأصـــلِ نِظامًــا كويتيًّــا  وعــدَّ
كَنـادِيـــرُنا  باتـــتْ  بِدائيّــةَ   الشــكل1ِ
( لا طَبقــةَ النعــل2ِ كمــا شــرَّعَ )الجوتــيَّ
3 )تواليتُنــا( المفــروكُ  بالعطــرِ  والحــلِّ
كمــا يَلبَــسُ الإفرنــجُ غصبًــا عنِ الأهلِ
لِباسُ النصارى، لا يليقُ لذي الأصل4ِ
وكم نَصلتْ من غيرِ قصدٍ على الرجل5ِ

لبِســنا طَــوالَ العــامِ  ثوبًــا  وغِتــرةً
تغَشْــمرًا سَحَبـــتُ  قــد  أنّــي  وأذكُــرُ 

درسِــنا منــــاهجَ  محمــودٌ  وشــرّعَ 
لُبسِــنا تغييــرُ  سَــنّ  قـــد  مــا  فــأوّلُ 
ديارِنــا فــي  يـــكنْ  لـــم  زِيًّــا  وأدخــلَ 
رؤوسِـــنا فـــوقَ  يجلــــوهُ  نُـــنا  تمدُّ
مــــابسًا لَبِســنا  لــــمّا  تَذكُــرا  ألا 
لباسَــنا بــأنَّ   ــي  أمِّ دتْ  ردَّ وقــــد 
هُدبُهــا تنــــاسلَ  بناطـــيلً  لبِســنا 

1. كنادير: جمع كندورة؛ وهو اسم الثوب في ساحل عمان )الإمارات(، وتسمّى في الكويت دشداشة )خليج(.
2. الجوتيّ: الحذاء )هنديّة(. 

3. تواليت: لفظة أجنبيّة أطلقت على شعر الرأس الذي يعتنى به، وقد أُطلق هذا الاسم؛ لتمييزه عن الشعر الذي كان يحلق نهائيّا كلّ بضعة 
أسابيع. فرَك: مسح )خليج( وفي اللغة: فرك الشيء: حكّهُ.

4. لباس النصارى: كانت النساء في معيريض ورأس الخيمة عامّة يسمّين الأوروبيّ-مثل الإنجليزيّ- نصرانيًّا، ولم تعرف النساء آنذاك أنّ 
هناك عربًا ومسلمين يلبسون البنطلون، فكنّ يطلقن على كلّ من لبس البنطلون نصرانيًّا. والجدير بالذكر أنّنا لم نشاهد في أيّام طفولتنا أحدًا 

يلبس البنطلون إلا الإنجليز، إلى أن فتحت المدارس وبدأ العرب يفدون إلى منطقتنا؛ للتدريس.
5. نصلَ: نصل السروال: أي سقط إلى أسفل )خليج(. وفي اللغة: نَصلَ: خرجَ. ويقالُ نصل السيف من قرابه. وقد يكون الأصل اللغويّ نسلَ: 

انفصل عن غيره وسقط، ويقال: نسل الثوب عن الإنسان. )المعجم الوسيط(
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الصــورة أعــاه أخذتهــا بآلــة تصويــري، بصــورة آليّــة علــى قاعــدة ثلاثيّــة Tripod، فــي نزهــة فــي رأس الخيمــة، ســنة 1959 
أثنــاء الإجــازة الصيفيّــة، يظهــر فيهــا الشــيوخ أبنــاء القواســم بالبانطلونــات، مــن اليميــن: محمّــد بــن ســالم القاســميّ، ثــمّ ســعود بــن 
كائــد القاســميّ، ثــمّ أنــا، ثــمّ عبــد الملــك بــن كائــد القاســميّ، ثــمّ ســعيد بــن أحمــد بــن غبــاش، ثــمّ أحمــد بــن حميــد القاســميّ. وأمــام 

الصــورة ســلطان بــن محمّــد القاســميّ )حاكــم الشــارقة الحالــيّ( الــذي كان مصيفًــا فــي رأس الخيمــة.

وقد قلت للشيخ أحمد القاسميّ عن ذلك اللباس، في القصيدة القاسميّة:

وكان الأســتاذ الفلســطينيّ محمــود الجعفــراويّ يــدرّس أغلــب الــدروس، وناظــرًا للمدرســة، كمــا كان يــدرّب المعلّميــن: ســلطان، 
وعيســى، علــى التعليــم الحديــث. وفــي ســنة 1954 تــمّ توظيــف الأســتاذ خميــس الموســى )الفلســطينيّ( الــذي كان يعمــل فــي 
ــا كشّــافة، ودرّبنــا علــى الانتظــام فيهــا،  دبــي، وكان أصغــر ســنًّا مــن الجعفــراويّ، وأقــرب لنــا نشــاطًا، وأقــلّ تشــدّدًا، وشــكّل منّ

وعلّمنــا اللغــة الإنجليزيّــة، ورافقنــا فــي رحــات كشــفيّة.

ــقُ ــربِ لائ فمــا كان فــي الرحــاتِ للعُ
وهــل فــي  كـــناديرِ الـــديارِ عوائــق1ُ
فمــا لُبسُــهم كفـــرٌ  بربـــكَ  خــارقُ!
ووامــق2ُ للـتــــراثِ   مُحِــبٌّ   لأنّــي  

فــإن كان قهــرًا فـــي المــدارسِ لُبـــسُهُ
فهــل  كـــان رمــزًا  للتـــمدّنِ  ويـحـــنا؟
فمــا لــي  وأبنـــاءَ القـــواسمِ يـــا تُــرى؟
ــستُهُ ــا لبِــ ــي  مـ ــكفي أنّنـ أمــا كان يـ

1. كنادير: جمع كندورة؛ وهي الثوب، في لغة أهل الإمارات.
2. وامق: محبّ.

الأستاذ خميس الموسى على الكرسيّ أمامنا في الصورة وأنا وأحمد حميد القاسميّ خلفه أمام الشبّاك
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وفــي ســنة 1956 نقلــت الكويــت الأســتاذ الجعفــراويّ؛ للتدريــس فــي جزيــرة فيلــكا الكويتيّــة، واســتبدلت بــه الأســتاذ الفلســطينيّ 
أحمــد راغــب. وفــي ســنة 1959 زرت أنــا والشــيخ ســعود بــن كائــد وعبــد الله المزروعــيّ الأســتاذ الجعفــراويّ فــي جزيــرة فيلــكا، 
كمــا هــو فــي الصــورة أعــاه. فــكان هــو الــذي يلبــس اللبــاس العربــيّ ذلــك اليــوم فــي فيلــكا، ونحــن نلبــس اللبــاس الإفرنجــيّ، الــذي 

أرغمنــا هــو عليــه فــي رأس الخيمــة.

المدرسة القاسميّة:

بنــى لنــا الشــيخ صقــر بــن محمّــد القاســميّ، حاكــم رأس الخيمــة، مدرســة مــن الجريــد، قــرب منزلــه فــي ســدروه، ســمّاها المدرســة 
القاســميّة، كمــا ذكرتهــا فــي اللاميّــة أعــاه. وفــي الســنة التاليــة بنــى خمــس حجــرات متجــاورة مــن الحصــى والأســمنت، ممتــدّة 
مــن الشــرق إلــى الغــرب، لا ســور لهــا ولا بهــا دورات ميــاه. وكنّــا نشــرب المــاء مــن بئــر ســدروه الشــهير غــرب المدرســة، الــذي 
كان يبعــد حوالــي خمســين متــرًا عنهــا؛ فكنّــا ننــزل الدلــو الصغيــر إلــى قــاع البئــر ونســحب بــه المــاء فنشــرب مــن الدلــو مباشــرة. 

مفاهيمَنــا  بالعلــمِ  فــي  زمــنٍ  عُـــطْل1ِ
مقابلَ حِصْنِ الشيخِ في موقعٍ عزْل2ِ
ــانِ فــي غرفــةِ الفصل3ِ ليجتمـــعَ  الصفَّ
ثمانيــةً فــي الفصــلِ جمعًــا  بــا فَصل4ِ
لهــا الأســتاذُ بالمنـــطقِ  الفَصــل5ِ يفصِّ
رِباعَتُــهُ رَبْعــي علــى الخيــر والفضــل6ِ
سُــعودٌ وعبــدُ المَلْــكِ قــد رُفِّعـــوا قبلــي7
وأنســانيَ  الشــيطانُ  باقـــيةَ النُّبــل8ِ

ولا   غَـــروَ  أنَّ  )القاسميّةَ(  زَيّنتْ
وكانت حُجيراتٌ على الرمـلِ  شُيّدَت
ففي الخمسِ والخمسينَ كانَ افتتاحُها
فخمستُنا  صــــفٌّ   وزادوا  بفصـــلنا
ــنا ــتبِهم ودروسُ لهــم درسُــهم فــي كــ
ــرٍ فأحمــدُ فــي فصـــلي بصـــفٍّ مُؤخَّ
ورفـــاقُه خــــالدٌ  مـــنّا  وأكـــبرُ 
وبكــرٌ وبِــنْ ســلمانَ فــي صــفِّ خالــدٍ

كن، وفتحت سنة 1955م. عُطل: خالٍ من الحليّ والزينة. 1. القاسميّة: أوّل مدرسة بنيت خصّيصا للتدريس، لا منزلا للسَّ
2. حِصن الشيخ: مقرّ الحاكم آنذاك، حوّل الآن إلى متحف.

3. الخمس والخمسين: سنة 1955.
4. فصل: فاصل.
5. فصل: قاطع.

6. أحمد: الشيخ أحمد بن حميد القاسميّ. رباعة وربع: جمع ربيع وهو الصديق والمرافق )خليج(.
7. خالد: الشيخ خالد بن صقر القاسميّ. سعود: الشيخ سعود بن كائد القاسميّ وكيل وزارة الصحّة في الإمارات )1976-1998م(. عبد 

الملك: الشيخ عبد الملك بن كائد القاسميّ.
8. بكر: محمّد عبد الرحمن بن بكر: وزير العدل في الإمارات )1971-1979م( بن سلمان: حمد بن عبد الله بن سلمان، وكيل وزارة الزراعة 

في الإمارات )1971-1996م(.

مع الأستاذ محمود الجعفراويّ في فيلكا - الكويتصديقي الشيخ أحمد حميد مع الأستاذ خميس
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ولــي مــع شــرب المــاء مــن بئــر ســدروه قصّــة طريفــة ذكرتهــا فــي اللاميّــة شــعرًا واضحًــا:

وكنّــا قــد انتقلنــا إلــى المدرســة القاســميّة ســنة 1955، وبــدأت فيهــا فــي الصــفّ الثالــث الابتدائــيّ، وكان معنــا فــي نفــس الغرفــة 
ــة الغــرف. وخــال تلــك الســنة زيــدت غــرف جديــدة إلــى المدرســة، ثــمّ قــرّر المديــر ترفيعنــا إلــى  طــاّب الرابــع الابتدائــيّ؛ لقلّ

الرابــع الابتدائــي خــال نفــس الســنة.

وكانــت العبــرات )القــوارب( التــي تعبــر بنــا الخــور بيــن معيريــض ورأس الخيمــة متعبــة، تعتمــد علــى الريــح لدفــع الشــراع، أو 
ندفعهــا بالمجاديــف التــي كنّــا نتعــاون علــى تحريكهــا. كمــا أنّنــا كنّــا نعانــي مــن عــدم قــدوم العبــرات عنــد غــروب الشــمس لأخذنــا 
مــن رأس الخيمــة إلــى معيريــض؛ فنضطــرّ أحيانًــا لوضــع كتبنــا علــى رؤوســنا ونســبح عبــر الخــور. ولكــن بعــد الانتقــال إلــى 
المدرســة القاســميّة، اشــترى الشــيخ صقــر لنــا- نحــن طلبــة معيريــض- عبــرة خاصــة، تحرّكهــا آلــة تعمــل علــى البتــرول، فارتحنــا 

كثيــرًا.
كان الحصــن- وهــو منــزل الحاكــم الشــيخ صقــر- قريبًــا مــن المدرســة، قــد لا يبعــد عنهــا أكثــر مــن 100 متــر تقريبًــا، فكنــت- 
أحيانًــا- فــي أثنــاء فســحة العصــر آخــذ معــي زملائــي مــن صفّــي، وأذهــب معهــم لمجلــس الشــيخ صقــر، نســلّم عليــه ونشــرب 

معــه الشــاي، فتســرّه زيارتنــا، فيحدّثنــا ويحثّنــا علــى الاجتهــاد.
 وفــي ســنة 1957- وأنــا فــي صفّــي فــي حصّــة اللغــة الإنجليزيّــة ضحًــى- أرســل الشــيخ صقــر عســكريًّا مــن حرســه إلــى 
المدرســة يطلبنــي أن أذهــب إليــه فــي مجلســه. ولمّــا أخبــر الحــارس أســتاذي خميــس الموســى، معلّــم اللغــة الإنجليزيّــة بطلــب 
الشــيخ لي، ســمح لي بالخروج من الصفّ. كان الشــيخ في مجلســه الخارجيّ، وهو عبارة عن أرضيّة من الحصى والجصّ، 
مرتفعــة حوالــي متــر عــن الأرض، وعليهــا ســقف دون جــدران )انظــر الصــورة أدنــاه(. وكان الهــواء الطلــق يمــرّ بســهولة فيخفّــف 
الحــرارة علــى الجالســين، ولــم تكــن فــي رأس الخيمــة كهربــاء آنــذاك. فأمرنــي الشــيخ أن أجلــس جانبــه. وكان عنــده رجــان 

ولا موضــعٌ  للمــاءِ  فيهــا  ولا  الأكلِ
ــرَ   بالرمــل1ِ فنمتَــحُ  مــاءَ  الـــبئرِ  عُكِّ
مع الرملِ مخلوطًا ولم يشــخلوا مثلي
لأشــربَ منــهُ المـــاءَ  صُفِّــيَ بالشــخْل2ِ
دُ  ذو جهــلِ »تكبّــرت َ.. أم بطْــرًا« يــردِّ
يســفِّهُ مــن شــخلي ويعجَــبُ مــن فِعلــي

طَ حولَهــا فمدرســتي  لا  الســـورُ حُــوِّ
ــويًّا  إن  ظَمِئنــا    لشــربةٍ نــؤُمُّ  طــ
ويشــربُ بدوُ الشــيخِ بالدلوِ في رضًا
ــي علــى الدلــوِ الصـــغيرِ بغترَتــي أغطِّ
ــةِ  البــدوِ  شــايبٌ: منــي  مِــنْ  أُمَّ فلوَّ
ــانَ  جاهــاً يســامِحُهُ  ربّــي فقــد  كــ

1. الطويّ: البئر )خليج(. نمتح: نسحب ماء البئر بالدلو، المعكّر بالرمل.
2. الغترة: غطاء الرأس )خليج(.

هذه صورة من مطبوعات المعارف في رأس الخيمة، تذكّرني بأوائل المدرسة القاسميّة
الطلبة، ولكنّ التاريخ خاطئ؛ إذ كنت في الصفّ الثالث الابتدائيّ سنة 

1955، لا أوّل ابتدائيّ.
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مــن الإنجليــز الرســميّين، لا يعرفــان العربيّــة، فأمرنــي أن أســألهما عــن حاجتهمــا، فأخبرانــي أنّهمــا مهندســان مكلّفــان بدراســات 
جيولوجيّــة، ويريــدان أن يذهبــا إلــى منطقــة بعيــدة فــي جبــال رأس الخيمــة، لكنّهمــا يخافــان مــن البــدو هنــاك؛ لــذا يطلبــان أن 
يرســل الشــيخ معهمــا جنديّيــن مــن حرســه؛ للحمايــة. فأمرنــي الشــيخ أن أخبرهمــا بموافقتــه، وعيّــن لهمــا حارســين، ثــمّ ســمح لــي 
ــا  بالعــودة إلــى المدرســة. ولــم يكــن الشــيخ خالــد ابــن الشــيخ صقــر فــي البلــد آنــذاك ليســتعين بــه فــي الترجمــة، ولا يريــد أجنبيًّ

يترجــم لــه؛ خوفًــا مــن أنّ الإنجليزيّيــن أتــوه لأمــر ســرّي. 

فلــي علاقــة خاصّــة بالشــيخ صقــر؛ لأنّــي ابــن القاضــي الــذي عيّنــه للبــاد، وتعــوّدت أن أذهــب إلــى مجلســه مــع الوالــد منــذ 
طفولتــي؛ لذلــك حزنــت وبكيــت علــى الشــيخ صقــر كثيــرًا لمّــا توفّــاه الله؛ فقــد كان بمنزلــة الوالــد لــي، ورثيتــه فــي يــوم وفاتــه فــي 

27-10-2010، وممّــا قلــت:

أنا والقواسم:
لقــد ذكــرت مــرارًا علاقاتــي الاجتماعيــة مــع أبنــاء وآبــاء الشــيوخ القواســم فــي رأس الخيمــة، فــي ذكريــات طفولتــي، وخَصَصْتُهــم 
بقصيــدة منفــردة ســمّيتها )القصيــدة القاســمية(. ولــن أســردها هنــا، لكــن ســأقتبس مــن مقدمتهــا بعــض الفقــرات التــي تبيــن ســبب 

الصداقــة والمحبــة معهــم، ولمــاذا كتبــتُ تلــك القصيــدة. 
لقــد قضيــت صيــف ســنة 2004 مــع عائلتــي فــي مونتــرو السويســرية، وتمتعــت بالمشــي يوميًــا بعــد الغــروب علــى شــاطئ 
البحيــرة الهادئــة، مــع أخــي وصديــق طفولتــي وصبــاي الشــيخ أحمــد بــن حميــد القاســمي )أبــي طــارق(. وفــي مايــو 2005 ذهبــت 

أراه بعيــن الأمــسِ إذ كنــتُ فــي صغري
ــرُ  فيمــا  كانَ  منّــي  ومِــن  صَقْــرِ أفكِّ
بكيــتُ عليــه فــي الصباحِ وفي العصرِ
فلا شــكَّ أنَّ الدّمـــعَ يا شــيخُ من بِرّي
فقد كانَ لي عَوْنًا على العلـــمِ والفـــكرِ
وفضلُكَ في التعليمِ يَبقى مَــدى العُمْرِ
ــبُ   بالــزوّارِ   بالكــــفِّ   والثـــغْرِ ترحِّ
حننــتَ علــيَّ مــن صبايَ ومن صِـــغري
رِّ ولو صُغتُ أشــعاري  عقودًا من الدُّ
بلا منَّةٍ  منّي عـــلى  المَدحِ  والشكرِ

قضى الله فاستعبرتُ حزنًا على صقرِ
فقدتُ  الكَرى  أبكي   عليه   بلوعةٍ
بكيتُ  على  صقرٍ  وقد  كـانَ  والدًا
فإنْ  كانَ  مِنْ بِرٍّ  بُكاءٌ  ومِنْ  وفــا
فحُبِّـي لصقْرٍ  قد  نَما  مُذْ  طـفولتي
ـبا،  مــــا نسِــيتُـها تذكّرتُ  أيّامَ  الصِّ
تواضعتَ  للتلميذِ  والشـــيخِ  والفتى
ولا  حــول  لــي   إلا  رثــاؤُك   والــدًا
فلســتُ  أوفِّــي فــي  رِثائــي جَــميـــــلَكمْ
فشــكري علــى مَــرِّ الزمــانِ  أصـــوغُهُ

حصن الشيخ صقر على اليسار والمجلس الخارجي على يمين الصورة
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إلــى المدينــة السّويســريّة نفســها لقضــاء إجــازة قصيــرة برفقــة أبــي طــارق، ولكــن تفاجــأت أن صاحبــي للأســف لــم يكــن هنــاك! 
وتوقعــت أن يصــل قريبًــا. فمشــيت حــول البحيــرة وحيــدًا صامتًــا، فــي الطريــق نفســه الــذي كنــت أمشــي فيــه مــع صاحبــي فــي 
الســنة الســابقة. ثــم عــدت إلــى الفنــدق المُطــلّ علــى البحيــرة، وجلســتُ فــي الشــرفة، مستنشــقًا نســيم الصبــاح العليــل المنعــش، 
أنظــر إلــى البحيــرة الواســعة، والطيــور الســاكنة، والطريــق الشــائق الــذي كنــت أطرقــه مــع أبــي طــارق. فأطرقــت ســارحًا فــي 
الذكريــات، متمعّنًــا بجمــال البحيــرة وهدوئهــا، ثــم انطلقــت أطــرق بــاب الشــعر، فانفتــح لــي علــى مصراعيــه، وســحبني إلــى بســاتين 

الأشــعار الفســيحة، فحلّقــت مــع أطيارهــا وأطيافهــا فــوق الأشــجار والربــا، حالمًــا بأيــام الطفولــة والصبــا:

وبينمــا أنــا غــارق فــي جــوِّ القصيــدة، أترنّــم وأجــول، رن هاتفــي المحمــول، وإذا بأبــي طــارق علــى الخــط مــن رأس الخيمــة يــودُّ 
أن يَطْمئــنَّ علــيّ، فطمأنتــه علــى نفســي، لكنــه لــم يطمئنــي علــى نفســه، حيــث اشــتكى لــي مــن وعكــة صحيــة. فلمــا عــدت إلــى 
القصيــدة أواصــل مــا بــدأت، وجــدت نفســي أســير فــي جــوٍّ أقــلَّ مرحًــا وأكثــرَ جديــة ممــا كتبــت. كمــا شــعرت برغبــة فــي ســرد 
تراثنــا وذكــر تاريخنــا الســابق، الــذي كان مشــتركًا بينــي وبيــن أبــي طــارق، منــذ أن كنّــا فــي المدرســة أطفــالً. ثــم جرّنــي الشــعر 

إلــى الحديــث عــن أبــي طــارق وعائلتــه مــن القواســم.
لا أذكــر متــى كان أولُ لقــاء بينــي وبيــن أحمــد، ولكنــي أذكــر والــده الشــيخ حميــد منــذ كنــت فــي السادســة مــن العمــر، حيــث كان 

ا كمــا ذكــرت لأبــي طــارق فــي القصيــدة: ووالــدي يتبــادلان الزيــارات، لأنّهمــا صديقــان حميمــان جــدًّ

ولقــد ذكــر لــي الوالــد مــرارًا أنّ الشــيخ حميــد كان أعــزّ مَــن صــادقَ وأكــرمَ مَــن عــرف. ومــن كرمــه أنــه لمــا أعجــب بقصيــدة الوالــد 
ــا ســنة 1950، ودفــع ثلاثيــن روبيــة  ــا فــي الحــج معً ــنيّة( أصــرّ علــى طباعتهــا علــى نفقتــه فــي مكــة، حيــث كان )اللآلــئ السَّ

لطباعتهــا فــي كُتيّــب، وقــد كان ذلــك مبلغًــا كبيــرًا آنــذاك.
وكان والــدي يأخذنــي معــه لزيــارة الشــيخ حميــد مــذ كنــت فــي السادســة مــن العمــر. ولازلــت حتــى الآن أتذكــر تفاصيــل تلــك 

الزيــارات وكأنهــا حدثــت أمــس.
كنا نقضي يومين أو ثلاثة أيام أحيانًا عند الشيخ حميد في منزله الصّيفي في العريبي. كانت الجلسة المسائية والمبيت والإفطار 
كّة أمام منزله. ثم ينتقل الشيخ حميد والوالد والحاضرون إلى ظُلّة حصن الشيخ محمد بن سالم شرق  قبل شروق الشمس على الدِّ
بيت الشيخ حميد. وكان الخصوم يأتون للوالد للحكم في قضاياهم في تلك الظُّلّة بحضور الشيخ حميد ووالده الشيخ محمد. وتأتي 
من بيت الشيخ محمد فُوّالة الضحى فيها البلاليط والخبز المُحلّى والحلوى والرُّطب والكامي )أكلة خليجية من اللبن المخيض(.                                                                                                                                         
ــة الحصــن بعــد الضحــى ينتقــل الجالســون إلــى المســجد شــمال بيــت الشــيخ حميــد. وفــي المســجد تكــون  وعندمــا تتقلّــص ظُلّ
الصــاة والغــداء ونــوم القيلولــة. وكنــت أشــاهد الخفافيــش فــي سُــبات ســاكنةً مُعلَّقــة مــن أرجلهــا فــي ســقف ذلــك المســجد عندمــا 

أستلقي على ظهري للنوم بعد الظهر. 
ــيبان( بــودٍّ أســئلة مناســبة لســنّي.  ــا يســألني )الشِّ كنــت أجلــس ســاكتًا خــال تلــك الجلســات الطويلــة أســتمع لأحاديثهــم، وأحيانً
ولقــد كانــت لتلــك الجلســات وجلســات مجلــس والــدي آثــار علــى نشــأتي وتفكيــري، فكســبت منهــا معــارفَ وخبــرة، فهــي مدرســتي 

الأولــى كمــا ذكــرتُ فــي لاميــة الخليــج:

كّة قرب بيت الشــيخ حميد، ولم يضايقني إلا إصرار والدي  ــيبَان، والمبيت على الدِّ ولم أكن أتملَّل من جلســات )الشــياب( الشِّ
ا. ويضطــر أحيانًــا أن يصــبَّ مــاءً بــاردًا علــى وجهــي إذا لــم يتمكــن مــن إيقاظــي بالنــداء.  علــى إيقاظــي لصــاة الفجــر مبكّــرًا جــدًّ
وكان الشــيخ حميــد ينقذنــي مــن ذلــك الإزعــاج إذا وصــل أثنــاء محــاولات الوالــد إيقاظــي. فــكان يقــول للوالــد: »أتــرك حجــر ينــام 

فهــو صغيــر، وســنوقظه للصــاة بعــد أن نعــود مــن المســجد«. لذلــك رســخ فــي ذهنــي عطــف الشــيخ حميــد علــيّ منــذ الطفولــة.

شــائقُ والأمــسُ  للأمــسِ  قني  فشـــوَّ

مــن الــودِّ لــم يجهلــهُ مــاضٍ ولاحــقُ

أحاديــثَ  آدابٍ  وأخــــبارَ مَــنْ  حولــي
ــعُ آفاقــي  وتُنْقِـــصُ  مِــنْ  جَهْلــي تُوسِّ
وأخــاقُ  آبائــي  وأفــكارُ  مَــنْ  قَــــبْلي
أديــنُ  لهــا  بالعلــمِ  والحلــمِ  والفَــــضْلِ

كأنَّ نســيمَ الصبــحِ هيَّـــجَ خـــاطري     

وكان الذي ما بين شيخي وشيخِكمْ    

ــدي وأســمعُ  مــن رُوَّادِ مجلــسِ  والـ
فأَكسِــبُ  منهــا  خِبْــرةً     ومــعـــارِفًا
فتَرْسَــخُ  فــي  ذِهْنــي مكــــارمُ  أمَّتــي
ــالسُ  والــدي فمدرَسَــتي الأولــى مجـ
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ولمــا بلغــت الثامنــة مــن العمــر أرســلني والــدي إلــى مدرســة أم البراميــل فــي رأس الخيمــة ســنة 1951 بعــد أن ختمــتُ القــرآن 
يت كذلــك لأنهــا عبــارة عــن عــرش بظُلّــة مصنوعــة مــن ألــواح البراميــل. وكان أحمــد قــد أُرســل إلــى نفــس  فــي معيريــض. وسُــمِّ
المدرســة أيضًــا. والواضــح أن والــدي والشــيخ حميــد قــد اتفقــا علــى إرســالنا لتلــك المدرســة. ولــم نبــق فيهــا إلا أشــهر قليلــة، حيــث 
افتتحــت مدرســة رســمية فانتقلنــا إليهــا. لذلــك لا أنــا ولا أحمــد يذكــر الكثيــر عــن مدرســة أم البراميــل. ولكنــي أذكــر أن الأســتاذين 

ســلطان بــن حميــد وعيســى النعيمــي قــد درّســاني الخــط والحســاب فيهــا.
وفــي مدرســة بيــت فتلــوه ســنة 1951 بــدأت الصداقــة الحقيقيــة بينــي وبيــن أحمــد، وكلانــا فــي الثامنــة مــن العمــر آنــذاك، ثــم نَمَــت 
وتطــوّرت فــي المدرســة القاســمية أكثــر. ولأن أحمــد تأخــر عــن الالتحــاق بالمدرســة النظاميــة ســنة، كنــت فــي مرحلــة دراســية 
متقدمــة بســنة واحــدة علــى المرحلــة الدراســية لأحمــد، ولكنــا كنــا فــي غرفــة الفصــل نفســها لقلــة الغــرف. كان مُــدرِّس واحــد يــدرّس 
المرحلتيــن معًــا. مــع ذلــك اعترفنــا بأحمــد كزعيــم للفصــل، فــكان الــذي يــوزع أدوار اللاعبيــن لكــرة القــدم، بــل كان الحكــم أحيانًــا. 
وكان نصيبــي دائمًــا حراســة الملعــب. كمــا كان يقتــرح رحــات الصــف ويَنْشَــط فــي الإعــداد لهــا. وكانــت علاقاتنــا مــع الأســاتذة 

علاقــات وديــة. فكانــوا يشــاركوننا فــي الألعــاب والرحــات.
والجديــر بالذكــر أن للشــيخ حميــد ووالــدي اهتمامًــا بالتعليــم، فكانــا قــد ذهبــا إلــى الكويــت مندوبَيــن مــن الحاكــم الشــيخ صقــر ســنة 
1952 طالبَيْــن المســاعدةَ فــي دعــم التعليــم فــي رأس الخيمــة بالكتــب والمدرّســين. فنجحــا فــي المهمّــة. وكان الشــيخ حميــد قــد 

أخــذ أصغــر أبنائــه وهــو أحمــد معــه فــي تلــك الرحلــة، لمحبتــه وعطفــه عليــه، حيــث ماتــت والدتــه وهــو صغيــر.
ومــن ذكرياتــي عــن كــرم أحمــد أنــه دعانــي ســنة 1956 لأكل طعــام جديــد علينــا، لــم أســمع بــه فــي رأس الخيمــة مــن قبــل، 
يحضّــره طبّــاخ هنــدي فــي مطعــم جديــد بــه ثلّجــة تعمــل بالكيروســين. وكان اســم الطعــام )آيــس كريــم( وهــو عبــارة عــن حليــب 
ر. فمــا كان مجمّــدًا بــل ســائلً مثــل الشــوربة البــاردة نشــربه بالملعقــة. لذلــك تعجبــت لمــا رأيــت الآيــس كريــم الحقيقــي  وســكَّ

المجمّــد بعــد ذلــك فــي الكويــت.
وهكــذا خرجــت القصيــدة القاســمية هــذه فــي النهايــة وثيقــة تاريخيــة يســتأنس بهــا أبنائــي وأبنــاء أبــي طــارق، لا للعلاقــة بينــي وبيــن 
أبــي طــارق فحســب، ولكــن لعلاقتــي الشــخصية وعلاقــة والــدي القديمــة بالقواســم فــي رأس الخيمــة، كبارهــم وصغارهــم، كمــا 
ذكــرت فــي القصيــدة وهوامشــها. فكلمــا نظــرت فــي ألبــوم صــوري الشــخصية القديمــة أو ســرَحت فــي ذكريــات الصبــا والدراســة 
الابتدائيــة والمتوســطة، بــرزت لــي صــور زملائــي وأصدقائــي، وفيهــم الكثيــر مــن أبنــاء القواســم. وإن طَرَيْــتُ لبعــض الأصدقــاء 
ذكريــات طفولتــي وصبــاي، فــا يمكــن تجنــب ذكــر القواســم، لأنهــم جــزء مــن البيئــة التــي نشــأت فيهــا -كلمــة »طريــت« هــذه، مــن 
طــرى يطــري، خليجيــة بحتــة تعنــي ذكــرت وليســت )مدحــت( كمــا هــي فــي الفصحــى- ومــن أطــرف مــا تعرضــت لــه فــي ذكــري 
للقواســم، أننــي كنــت جالسًــا أثنــاء دراســتي فــي جامعــة كولــورادو الأمريكيــة مــع بعــض الطلبــة العــرب ســنة 1968، نســتعرض 
قصصًــا عــن كــرم العــرب، وخاصــة كــرم حاتــم الطائــي قبــل الإســام. فأخبــرت الحاضريــن بالقصــة عــن الشــيخ حميــد بــن محمــد 
القاســمي وثوبــه الــذي أهــداه لشــخص طلبــه منــه للعيــد، فدخــل البيــت وخلــع ثوبــه وأعطــاه لابنــه أحمــد لكــي يســلمه للطّالــب، ثــم 
جلــس كالمحبــوس داخــل بيتــه، ينتظــر حتــى يُغســل لــه ثوبــه الثانــي ويجفــف حيــث إنــه ليــس مــن الأغنيــاء، ولا يملــك مــن الثيــاب 

إلا القليــل، حيــث قلــت مخاطبًــا أبــا طــارق:

فعلــق علــى تلــك القصــة التــي ذكرتهــا طالــب عربــيّ ماركســيّ مــن الفــرع الصينــيّ المتشــدد، زارنــا فــي كولــورادو مــع بعــض 
الأصدقــاء، لا يعــرف شــيئًا عــن الخليــج وأهلــه، قائــاً لــي: »ألا تســتحي أن تذكــر بإعجــاب الشــيوخ البرجوازييــن والإقطاعييــن 
الذي أذلوا الطبقة البروليتارية ونهبوها، ومصّوا دماء الشــعوب، واســتغلوا العمال والفقراء«. فســكتُ وأنا أفكر في واقع الشــيخ 
حميــد المســكين وفيمــا تخيلــه الطالــب الماركســي، ولــم أغضــب منــه، مــع حبّــي للشــيخ حميــد الحليــم العطــوف الكريــم كمــا رأيتــه 
وجالســته وعرفتــه، وشــاهدت إعانتــه للفقــراء والمســاكين وهــو قليــل المــال. ولكنــي قلــت للطالــب الماركســي: »اتــرك الأفــكار 
النظريــة التــي تقرؤهــا فــي كتبــك الصينيــة، وتعــال إلــى الخليــج الصيــف القــادم، وســآخذك لزيــارة الشــيخ حميــد لتقتنــع بــأن ســيرته 

جــزء مــن التــراث العربــي الــذي يجــب أن نفخــر بــه«. فضحــك وقــال: »لا، شــكرًا«.
لقــد كان الشــعراء قديمًــا يتكســبون بمــدح الحــكام وكبــار رجــالات الدولــة بمــا ليــس فيهــم، نفاقًــا وريــاءً، ورغبــة فــي جوائزهــم. 
وســردي لســيرة الشــيخ حميــد بــن محمــد القاســمي الحميــدة لا يمكــن أن تكــون ريــاءً ونفاقًــا. وأنــا حريــص علــى أن أتجنــب شــعر 
المــدح. فلــم أكتــب مدحًــا حتــى الآن إلا لزعيميــن وطنيَّيــن مناضلَيــن يســتحقان المــدح، همــا الإفريقــي نلســون مانديــاّ والزعيــم 

وقــال: »أُريــدُ  الآنَ  فالعيــدُ   لاحــقُ«
فشــيخُكمُ يــا  صــاحِ   للبخــلِ ماحــقُ

أمــا  جــاءَه  شــيخٌ   ليطلــبَ  ثوبــهُ 
ــوبِ للشــيخِ  مســرعًا؟        فأرســلكمْ بالث
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الكوبــي فيديــل كاســترو. فــإن كنــت قــد كتبــت عــن بعــض الآبــاء مــن القواســم فــي هــذه القصيــدة، فإنــي كنــت أســرد الواقــع 
التاريخــي الــذي رأيتــه آنــذاك، شــاكرًا لهــم الاهتمــام بــي كأحــد أبنائهــم أثنــاء طفولتــي وصبــاي. فكتبــت مــا عرفــت وشــاهدت ومــا 
ســمعت مــن الوقائــع والأحــداث أثنــاء طفولتــي فــي رأس الخيمــة، ومــا أخبرنــي بــه والــدي. لكــن إن كان مــا كتبتــه عــن الآبــاء 
الماضيــن مــن القواســم يدخــل فــي بــاب الإطــراء والمــدح، فليكُــن، لأن مــا ذكرتــه هــو الواقــع الــذي عرفتــه. وقــد انتقــل أولئــك 

الآبــاءُ الذيــن ذكرتهــم إلــى رحمــة الله، فمديحهــم إذًا رثــاء يســتحقونه. 

أعود الآن لتكملة الحديث عن المدرسة القاسمية:
 فــي المدرســة القاســميّة، كان لنــا مــدرّس بريطانــيّ -وهــو الســيّد هندكتــن )الخبيــر الزراعــيّ( المنتــدب مــن الحكومــة البريطانيّــة 
إلــى منطقــة  فــي ســيّارة جيــب  يأخذنــا  فــكان  الزراعــة؛  مبــادئ  فــي الأســبوع  مــرّة  يعلّمنــا  الخيمــة-  لــرأس  مستشــارًا زراعيًّــا 
»الصالحيّــة« الزراعيّــة، فزرعنــا بــذورًا أتانــا بهــا مــن لنــدن، ومنهــا الجــزر والحمّــص )النخــي(. ولقــد اســتغربنا مــن لــون الجــزر 
لمّــا حصدنــاه، إذ كان أصفــر اللــون، ولــم نكــن رأينــا أو ســمعنا بــأنّ هنــاك جــزرًا غيــر الأزرق الــذي تعوّدنــا عليــه فــي رأس 

الخيمــة. 

)وتذكّــرت الآن؛ أنّــه فــي ســنة 1968- بعــد 13 ســنة مــن دروس الزراعــة- توقّفــت فــي لنــدن فــي طريــق عودتــي مــن الدوحــة 
إلــى الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة، وأثنــاء ركوبــي القطــارSubway فــي لنــدن، جلســت علــى المقعــد، وكان مقابلــي رجــل 
بريطانــيّ طويــل، ينظــر إلــيّ بتمعّــن، ثــمّ ســألني: مــن أيّ بلــد أنــت؟ فقلــت: مــن قطــر، ولكــن؛ لأنّ شــكله يشــابه أســتاذ الزراعــة 
فــي رأس الخيمــة ســابقًا، أضفــت قائــاً: أنــا أصــاً كنــت فــي رأس الخيمــة، ودرســت فــي المدرســة القاســميّة؛ فصافحنــي، وقــال: 
أنــت مــن تلاميــذي الذيــن علمّتهــم الزراعــة فــي القاســميّة. قلــت: نعــم، بالتأكيــد أذكــر ذلــك. ولكــن، توقّــف القطــار فــي المحطّــة 

التــي أريدهــا فودّعتــه ونزلــت، ولــم أره بعــد ذلــك.
وفي سنة 1956-بعد أن استرجَعَت الكويت الأستاذ الجعفراويّ- أرسلت إلى رأس الخيمة الأستاذ أحمد راغب )الفلسطينيّ( 
مديــرًا للمدرســة. وقــد أعجــب الأســتاذ راغــب اجتهــادي ودرجاتــي فــي الامتحانــات؛ فصــار يهتــمّ بــي كثيــرًا ويحترمنــي. وفــي نهايــة 
تلــك الســنة الدراســيّة لســنة 1957 اختارنــي؛ لإلقــاء الخطبــة فــي حفلــة التخــرّج، نيابــة عــن جميــع طلبــة المدرســة القاســميّة، 
بحضــور الشــيخ صقــر بــن محمّــد، والشــيوخ والأعيــان وأوليــاء الطلبــة، بعــد أن كتبهــا لــي ودرّبنــي علــى إلقائهــا. وذكــرت ذلــك، 

قائلً:

وكان فيهــا منــاداة لتحريــر فلســطين، والحريّــة للعــرب، وشــجب الاســتعمار المهيمــن علــى بــاد العــرب. وأذكــر هــذه الجملــة فــي 
خطبتــي: »الاســتعمار دودة تنخــر فــي جســم الأمّــة العربيّــة«. وقــام الشــيخ صقــر بعــد الحفــل وصافحنــي، فخــورًا بخطبتــي.

البقــلِ مــع   الحـــبوبِ  زَرْعَ   يُعلِّمُنــا 
ليســمعَ مــا كنّــا نقــولُ مـــن الهَــزلِ

خَطَبتُ بها يومًا فأفصحتُ في الحفلِ 

بـــدارِنا أجــــنبيٌّ   خبيــرٌ   وجــاءَ  
فهـــمَهُ فيكتــمُ  نَحكــي  مــا  ويفهَــمُ 

خُطبــةً راغِــبُ   الأســـتاذُ  وحفَّظنــي 

حجر يلقي الكلمةالأستاذ أحمد راغب يقدّمني للجمهور
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وفــي المدرســة القاســميّة اســتدعاني مــرّةً الشــيخ صقــر، المهتــمّ جــدّا بتعليمنــا، وعيّننــي مســؤولً عــن طلبــة معيريــض. وكانــت 
مســؤوليّتي تكمــن فــي أنّــه: إذا غــاب أحــد تلاميــذ معيريــض، دون عــذر مقنــع لــي، أرســل مطارزيّــا )عســكريّا( إلــى بيتــه؛ ليحملــه 
إلــى المدرســة قهــرًا. وكان قــد عيّــن لــي المطــارزيّ علــيّ بــن أحمــد بــن كلبــان؛ لتنفيــذ تعليماتــي. )وكنّــا نلقّبــه آنــذاك »بابــا دريــاه«؛ 
أي مــارد البحــر الخرافــي؛ لطولــه(. وقــد أرســلته مــرّة؛ لينقــل الشــيخ فاهــم بــن ســلطان القاســميّ، ابــن عــمّ الشــيخ صقــر، قهــرًا 
إلــى المدرســة، عندمــا غــاب؛ لأنّــي اعتبرتــه متميرضًــا. أمّــا الأخ فاهــم، فقــال لــي بعــد ذلــك بســنين بأنّــي كنــت مخطئًــا؛ إذ إنّــه 

كان محمومًــا بالفعــل ذلــك اليــوم، لا متميرضًــا. وقــد ذكــرت تلــك القصّــة فــي اللاميّــة، قائــاً:

ومن نشــاطاتنا في المدرســة القاســميّة التي شــاركت فيها- تحت توجيه وإشــراف الأســتاذ خميس يوســف الموســى- المســرحيّات 
التاريخيّــة والأدبيّــة. وقلــت فــي اللاميّة:

وكانــت مســرحيّة »معــن بــن زائــدة والأعرابــيّ الشــاعر« أهمّهمــا؛ قمــت أنــا بــدور الأعرابــيّ الشــاعر وأخــي وزميلــي الشــيخ أحمــد 
بــن حميــد القاســميّ بــدور معــن بــن زائــدة الشــيبانيّ، ســنة 1956م.

وقصّــة المســرحيّة مــن الطرائــف الأدبيّــة التــي تســتحقّ الذكــر؛ وملخّصهــا أنّ معــن بــن زائــدة- الــذي كان مــن شــعراء الكوفــة فــي 
العــراق، وتولّــى الإمــارة فــي اليمــن وغيرهــا أيّــام العباســيّين- اشــتهر بالشــجاعة والحلــم والكــرم؛ لا يغيــظ أحــدًا، ولا أحــدٌ يغيظــه، 
فقــال أحــد الشــعراء: ســأقوم: أنــا أغيظــه لكــم، ولــو كان قلبــه مــن حجــر، فراهنــوه علــى مائــة بعيــر إن أغاظــه أخذهــا، وإن لــم 
يغظــه دفــع مثلهــا. فأتــى الشــاعر )وأنــا أمثّلــه( معنًــا، )ويمثّلــه الشــيخ أحمــد( وهــو جالــسٌ مــع قومــه، فتخطّــى الصفــوف، حتــّى 

ــلِ ــهْ إلــى الشــيخِ الأميــر بــا مَطْ توجَّ
فبــدّدَ  خوفــي  بالثنـــاءِ علــى عقلــي

علــى فتيــةِ امْعيريــضَ بالحــقِّ والعَدل1ِ 
بعثــتُ عليًّــا  يحمــلُ  النجــلَ  للفصــل2ِ
إلى الآنَ لا ينســى ويُكِثرُ من عذلي3

خميــسٌ لحِفــظِ الشــعرِ حِفظًــا بــه أُبلــي

ومــا إنْ دخلــتُ )القاســميَّةَ( قِيــلَ لــي
متــردّدًا خـــــائفًا  إليــه  فســرتُ 
لٌ ــرٌ   بأنّــي   مــوكَّ وأخبرنــي   صقـــ
فــإن غــابَ منـــهمْ طالــبٌ  مُتَمــارِضٌ
ــا فــأوّلُ مــن  جــابَ المطــارزيُ فاهِمً

وشاركتُ  في  التمثيل  لمّا  أرادني 

1. صقر: سموّ الشيخ صقر بن محمّد القاسميّ حاكم رأس الخيمة.
2. عليّ: عليّ بن أحمد بن كلبان. وكان الأطفال يسمّونه )بابا درياه( وهو اسم خرافيّ لمارد البحر.

3. جاب: أحضر )خليج(. المطارزيّ: الشرطيّ أو العسكريّ )خليج(، وفي اللغة: طَرِزَ: تأنّق في ملبسه. وطرّزَ الثوبَ: وشّاه وزخرفه )المعجم 
الوسيط(. فقد تكون كلمة المطارزيّ الخليجيّة منسوبة إلى الملابس المطرّزة التي كان يلبسها الشرطة قديمًا. فاهم: الشيخ فاهم بن سلطان 

القاسميّ الأمين العام لمجلس التعاون الخليجيّ )1993 – 1996(.

مسرحيّة معن: الشيخ أحمد صاحب العباية السوداء، وأنا 
أمامه صاحب اللحية.



معيريض مهد طفولتي74

وقــف بيــن يديــه، ودار الحــوار التالــي:

ِ 		 حجر:   
أحمد: نعم، أذكره، ولا أنساه.

		 حجر: 
أحمد: ذاك بحمد الله.

حجر:   	
أحمد: إذن، والله لا أبالي بك.

		 حجر:   
أحمد: أفتعلم لك موضعًا تختفي فيه؟

		 حجر:   
أحمد: يا غلام، أعطه ألف درهم. 

		 حجر:    
أحمد: زده يا غلام، ألف درهم.

حجر:  	 	
أحمد: يا غلام، زده ألف درهم.

		 حجر: 
أحمد: يا غلام، زده ألفي درهم.

حجر:   	
أحمد: يا غلام، ضاعف له الحسنات.

فأخذهــا الشــاعر وانصــرف، ثــمّ نــدم علــى فعلــه، فرجــع إلــى معــن ومدحــه، واعتــذر لــه بــأنّ الحامــل لــه علــى هجــوه المائــة بعيــر 
التــي صــار الرهــن عليهــا فــي نظيــر إغاظتــه لــه، فأمــر لــه بمائــة بعيــر يدفعهــا فــي نظيــر الرهــن وبمائــة بعيــر أخــرى لنفســه )كمــا 

تقــول كتــب الأدب(، فأخذهــا وانصــرف.

كانت الدراسة في رأس الخيمة أيّام الصبا، حافلة بالموادّ التعليميّة والتربوية المختلفة، وبأساتذة أفاضل، أحببناهم واعتبرناهم 
بمنزلــة الآبــاء والأصدقــاء، وخاصــة ســلطان وعيســى، فأحبّونــا وشــجّعونا علــى الجهــد والتحصيــل. وفــي )القصيــدة القاســميّة( 

الموجّهــة لأخــي وزميلــي فــي المدرســة الشــيخ أحمــد بــن حميــد القاســميّ عــن الأســاتذة الذيــن علّمونــا فــي المدرســة، قائــاً:
ومحمــودُ محمــودٌ، وسلـــطانُ ســــابق1ُ
نبــيِّ الهــدى، بالـــخيرِ والحــــقِّ ناطــق2ُ
وحفّظنــا والحــــــفظ   للـطـــفل  لائــقُ
محلّــى  وخبــزٌ يفتــح  النفــسَ  رائــق3ُ
نتــوق لـــــها والشــيخ بالــدرس غــارق4ُ

فــكان بـــها عيـــسى وخــــانٌ وأحـــمدٌ
أحـــمدٍ سيــــــرةَ  فْـــاوِ  إبــن  ودرّسَ 
وشــرحه الحـــديث  عــــلم  ودرّســـــنا 
فأحســنُ مــا فــي فصلــه أكلةُ الضحى
وتمــرٌ و)جامــي( فـــي مــالٍ كبيــرةٍ

1. عيسى: الأستاذ عيسى النعيميّ. خان: السيّد جمعة خان أستاذ باكستانيّ، درّس اللغة الإنجليزيّة. وأحمد: الأستاذ الفلسطينيّ أحمد راغب. 
محمود: الأستاذ الفلسطينيّ محمود الجعفراويّ. وسلطان: الأستاذ سلطان بن حميد.

2. ابن فلاو: الشيخ حميد بن فلاو.
3. محلّى: اسم خبز خليجيّ رقيق محلّى بالسكّر.

4. جامي: كامي )تنطق الكاف جيمًا أعجميّة؛ أي التاء مع الشين( وهو طعام خليجيّ مستخرج من المادّة المترسّبة من غلي اللبن المخيض. 
ملال: جمع مَلّة وهي وعاء صينيّ عميق.

وإذ نعــاك مــن جلــدِ البعيــر

الأميــرِ بتســليم  معــنٍ  علــى 

لأطمــع منــك بالشــيء الكثيــرِ

فبــذل يديــك كالبحــرِ الغزيــرِ

ومــا لــكَ فــي البريّــة مــن نظيرِ

خطيــرِ جــاهٍ  ولا  علــمٍ  بــا 

فإنّي قد عزمتُ على المســيرِ

ولــو جــار الزمــانُ علــى الفقيرِ

وعلّمك الجلوسَ على السريرِ

أتذكــرُ إذ لِحافُــك جلــدُ شــاةٍ

فلســتُ مســلِّمًا لو عشــت دهرًا

وإنــي بــه  مننــتَ  مــا  قليــلٌ 

ملكــت الجــودَ والأفضــال جمعًا 

فأنــت المــرء ليــس لــه كفــاءٌ

ــوًا ــك عف ــت المل ــثْ إذ ملك فثلِّ

فمــر لــي يــا بــن زائــدةٍ بشــيءٍ

فيهــا أنــت  بــادًا  آتــي  ولا 

فســبحان الــذي أعطــاك ملــكًا
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وفــي ســنة 1957 بعــث الشــيخ صقــر الطلبــة الذيــن أكملــوا الثانــي متوسّــطة قبلنــا، إلــى الكويــت؛ للدراســة فــي الصــفّ الثالــث 
متوسّــطة؛ لتعــذّر فتــح صــفّ لهــم فــي رأس الخيمــة. أمّــا أنــا فكنــت قــد أكملــت الأولــى متوسّــطة آنــذاك، وكنــت الأوّل فــي صفّــي 

دائما.

ولمّــا أنهيــت أنــا مــع زملائــي الثانيــة متوسّــطة فــي الســنة التاليــة 1958 ابتعثنــا إلــى الكويــت؛ لعــدم توفّــر مرحلــة الثالثــة 
متوسّــطة، وكان معــي عبــد الله ســالم المزروعــيّ ومحمــود عبــد الرحمــن؛ فســكنا معًــا فــي بيــت واحــد ووضعنــا فــي صــفّ واحــد.

صورتي في أوّل جواز سفر لي 1958شهادتي للأولى متوسّطة من المدرسة القاسميّة 1957
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ســأتحدّث هنــا عــن مــاء الشــرب، لا مــاء البحــر؛ فالمــاء عصــب الحيــاة، وقــال الله- 
.)) ــا مِــنَ الْمَــاءِ كُلَّ شَــيْءٍ حَــيٍّ ســبحانه- فــي ســورة الأنبيــاء: ))وَجَعَلْنَ

 كانــت الحيــاة فــي رأس الخيمــة أيّــام طفولتــي بدائيّــة؛ فلــم تكــن فيهــا تمديــدات الأنابيــب 
للمــاء، ولا للمجــاري، ولــم نســمع بالكهربــاء آنــذاك.

 لــم تكــن فــي معيريــض آبــار ميــاه عذبــة؛ فالمــاء يجلــب لهــا مــن منطقــة النخيــل شــرقها؛ 
لذلــك كان المــاء العــذب المجلــوب مــن بعيــد عزيــزًا فــي معيريــض المتاخمــة للبحــر؛ 
فالمــاء يجلــب إليهــا مــن بئــر واحــدة فــي منطقــة الحديبــة، الواقعــة فــي ســهول النخيــل 

شــرقًا. وتبعــد الحديبــة حوالــي 2.5-3 كيلــو متــرا عــن معيريــض.
أو عيســى  البلوشــي  كائــد  المــاء،  بائعــي  مــن  يشــترونه  الســكّان  مــن   والمقتــدرون 
البلوشــي، اللذيــن يجلبانــه علــى حميرهمــا، فــي صفائــح معدنيّــة، كنّــا نســتورد فيهــا 
الدهــن الهولنــديّ؛ وهــو مــن ســمن البقــر. وكان ســعر صفيحــة المــاء ربــع روبيّــة. وكنّــا 
نشــتري لبيتنــا 4 صفائــح يوميًّــا، تخــزّن فــي خــرس كبيــر وحــبّ )وهمــا آنيتــان مــن 
الفخّــار(. أمّــا العائــات الفقيــرة فتنقــل نســاؤها المــاء مــن نفــس بئــر الحديبــة فــي الجِحَــل 

الخزفيّــة )جمــع جحلــة وهــي الجــرّة( علــى رؤوســهنّ للشــرب.

نظافة ماء الشرب:
لقــد شــاهدت بئــر الحديبــة مــرّة وأنــا صبــيّ صغيــر مرافــق للحاجيــة )خديجــة علــي حســن( 
كمــا ســأذكر أدنــاه. كانــت الحميــر تقــف قــرب حافّــة البئــر فــي الحديبــة، ويســحب صاحــب 
الحمــار المــاء بالدلــو، ويمــأ بهــا الصفائــح. وأحيانًــا يبــول الحمــار قــرب فوّهــة البئــر فيتســرّب 
البــول فــي الطيــن، ولا شــكّ فــي أنّــه يصــل إلــى المــاء، ولكــن لأنّ بــول الإنســان والحيــوان 
الســليم يخلــو مــن الجراثيــم، فــا ينقــل الأمــراض. كمــا أنّ كثــرة نــزف المــاء وتجديــده يقلّــل 

تلوّثــه. 
والجديــر بالذكــر أنّ هنــاك مــن النــاس فــي معيريــض مــن يعالــج الأطفــال المصابيــن بالســعال 
الديكــيّ ببــول الحميــر. أمّــا تلــوّث المــاء بالطيــن والرمــل فــكان مألوفًــا لدينــا. وإذا لاحــظ 
الســقّاي- صاحــب الحمــار- وجــود ثقــب فــي صفيحــة، يتســرّب منــه المــاء، يأخــذ حفنــة مــن 
الطيــن ويضعهــا فــي قــاع الصفيحــة؛ للحــدّ مــن تســرّب المــاء. ولقــد رأيــت ذلــك مــرارًا. ولكــن 
لأنّ المــاء يخــزّن فــي آنيــة كبيــرة، فالطيــن والرمــل يترسّــبان إلــى قــاع الإنــاء، ويغــرف النــاس 
المــاء مــن ســطحه دون طيــن. ولكــن تتكــوّن الديــدان فــي مــاء الخــرس أو فنطــاس الســفينة 
)خــزّان المــاء(، وقــد تعوّدنــا علــى رؤيتهــا فــي الجــاص )الــكأس المعدنــيّ(، وهــو أمــر لا 
مفــرّ منــه آنــذاك. وكنــت أضــع غترتــي علــى فوّهــة الــكأس قبــل أن يلامــس شــفتي؛ لترشــيح 
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المــاء، ومنــع الديــدان مــن الدخــول فــي فمــي، وبعــد الشــرب أزيــل الديــدان والشــوائب 
مــن غترتــي بنفضهــا. ولقــد كان لــي مــرّة احتــكاك برجــل بــادي )مــن بــداة الجبــال( مــن 
جنود الحاكم الشــيخ صقر؛ جاء ليشــرب من )بئر ســدروه( الرملي الشــهير، المجاور 
لمدرســتي، المدرســة القاســميّة، وشــاهدني وأنا أضع غترتي على حافّة الدلو للشــرب؛ 
لأنّ المــاء فيــه رمــل كثيــر، فنهرنــي، وقــال: »أتتكبّــر علــى نعمــة الله؟ هــذا باطــل«. ثــمّ 
أخــذ الدلــو منّــي وســحب لنفســه مــاء، وشــربه، مــع مــا فيــه مــن شــوائب، بفخــر واعتــزاز.

 لقــد أخذتنــي مــرّة الحاجيــة خديجــة علــي حســن، عندمــا كنــت صبيًّــا، أتعلّــم القــرآن عنــد 
ــا لهــا إلــى الحديبــة عصــرًا؛ لجلــب المــاء بجــرّة  جارتهــا معلّمتــي، آمنــة إبراهيــم، مرافقً

)يحلــة( علــى رأســها )كمــا ذكــرت(. 

وكنــت فــي السادســة مــن العمــر، شــديد التعلّــق بالحاجيــة، التــي كانــت بمنزلــة المربّيــة 
لــي، وكانــت تحمينــي مــن غضــب المعلّمــة، ولا تســمح لهــا بضربــي. رافقتهــا فشــاهدتها 
تجلــب المــاء مــن البئــر، وشــاهدت الحميــر قــرب البئــر وهــي تحمّــل بالمــاء. وأذكــر 

وأنــا أمشــي جانبهــا فــي طريــق العــودة، أن طلبــت منّــي أن أعدهــا بتنفيــذ أمنيــة لهــا كمــا ذكــرت ســابقًا. فقلــت: مــا هــي؟ قالــت: 
»تقــرأ الفاتحــة علــى قبــري عندمــا أمــوت«. فوعدتهــا بذلــك كمــا ذكــرت ســابقًا. وشــاءت الأقــدار أن تمــوت الحاجيــة بعــد حوالــي 
30 ســنة مــن ذلــك اليــوم فــي الدوحــة؛ فحضــرت الجنــازة، وتأخّــرت عنــد القبــر بعــد أن ذهــب المشــيّعون، وقــرأت الفاتحــة علــى 
رأســها مرّتيــن، فوفيــت بوعــدي. ومــع حزنــي علــى موتهــا، إلا أنّــي كنــت مرتاحًــا؛ لأنّــي تمكّنــت مــن تلبيــة طلبهــا الــذي وعدتهــا 

بتنفيــذه عنــد مــا كنــت طفــاً.

أواني الماء:
 يخــزّن مــاء الشــرب فــي المنــزل فــي أوان فخّاريّــة؛ فالخــزّان الرئيســيّ هــو الخــرس )الزيــر الكبيــر( الــذي لا ينضــح منــه المــاء فــا 

يبــرّد، ولكــن يبــرّد فــي الحِــبّ الــذي ينضــح منــه المــاء المثبّــت فــي مــكان معيّــن، كمــا يبــرّد المــاء فــي الشــربة الصغيــرة )البــقّ(. 

ــة  والشــربة يســهل حملهــا إلــى المجلــس أو إلــى مــكان التجمّــع. ويوضــع جــاص )كأس( واحــد مــن المعــدن أو طاســة معدنيّ
مــع الشــربة، فيشــرب بهــا الجميــع دون أن تغســل بيــن شــارب وآخــر؛ وذلــك مثــل فنجــان القهــوة الــذي يــدور مــن شــارب إلــى 
آخــر دون غســل. وإذا شــاء صاحــب الــدار غســل الفناجيــن وضــع جميــع الفناجيــن فــي طاســة بهــا مــاء إلــى منتصفهــا؛ وهــو 
إجــراء مــا زال يتّبعــه البعــض حتّــى اليــوم، منــذ عصــر كان المــاء فيــه قليــاً. وهكــذا فجراثيــم فنجــان ملــوّث تنتقــل وتلــوّث بقيّــة 
الفناجيــن. وقــد تكــون العــادات القديمــة فــي غســل الفناجيــن كلّهــا فــي طاســة، واحــدة لشــحّ مــوارد المــاء، ثــمّ اســتمرّت كعــادة 
اجتماعيّــة عندمــا توفّــر المــاء. ولكــن هــذه العــادة القديمــة تتلاشــى وتنقــرض حاليًّــا؛ بســبب انتشــار الوعــي الصحّــي حديثًــا عنــد 
النــاس. وكلمــة جــاس الخليجيّــة أصلهــا الإنجليــزيّ )Glass(، وننطقهــا فــي الخليــج مثــل نطقهــا الإنجليــزيّ تمامًــا، ومــع أنّ 
معنــى اللفظــة الإنجليزيّــة Glass باللغــة العربيّــة هــي »زجــاج«، إلا أنّنــا نطلــق لفظــة جــاص علــى الــكأس المعدنــيّ، وغالبًــا 

الشربةالخَرس

يحلة

الحِبّ
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مــا نســمّي المعمــول مــن الزجــاج: كأسًــا«.
أمّــا الآن فــا نســمع كلمــة جــاس فــي الخليــج إلا مــن كبــار الســنّ؛ لأنّ الكأســات المعدنيّــة اختفــت، فــا نراهــا إلا فــي المتاحــف. 
أمّــا فــي الســفن فــكان البحّــارة يســتعملون »القَبْعَــة«؛ لشــرب المــاء مــن الفنطــاس )خــزّان المــاء فــي الســفينة(. والقبعــة هــي جــوزة 

الهند.

ماء السبيل:
ــة صغيــرة، وجــدارًا صغيــرًا مــن ســعف النخــل علــى طريــق النــاس بيــن   وأذكــر أنّ بعــض فاعلــي الخيــر، كانــوا ينشــئون مظلّ
منطقتيــن، ويضعــون تحــت الظــلّ حِبًّــا؛ لشــرب المــاء، صدقــةً جاريــة، فيتعهّــدون بملئــهِ بالمــاء يوميًّــا، ويغطّــون الحــبّ بغطــاء 
خشــبيّ، وفــوق الغطــاء طاســة أو قوطــيّ فــارغ )علبــة( تحــلّ محــلّ الــكأس. فــكلّ ظمــآن مــاشٍ فــي الطريــق، يتوقّــف تحــت الظــلّ؛ 
ليــروي ظمــأه، فيغمــس ذلــك الإنــاء فــي مــاء الحــبّ، ويشــرب منــه، ويتركــه لمــن يأتــي بعــده. ولقــد شــربت- مثــل غيــري- مــن 
مثــل ذلــك الحــبّ، وذلــك القوطــيّ، طفــاً وصبيًّــا، ولــم أكــن أعــرف أنّ ذلــك مخالــف لأصــول النظافــة والصّحّــة، وأنّــه ينقــل 
الأمــراض للشــاربين. ومــن ســوء الحــظّ أنّ بعــض المــارّة الذيــن يتوقّفــون للشــرب، يســتغلّون خصوصيّــة ذلــك الظــلّ والجــدار 

الســاتر، فيتبوّلــون قــرب الحــبّ، ويســبّبون روائــح كريهــة.

أذكــر أنّــي وصديقــي الشــيخ ســعود بــن كائــد القاســميّ -رحمــه الله- كنّــا خارجيــن مــن دبــي فــي ســيّارة جيــب -لانــد روفــر- ســنة 
1959 صيفًــا، فعطشــنا قبــل دخــول الشــارع العــام إلــى رأس الخيمــة، ولــم تكــن الشــوارع معبّــدة آنــذاك، فتوقّفنــا عنــد ظلّــة حــب، 
ا، ســبّبت لنــا الغثيــان؛ ممّــا جعــل الشــيخ ســعود  وشــربنا بنفــس الأســلوب الــذي ذكرتــه أعــاه. وكانــت رائحــة المــكان كريهــة جــدًّ
يصــوغ قصيــدة هجــاء نبطيّــة، وهــو يســوق الســيّارة، إلــى رأس الخيمــة للتســلية، فعلقــت تلــك الأبيــات فــي ذاكرتــي. وممّــا قــال 

فيها:
أسمّيك يا دبي.. 
طِفسة مَهب شي..
.. فرجات بيلان.. 

القبعة الجلاص )الكأس المعدنيّ(   

معنى المفردات من اللهجة المحلّيّة:
طفسة: قذرة. أسمّيك: أتعجب منك.	

فرجات: جمع فريج. مهب شي: لستِ بشيء.	
بيلان: أبوال.
زواع: قذف.
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وزواع.. 
بزخّ شيخك

بضربه بشي..
ما أردي حطبة..
ما أدري مصراع..

وفكــرة مــاء الســبيل مــا زالــت تعيــش فــي الخليــج حتــّى اليــوم، لكــن تطــوّرت مــن حــبٍّ صغيــر إلــى أنابيــب مــاء مــن داخــل المنــازل 
موصلــة بــرّادات كهربائيّــة جميلــة توضــع خــارج ســور المنــزل لشــرب المــارة.

آبار البيوت:
 وبســبب شــحّ المــاء العــذب، لا يخلــو بيــت فــي رأس الخيمــة مــن بئــر. ومــع أنّ المدينــة مجــاورة للبحــر، فــإنّ مــاء البئــر المتوافــر 
علــى عمــق متريــن أو ثلاثــة، أقــلّ ملوحــة مــن مــاء البحــر؛ لأنّــه مختلــط بمــاء الأمطــار المتســرّبة. ومــاء البئــر المنزلــيّ فــي 
المــدن الســاحليّة يطلــق عليــه )الخَريــج(. وهــو لا يصلــح للشــرب؛ لملوحتــه، ولكــن يســتعمل للغســيل والاســتحمام والوضــوء. 

وكنــت أســتحمّ بــه، واقفًــا قــرب البئــر، فــي غيــر الشــتاء البــارد.

البراد على الطريق خارج المنزلبراد ماء سبيل في قطر
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إذا كانــت معيريــض جســمًا فالبحــر روحهــا، فمــا نشــأتْ ولا نمــتْ إلا برفــد البحــر وخيراتــه، فــا حيــاة لمعيريــض دون بحرهــا؛ 
لذلــك لمّــا وقــع الطوفــان ســنة 1957 وانكســر »ظهــر« معيريــض، وتلاشــى خورهــا، تحوّلــت معيريــض إلــى خــراب، وهجرهــا 
الكثيــر مــن أهلهــا. ثــمّ دفنــت الحكومــة منطقــة خورهــا؛ لبنــاء بيــوت اســتثماريّة، وفنــادق كبيــرة فــوق الأرض المدفونــة، فانطمســت 
معالمهــا وآثارهــا مثــل بيتنــا. فلــم يبــق فــي معيريــض إلا مــا علــق فــي ذاكرتــي، وذاكــرة أبنائهــا مــن جيلــي، كمــا ســأرويه فــي هــذه 

الصفحات.

معيريض والبحر

صورة تاريخية التقطتها لمعيريض من قارب يحركه بالمجداف زميل طفولتي، يوسف 
يعقوب عيسى سنة 1959 كما هو واضح أدناه
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حنينــي إلــى معيريــض ثابــت فــي القلــب، ومــن أهــم مــأ أحــنُّ إليــه فــي معيــرض بحرهــا القديــم الــذي ســبحت بــه صغيــرًا ولعبــت 
فيــه مــع أقرانــي كثيــرًا. وقــد عبــرت عــن ذلــك الحنيــن قائــاً: 

خور معيريض:
كان خــور معيريــض الــذي يفصــل معيريــض عــن مدينــة رأس الخيمــة خفيــف المــوج، غنيّــا بالأســماك، عرضــه يقــرب مــن 
كيلومتــرًا ونصفًــا، وعمقــه قــد يصــل إلــى تســعة أمتــار فــي بعــض المناطــق؛ لذلــك تمــرّ فيــه الســفن الخليجيّــة الكبيــرة؛ فــكان 
ملجــأً آمنًــا، ومرفــأً للســفن، ســاهم فــي ازدهــار التجــارة البحريّــة لــرأس الخيمــة؛ وهــو نفــس الخــور الــذي كانــت ســفن جلفــار قديمًــا 
تنطلــق منــه؛ فهــو خــور طويــل، قــد يزيــد عــن عشــرة كيلومتــرات، يبــدأ مــن منطقــة المطــاف شــمالًا، مــارًّا بمعيريــض مــن جهــة 

غربهــا إلــى شــرق مدينــة رأس الخيمــة، بــل يتعدّاهــا قليــاً إلــى الجنــوب.

ــا نعبــر بالعبــرة ذلــك الخــور مــن معيريــض إلــى رأس الخيمــة ذهابًــا  بالنســبة لنــا- أبنــاء معيريــض- كان الخــور حيويًّــا؛ إذ كنّ
وإيابًــا مرّتيــن فــي اليــوم؛ نذهــب إلــى المدرســة فــي مدينــة رأس الخيمــة صباحًــا، ونعــود للغــداء ظهــرًا، ثــمّ نرجــع إلــى المدرســة 
بعــد الظهــر، وأخيــرًا العــودة إلــى معيريــض قبــل غــروب الشــمس. فكانــت العبــرة تنقلنــا مــن جنــوب معيريــض إلــى شــمال رأس 

الخيمــة )فريــج العلــي(، ومنــه نمشــي إلــى المدرســة. ولكــنّ الطوفــان أزال ذلــك الفريــج تمامًــا.

عندمــا وقــع الطوفــان فــي رأس الخيمــة فــي 1957/3/6 كنــت طالبًــا فــي المدرســة القاســميّة فــي رأس الخيمــة، ومــن هــواة 
التصويــر، وعنــدي صــورٌ لمعيريــض والخــور توثــّق وجــود حاجــز رملــيّ يفصــل خــور معيريــض عــن الخليــج العربــيّ، قبــل أن 
، يطلــق عليــه )الظهَــر(، يفصــل  يزيلــه الطوفــان؛ وهــو مــن معالــم معيريــض القديمــة قبــل الطوفــان؛ إذ كان بمنزلــة لســانٍ رملــيٍّ
خــور معيريــض عــن البحــر الكبيــر غربًــا )الخليــج العربــيّ(، كمــا هــو واضــح فــي الصــورة أدنــاه، لا يزيــد عرضــه عــن مئــة متــر، 
فــي بعــض أجزائــه، ويمتــدّ إلــى منطقــة المطــاف، شــمال معيريــض؛ وهــي منطفــة عبــور الســفن مــن بحــر الخليــج إلــى خــور 

ــا إلــى الفجــرِ أُراعــي نجــومَ الليــلِ همًّ
القطْــرِ وابــلِ  أو  كالأمطــارِ  تســاقطَ 
وأحسبُها   أغلى  من  الجوهرِ البـحري
فما   بَعُدت  منا   القلوبُ  عن  الذكرِ
با  واللهوِ في  صُحبةِ البدرِ وعهدِ  الصِّ
بهِ  سُلَّ سَيفُ  العدلِ  في  ذلكَ  الدهرِ
فلمْ    تخشَ شاةٌ  في الديارِ من النمر1ِ
ومنزِلَنا  في   الرملِ  يرنو  إلى  البحرِ
وينأى  عن  الجُدرانِ  غربًا  مع  الثـبر2ِ
يفِ في حملةِ الشهر3ِ إذا فاضَ فوقَ السِّ
كالزهــر4ِ تُُشــرقُ  البيضــاء  وحمْلاتُهــا 
أتلــكَ رمــالُ البحــرِ أم شــاطئُ النـــهرِ؟
أراهُ مــن الشــبّاكِ فــي الصبــحِ والعصــرِ
للفجــرِ أحلُــمُ  الألحــانِ  علــى  فأغفــو 

حننــتُ إلــى امعيريــضَ أشــكو مــن الهَجــرِ
فأســكُبُ مــن عينــيَّ دمعًــا علــى الثــرى
أدمعــي قطيــراتُ  يومًــا  رخُصــت  فمــا 
جمعَنــا المشــتِّتُ  الدهــرُ  شــتَّتَ  وإن 
أحبَّتــي لذكــرِ  أشــواقي  وتشــتدُّ 
ومَعْلَــمٌ الديــارِ  فخــرُ  ومجلِسُــنا 
فأشهرَ   سَيفَ  العدلِ    صقرٌ     وأحمدُ
ذكرتكِ  يا  امعريضُ   في  البردِ    والحرِّ
يزورُ  جِدارَ  البيتِ  في   السقيِ   موجُهُ
حويِّنــا قُــربَ  لقــاهُ  أن  تعــوّدتُ 
يفِ قد عجَّت محامِلُ في الضحى على السِّ
عجِبــتُ لسِــيفِ الخَــورِ، والزهــرُ حولَــهُ
ســاكِنٌ والبحــرُ  ــيفَ،  السِّ ذاكَ  تذكــرتُ 
لحنَــهُ يعــزِفُ  الليــلِ  فــي  وأســمَعُهُ 

1. صقر: الحاكم الشيخ صقر بن محمد القاسمي. أحمد: الوالد، قاضي رأس الخيمة.
2. السقي: مد البحر. الثبر: الجزر.

3. حوينا: سور منزلنا. حملة الشهر: ارتفاع المد لدرجة أكبر في آخر الشهر العربي.
4. المحامــل: الســفن الخشــبية. حمــات الســفن: جمــع حملــة وهــي الجــز المنحنــي مــن أســفل الســفينة إلــى أعلــى )مثــل بطــن المــرأة الحامــل(، وكان 

الجــزء المغمــور فــي البحــر يصبــغ بالــودك: وهــو الشــحم مــع النــورة، لذلــك وصفتهــا كالزهــرة البيضــاء وهــي فــوق الســيف الرملــي صيفًــا.
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معيريــض. وتســميته بالظهــر مناســبة؛ لأنّــه كان يحمــي الخــور ومدينــة معيريــض مــن البحــر الكبيــر، وكأنّــه ظهرهــا المنيــع.

هــذه الصــورة قبــل الطوفــان التقطتهــا مــن أمــام بــاب بيتنــا المطــلّ علــى البحــر؛ فأمــام بابنــا علــى اليســار بــوم جارنــا الحــاجّ 
إســماعيل عيســى، وعلــى رملــة الســيف أمامــه حوطــة جــدران مــن ســعف النخــل، تســمّى »عمــارة الحــاجّ إســماعيل« تحتــوي 
الأغــراض الخاصّــة ببــوم الحــاجّ إســماعيل. ثــمّ خليــج معيريــض الــذي قضينــا أيّامًــا مــن عمرنــا نســبح فيــه. فــي الجهــة الثانيــة 
مــن الخــور شــريط رملــيّ عرضــه حوالــي 50 متــرًا )الرمــل واضــح، أبيــض اللــون( وبعــد شــريط الرمــل يظهــر مــن بحــر الخليــج 

شــريط داكــن، ثــمّ بعــد ذلــك الســماء.

وهــذه صــورة مــن منطقــة أخــرى مــن معيريــض، نــرى فيهــا العشــش الســاحليّة، ثــمّ الســيف والقــوارب عليــه، ثــمّ خــور معيريــض، 
وبعــده شــريط الرمــل الأبيــض مــن ظهــر معيريــض، وإذا تمعنــت ودقّقــت النظــر علــى اليســار تــرى شــريطًا صغيــرًا مــن بحــر 

الخليــج العربــي بعــد الرمــال لبيضــاء.
كمــا أنّــي تجوّلــت بعــد الطوفــان فــي الســاحل الغربــيّ مــن فريــج العلــي وشــاهدت الدمــار؛ إذْ هــدم الطوفــان البيــوت وأوصــل بحــر 

الخليــج إلــى بحــر معيريــض، كمــا هــو واضــح أدنــاه. والبيــوت البعيــدة وخلفهــا الجبــال فــي الصــورة هــي معيريــض.
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أمّــا هــذه الصــورة التــي أخذتهــا مــن غــرب مدينــة رأس الخيمــة، وأفتخــر باحتفاظــي بهــا، وهــي تبيــن آثــار البيــوت التــي هدمهــا 
البحــر. أمّــا المنظــر الأســطواني علــى الســيف، فقــد كان »طويًّــا«؛ أي بئــرًا داخــل أحــد البيــوت؛ فلمّــا جــرف البحــر البيــت وأزال 
ــا بهــا، واقفــة فــي الهــواء، تشــهد أنّ أرضيّــة البيــت المهــدوم  الرمــل، بقيــت تلــك الأســطوانة الأســمنتيّة التــي كان الطــويّ مطويًّ

كانــت بذلــك الارتفــاع.
وقعــت كارثــة الطوفــان فــي 15 شــعبان، يــوم 1957/3/6، ويقــال: إن طوفــان رأس الخيمــة تزامــن مــع زلــزال فــي إيــران؛ 
فلعــلّ ذلــك الزلــزال ســبب الطوفــان )التســونامي Tsunami( الــذي جعــل البحــر يرتفــع ويزحــف داخــل البيــوت الســاحليّة فــي 
رأس الخيمــة ومعيريــض، وأغــرق فريــج العلــي فــي مدينــة رأس الخيمــة وشــرّد أهلهــا، وتلاشــى ذلــك الظهــر الــذي كان يحمــي 
معيريــض؛ وبذلــك فقــدت معيريــض خورهــا ومرفــأ ســفنها، بــل اضطــرّ أغلــب أهلهــا إلــى هجرهــا إلــى المناطــق المرتفعــة شــرقًا. 
لــم تكــن عنــدي لدمــار الطوفــان صــورة جويّــة، ولكــن وصلنــي مقطــع فيديــو نشــره الســيّد محمّــد عبــد الله فــارس مــن أبنــاء رأس 
الخيمــة، وفيــه صــورة فوتوغرافيّــة واضحــة، تبيّــن خــور معيريــض وعلاقتــه بمعيريــض ورأس الخيمــة. فنقلتهــا عنــه، كمــا هــو 

واضــح أدنــاه. 

قرية معيريض ومدينة رأس الخيمة قبل وبعد الطوفان
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كم تأسّفت على ذاك الخور، وقلت في قصيدة )ذكريات الصبا(: 

وقلت في القصيدة القاسميّة:

نشاطاتنا البحريّة:

وكان لخــور معيريــض أهمّيّــة كبيــرة لنــا أيّــام الصبــا؛ لتعــدّد نشــاطاتنا فيــه؛ فقــد كان الكثيــر مــن نشــاطاتنا وألعابنــا فــي البحــر، 
وعلــى ســيفه:

ــا فــي المدرســة أو فــي فصــل  ــا قبــل الظهــر وبعــده، إلا إذا كنّ ــا نســبح فــي البحــر يوميًّ ــة: كنّ أ‌( الســباحة والألعــاب البحريّ
الشــتاء؛ لبــرودة المــاء. كان الكثيــر مــن ألعابنــا فــي البحــر وعلــى ســيفه. نتســابق- ســباحة أحيانًــا- للوصــول إلــى القــوارب 
الصغيــرة الراســية فــي البحــر. ومــن ألعابنــا البحريّــة الغــوص بحصــاة رآهــا جميــع اللاعبيــن، بقــدر حجــم كــفّ اليــد أو أكبــر 
قليــاً، يخبّئهــا اللاعــب فــي قــاع البحــر، ثــمّ يغــوص الآخــرون؛ للبحــث عنهــا، فــإن فشــلوا ولــم يخرجهــا إلا صاحبهــا فهــو الفائــز.

ــا بيــن الســنة الثامنــة  ــا صبيانً ــان عندمــا كنّ ــا نســتعمل الخيــط المغــزول مــن الكتّ ــط(: كنّ ــد الســمك بالخي ــدَاق )صي ب‌( الحِ
والعاشــرة من العمر، قبل أن تصل رأس الخيمة الخيوط البلاســتيكيّة )النايلون( للصيد. فكنّا نحدق صغارًا من على الســيف، 
نرمــي الخيــط ببلــده )قطعــة رصاصيّــة تربــط فــي الخيــط( ومياديــره )صنّاراتــه( بعيــدًا فــي عمــق البحــر. ونمســك الخيــط، ونحــن 
جالســون أو واقفــون علــى الســيف، فــي انتظــار النبــر )ســحب الســمكة للخيــط( حتّــى نســحب صيدنــا مــن البحــر. وإذا ارتفــع 

المــاء عنــد الســقي )المــدّ( وغمــر الســيف، توقّفنــا عــن الصيــد. وقــد وصفــت ســقي البحــر فــي اللاميّــة، قائــاً:

إذا ســمح الكبــار لنــا- نحــن الأطفــال- أن نحــدق فــي ســفينة طارحــة )راســية( فــي البحــر العميــق، تمكّنــا مــن صيــد ســمك أكبــر 
حجمًــا، ممّــا فــي البحــر الــرّق )قليــل العمــق(، وقــد قلــت فــي اللاميّــة:

وكان الييــم )الطُعــم( إمّــا دود البحــر أو الشــنيوب )ســرطان البحــر البرمائــيّ، وفــي قطــر يســمّى أبــو رزقيــن(. فكنّــا نصيــد الــدود 
عندمــا يثبــر البحــر، وتظهــر الأرض العشــبيّة، فنجــده فــي غشــاء أنبوبــيّ غليــظ، معظمــه فــي بطــن الأرض، لا يظهــر منــه إلا 
قــدر بوصــة فــي الهــواء. فنســرع إليــه؛ لقطــع الجــزء الظاهــر بمحــش )آلــة حــادّة لقطــع الحشــيش( قبــل أن ينســحب إلــى داخــل 

الأرض فــي أنبوبتــه. 

ــرِّ  ســارقُ ــحرَ  للبــ ــلٍ   كأنَّ  البـ بلَي
ــحٍ فتلــكَ حقائــقُ إلــى الشــرقِ أو سيـ
إذا زالَ ذاك  الســـدُّ فالمـــاءُ  ماحــقُ

فلِ ــالطِّ فيَحْبــو إلــــى أقدامِنــا البحــرُ كـ

إذا البحرُ غطّى السيفَ في فترةِ الحَمْل1ِ

ووســادي مَرقــدي  فيهــا  والرمــلُ 
غــادِ أو  رائــحٌ  فيــه  والفُلْــكُ 
بغــدادِ عــن  قيــل  قــد  كمــا  روحًــا 
كالأطــوادِ للعيــنِ  أمواجُــهُ 
فــؤادِ بــدونِ  روحٍ  بــا  فغــدت 

فلمّــا تمــادى البحــرُ يقــــضمُ ظهرَهــا
جَــا أغلــبُ الأهليــــنَ عنـــها بغصّــةٍ
لمــأرِبٍ كســــدٍّ   مَعَيْـــريضٍ   فظـــهرُ 

ونَحْــدُقُ فــوق الســـيفِ والســقيُ قــادِمٌ 

ونَحــدِقُ فــي صــدرِ الســفينةِ ســاعةً  

كم كنتُ في امعيريضَ أغفو في المَسا
بوداعــةٍ ســاكنٌ   فيهــا   والبحــرُ 
واهبًــا دَجلــةَ  مثــلُ  فيهــا  الخــورُ 
طغــى طوفــانٌ  الخــورِ  ظهــرَ  وأزالَ 
فؤادَهــا كان  لمعيريــضَ  فالخــورُ 

1. فترة الحَمْل: فترة منتصف الشهر القمريّ أو آخره؛ إذ يبلغ مدّ البحر )السقي( في هاتين الفترتين أعلاه )خليج(.
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وقد قلت في اللاميّة:

أمّــا صيــد الشــنيوب فهــو أصعــب وأخطــر؛ لأنّــه يعــضّ؛ فالشــناييب )جمــع شــنيوب( برمائيّــة، تبنــي جُحورهــا علــى اليابســة 
)الســيف( وتتغــذّى داخــل البحــر. فلبنــاء الجُحــر يحفــر الشــنيوب فــي الرمــل، ويجمــع الرمــل المســتخرج علــى شــكل بــرج جانــب 
الجُحــر؛ فنســتدلّ بمــكان الجحــر برؤيــة البــرج الرملــيّ. فللتأكّــد مــن وجــود الحيــوان داخــل الجحــر كنّــا ننفــخ فــي أنبوبــة متّصلــة 
بنفّاخــة )تفاخــة( Baloon، ثــمّ نجعــل الهــواء يخــرج منهــا مــارًّا بالأنبوبــة، محدثًــا صوتًــا موســيقيًّا قــرب فوّهــة الجحــر، فــي 
حيــن نضــع أذنًــا علــى الجحــر؛ لســماع الشــنيوب؛ فــإن كان الشــنيوب فــي الجحــر خــاف مــن ذلــك الصــوت فشــرع يحفــر فــي 
الرمــل؛ لتعميــق الجحــر كــي يهــرب، فنســمع صــوت الحفــر؛ عندهــا ندخــل يــدًا ونوســع الجحــر حتــى نلامــس أرجــل الشــنيوب، 
فنمســكها ونســحبه خــارج الجحــر. والشــنيوب لا يســتطيع أن يعــضّ وهــو داخــل الجحــر الضيّــق؛ لعــدم وجــود فــراغ كاف لتحريــك 
المقــراض، ولكنّــه يعــضّ حالمــا يكــون خــارج الجحــر، فنمســكه مــن ظهــره باحتــراس ونكســر مقرافــه الكبيــر. وللإعــداد لاســتعماله 
فــي الصّنــارة، تعلّمنــا مــن الأجيــال الســابقة أن نمســك بأرجلــه كلّهــا ونحــرّك طرفهــا الأخيــر بحركــة دائريّــة، فتنخلــع الأرجــل 
بصــورة آليّــة مــن أصولهــا؛ فانخــاع الرجــل بهــذه الطريقــة والتضحيــة بهــا خاصّــة مــن خــواصّ النجــاة لهــذا الحيــوان؛ فــإذا 
هاجمتــه ســمكة أو حيــوان مفتــرس فــي البحــر ومســك برجــل مــن أرجلــه الثمانــي، فكّهــا وتخلّــى عنهــا؛ ليتخلّــص مــن المفتــرس، 

ليهــرب ناجيًــا. 

ــل1ِ ــكرًا وبالخَتْ ــحرِ مَـ ونَقْطِــفُ دودَ البـ
ونصـــــطادُه بالزَّجْــلِ طــورًا وبالغَــزْل2ِ
كْل3ِ عْمِ والسِّ من البَـدْحِ والنَقْرُورِ والشِّ

ــه   إذا الثَّبــرُ عــــرّى التِّبــرَ قُـــمْنا نَحِشُّ
ــاعِ جُحــرهِ  ــي ق ــيوبِ فــ ــرُ بالشَنْــ ونمكُ
وكــم صِــدْتُ بالشَــنْيوبِ والــدودِ بِضعــةً 

: نقطع كما يُقطع الحشيش. 1. نحشُّ
2. الشــنيوب )لغــة أهــل الإمــارات وبعــض مناطــق عُمــان(: ســرطان البحــر، حيــوان برمائــيّ يحفــر جحــره فــي رمــل ســيف البحــر، والجمــع شــناييب. 

الغَــزْل: الشــبكة المغزولــة.
3. البدح والنقرور والشعم والسكل: أسماء أسماك خليجيّة.

المحش
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ت‌( اســتعمال القــوارب: اســتعملنا القــوارب الصغيــرة للحــداق بعيــدًا عــن الســيف، عــدّة أمتــار، مــع الأقــارب والأصدقــاء بعــد 
مــا تعدّينــا الســنة الثانيــة عشــرة مــن العمــر؛ فالســمك- فــي عمــق البحــر- أكبــر مــن القريــب مــن ســاحل البحــر.

ــب: فــي الليــل نتغبّــب )ندخــل فــي عمــق البحــر( حتّــى الركبــة، نبحــث عــن القبقــوب )Crab( أو النغــر )الخثــاق،  ث‌( التغبّ
الخــذاق، الحبــار( باســتعمال الفنــر )ســراج الكيروســين( أو البجلــي )الكشّــاف(؛ فالضوء-وخاصّــة ضــوء البجلــي- يعشــي عيــن 
الحيــوان؛ فيقــف فــي مكانــه كالأعمــى، فنشــكّه بحديــدة مدبّبــة، مثــل الرمــح فــي ظهــره، ونســتخرجه مــن المــاء. وكنّــا نجفّــف كيــس 
الحبــر ونســحقه ثــمّ نذيبــه فــي المــاء ونســتعمله حبــرًا للكتابــة، قبــل أن يصــل إلينــا الحبــر الصناعــيّ. ولقــد وصفــت ذلــك الصيــد 

فــي اللاميّــة، قائــاً:

العبرة:
لــم تكــن فــي معيريــض مدرســة نظاميّــة حديثــة، فــا بــدّ مــن عبــر 
الخــور إلــى المدرســة فــي مدينــة رأس الخيمــة فــي عبــرة )قــارب( 
الســاعة الســابعة صباحًــا، ونعــود إلــى معيريــض؛ لتنــاول الغــداء 
الســاعة الثانيــة عشــرة ظهــرًا، ثــمّ نرجــع للمدرســة؛ لتكملــة الدراســة 
الهــواء )يســكن(  يــدوّق  الرابعــة مســاءً. وعندمــا  الســاعة  حتـّـى 
يصبــح شــراع العبــرة عديــم الفائــدة، فنتعــاون مــع العبّــار علــى 

التجديــف؛ لدفــع العبــرة بالمجاديــف إلــى الســاحل الآخــر. 

وقــد نتأخّــر- أحيانًــا- فــي المدرســة؛ لأجــل نشــاطات مدرســيّة، 

ومِـــقرافُه  كـــالسيفِ  جُــرِّدَ  للـــقتل1ِ
ــن )البُجْلــي(2 ــورٌ مـ تُنــا رُمــحٌ ونـ وعُدَّ
وكسّــرَ مِقْرَافَيْــهِ مــن موضــعِ الَأطْـــل3ِ
ويَرشُــقُنا بالحبـــرِ عـــمدًا   وبالـــتَّفْل4ِ
ل5ِّ وقد طاشَ رُمحُ الصيدِ في وسطِ الشَّ

قُبْقُبًــا نصطــادُ  والأصحــابَ  تَغَبّبَــتُ 
أَحَطْنــا بــه فــي الليــلِ مــن كلِّ جانــبٍ
بشــجاعةٍ ظَهــرَه   رفيقــي   فشــكَّ  
ضيائنــا تحــتَ  الخَثّــاقُ  يلبُــدُ  وقــد 
وهازئًــا جــذْلً  الصيّــادِ  مــن  فينجــو 

1. تغبَّــب: دخــل غبّــة البحــر. والغبَّــة: المــاء العميــق )خليــج(. القبــب: نــوع مــن ســرطان البحــر يــؤكل )خليــج(. المقــراف: طــرف الحيــوان الــذي 
يعــض بــه.

2. البجلي: الكشّاف )هنديّة الأصل(.
3. شكّ: طعن. الأطل: الخاصرة.

4. يلبد: يختل. الخثّاق: الحبّار )خليج(.
5. الشلّ: الطين في ماء البحر.

الخثاقالقبقوب

العبرة التي كانت تستعمل في ساحل عمان
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مثــل المســرحيّات، فــا نرجــع إلا عنــد الغــروب، عندهــا لا نجــد عبّــارًا يأتــي إلينــا مــن معيريــض؛ فنقــف علــى الســيف، ونلــوّح 
بغتَرِنــا )جمــع غتــرة(؛ كــي يرانــا ذوونــا والنــاس فــي معيريــض، فيضغطــون علــى أحــد العبــارة؛ كــي يأتــي إلينــا بعبرتــه. وإذا لــم 
تنجــح مســاعينا فــي الحصــول علــى عبــرة، فــا حيلــة لنــا إلا عبــر الخــور ســباحة. فكنّــا نربــط ملابســنا وكتبنــا علــى رؤوســنا، 
ونســبح بهــدوء كمجموعــة إلــى الجهــة الأخــرى، رافعــي الــرؤوس عــن المــاء؛ كــي لا تبتــلّ الكتــب. وممّــا يشــجّع علــى تلــك 
المغامــرات أنّــه لا تتكــوّن أمــواج كبيــرة فــي الخــور كــي تصــل فــوق رؤوســنا، وتبلّــل كتبنــا، وكذلــك لا توجــد الجراجيــر الكبيــرة 
)جمــع جرجــور وهــو ســمك القــرش( المفترســة فيــه. فالجراجيــر الصغيــرة التــي نراهــا- أحيانًــا- حولنــا، هــي التــي تهــرب منّــا.

الغوص:
ا، تعود لآلاف السنين؛ ففي العصر الجاهليّ قال الأعشى عن اللؤلؤة: حرفة الغوص على اللؤلؤ في الخليج قديمة جدًّ

بَانِ« )الرحمن: 23-19(. وفي العصر الإسلاميّ، جاء في القرآن: »يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ* فَبِأَيِّ آلَء رَبِّكُمَا تُكَذِّ
وذكر الفرزدق مخاطر مهنة الغوص، في قوله:

ولقــد قــرأت أنّ البابليّيــن فــي شــمال الخليــج، قــد أتقنــوا فــنّ الغــوص علــى المحــار، حتــّى إنّهــم اخترعــوا وســيلة للبقــاء مــدّة أطــول 
فــي قــاع البحــر؛ فقــد ملــؤوا جلــد الماعــز بالهــواء، وأنزلــوه فــي البحــر مربوطًــا بالحجــارة؛ فكانــوا كلّمــا احتاجــوا للهــواء فكّــوا ربــاط 

فوّهــة الجلــد واستنشــقوا الهــواء منــه؛ ليمكثــوا مــدّة أطــول تحــت المــاء.
 لــم يعلــم غوّاصــو الخليــج بمــا فعــل البابليّــون قبــل آلاف الســنين؛ فكانــوا يكتمــون أنفاســهم ويمكثــون تحــت المــاء مــدةً لا تزيــد 
عــن دقيقتيــن، مــع أنّ منهــم مــن قــال لــي: إنّــه كان يمكــث خمــس دقائــق. ولــم أصــدّق ذلــك الادّعــاء؛ لأنّهــم غيــر دقيقيــن فــي 

تقديــر الوقــت، والحابــس لنفســه قــد يشــعر وكأنّ كلّ دقيقــة واحــدة تمــرّ عليــه دقائــق عديــدة.
لــم أدرك أيّــام الغــوص وازدهارهــا فــي معيريــض؛ لصغــر ســنّي، ولكنّــي أدركــت أواخرهــا، وجالســت الغوّاصيــن وســمعت منهــم 
الكثيــر عــن الغــوص. ومــن أحاديثهــم عرفــت بعــض المصطلحــات البحريّــة التــي كانــوا يتداولونهــا. وكنــت أظــنّ أنّنــي ســأكون 
)غيّصًــا(؛ لأنّ أحــد كبــار الغوّاصيــن مســك أذنــي مــرّة وتفحّصهــا وأنــا صغيــر، وقــال لــي إنــك ســتكون غيّصًــا )غوَّاصًــا( ماهــرًا. 

ولمّــا ســألته كيــف عــرف ذلــك؟ قــال: لأنّ أذنــك صغيــرة، وصاحــب الأذن الصغيــرة يكــون غيّصًــا أفضــل. 
 أذكــر أنّنــي رأيــت- وأنــا علــى الســيف- ســفن الغــوص فــي خــور معيريــض عائــدة مــن رحلــة الغــوص، والبحّــارة يغنّــون 

ويصفّقــون والطبــل يقــرع والنهّــام )مغنّــي الســفينة( يصــدح. وقــد ذكــرت ذلــك فــي اللاميّــة: 

ولا أدري كــم كان عمــري آنــذاك، وقــد لا أكــون تجــاوزت الخمــس ســنوات. ولا أدري إن كانــت تلــك الســفن عائــدة مــن الهيــرات 
)المغاصــات البعيــدة( أو مــن القحّــات )المغاصــات القريبــة(؛ لأنّ الغــوص فــي الهيــرات هــو الغــوص الســنويّ لفتــرة الصيــف 

كلّهــا؛ مــن شــهر مايــو إلــى ســبتمبر، أمّــا فــي القحّــات فلأيــام قليلــة.
وأذكــر- بوضــوح- تجمّــع البحّــارة العائديــن مــن قحــات قريبــة مــن معيريــض، تحــت ظــلّ مــن الجريــد، قــرب الســيف علــى بعــد 

غَــوّاصُ داريــنَ يَخشــى دونَهــا الغَرَقــا

ضَميرُهــا  يَخشــى  وَالنَفــسُ  بِأَجرامِــهِ 
دُهورُهــا جــاءٍ   وَالآجــالُ   لِنَفسِــيَ  

أَخرَجَهــا   زَهــراءُ  دُرَّةٌ  كَأَنَّهــا 

ــةٍ   ــدُرَّةِ  غَــوّاصٍ  رَمــى  فــي   مَهيبَ كَ
فَقــالَ أُلاقــي المَــوتَ أَو أُدرِكُ الغِنــى 

مجاديفُهم في البحْرِ تُمْشَقُ كـالَأسْل1ِ
يْــدِ  حَلَّـــقَ  للقَتْــلِ جَناحــيْ عُقــــابِ الصَّ
يدِ  الجـــبالِ  علــى  وعْــل2ِ ويبــدو كغــــرِّ

بمَحْمــلٍ  رأيـــتُ   أقـــــوامًا    ُ وأذْكُــر 
ظننْتَهــا الـــهواءِ  فــي  رَفـعــــوها  إذا 
بَغلَــةٍ علــى صـــدْرِ  ــامٌ  نَهَّ ويـصــــدَحُ 

1. المحمل: السفينة )خليج(. تُمشق: تُستَلّ. الأسل: الرماح.
2. النهّام: مغنّي السفينة. الغرّيد: الطائر المغرّد. الوعل: تيس الجبل.
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ســون  أمتــار مــن بيتنــا؛ وذلــك لفلــق المحــار بالمفلقــة )ســكّين مغقوفــة خاصّــة لفلــق المحــار(، فيســتخرجون القمــاش )اللؤلــؤ( ويكدِّ
المحــار المفلــوق فــي كومــة كبيــرة، ثــمّ يرمــى بــه فــي البحــر أو يحــرق؛ لتحويــل المحــار إلــى نــورة.

فكنــت أذهــب؛ لمراقبتهــم وســماع أحاديثهــم. والغريــب أنّ المحــار ومــا فيــه مــن خــرط )المــادّة الصالحــة لــأكل(، الــذي يبــاع الآن 
فــي المطاعــم الأجنبيّــة بأســعار باهظــة، كان ينــدر أن يأكلــه أهــل معيريــض الفقيــرة تلــك الأيّــام، بــل يلقــى فــي البحــر للأســماك. 

وقــد يكــون لتوافــره بكثــرة زهّــد النــاس فيــه.
ولقد ذكرت ذلك في قصيدة الغوص من لاميّة الخليج، قائلً:

وهنــاك نــوع مــن المحــار الصغــار كنّــا نــأكل مــا فيــه، وخاصّــة 
وذلــك  البيــاض؛  إلــى  يميــل  الــذي  أو  الأبيــض  المحــار 
النــوع مــن المحــار يســمّى )الــدوك(. كان يجلبــه لنــا الأهــل 
والأصدقــاء مــن منطقــة البحــر مــن الرمــس أو قــرب منطقــة 
المطــاف، ونحــن فــي مصيفنــا فــي شــمل. ومــا كنّــا نطبخــه 
علــى النــار، بــل ندفــن نصــف المحــار الســفليّ فــي حصــى 
الــوادي الأســود الناعــم، ونتركــة ســاعة فــي حــرارة الشــمس؛ 

كــي يطبــخ وينضــج، ثــمّ نأكلــه.

وبعــد ســنة 1930 كســدت تجــارة اللؤلــو فــي الخليــج واشــرفت 
مهنــة الغــوص علــى الانقــراض؛ لاكتشــاف اليابانييّــن زراعــة 
تجاريّــة  بكمّيــات  منهــا  اللؤلــؤ  واســتخراج  وتربيتــه،  المحــار 
رهيبــة، دون الحاجــة للغــوص فــي البحــر، ممّــا تســبّب فــي 

انخفــاض ســعر اللؤلــؤ عالميًّــا؛ فلــم يعــد مجديًــا تحمّــل المهالــك 
والغــوص لاســتخراجه فــي الخليــج.

1. الفلق: المحار المفلوق )خليج(.
2. الخرط: ما يفشر من داخل المحار من لحم وأحشاء )خليج(.

3. القحّات: جمع قحّة: المنطقة البحريّة الضحلة )خليج(. الرقّ: الماء الضحل )خليج(.

1 مَ  في  الظلِّ ارُ كُــوِّ من الفَلْقِ، والمُحَّ
ولم يأْخذوا شيئًا  مــن  الخَرْطِ  للأكْل2ِ
حْل3ِ قِّ والضَّ اتِ والرِّ يَغوصونَ في القَحَّ

رأيتُ رجالَ  الغَـــوصِ  يَجـــنونَ  لُؤلُؤًا
وشاهدتُهم يَرمُونَ في البحرِ خَرْطَهمْ
ولم  يُبحروا  للـغَــــوصِ  إلا  فراسِــخًا

المفلقة

محار الدوك 

 المحارة
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سفن معيريض الشراعيّة:
ــة  كانــت الســفن الشــراعيّة فــي الخليــج- قبــل النفــط- العصــب الرئيســيّ للاقتصــاد؛ إذْ كانــت تســتعمل للصيــد والتجــارة البحريّ
والغــوص علــى اللؤلــؤ. والســفن الخليجيّــة كثيــرة ومتعــدّدة الأنــواع والأحجــام، وليــس هنــاك فــرق بيــن ســفن معيريــض وبقيّــة ســفن 
الخليــج، المتنوّعــة، لكــن ســأقتصر هنــا علــى ذكــر أهــمّ الســفن التــي تعــوّدت علــى رؤيتهــا كثيــرًا فــي خــور معيريــض وســيفها، 
أيّــام طفولتــي؛ وكانــت المصطلحــات الخليجيّــة التراثيّــة العديــدة لمكوّنــات الســفينة، خليطــا مــن العربيّــة والهنديّــة والســواحليّة )لغــة 

شــرق إفريقيــة(، يصعــب التطــرّق إليهــا وشــرحها هنــا، إلا مــا يــرد منهــا فــي ســياق الحديــث.
 ويســمّي الأوروبيــون ســفننا الخليجيّــة المصنوعــة مــن الخشــب الــداو )Dhow( وقــد أخــذوا تلــك اللفظــة مــن اللغــة الســواحليّة؛ 
وتعنــي ســفينة. كمــا نطلــق نحــن علــى الســفن أيضًــا »المحامِــل« و»الخَشَــب«؛ فالمحامــل مشــتقّة مــن حمــل، أمّــا الخشــب فلأنّــه 

مصنــوع مــن الخشــب. 
 أهــمّ وأكثــر الســفن الشــراعيّة الكبيــرة التــي كان أهــل معيريــض يســافرون فيهــا إلــى الهنــد وإفريقيــة ثــاث: الســنبوك، والبــوم، 
ــا، للســفر المحلّــي، والكبيــرة قــد تصــل حمولتهــا 500 طــن.  والجالبــوت؛ فالســفن الصغيــرة لا تزيــد حمولتهــا عــن خمســين طنًّ
وتختلــف هــذه الســفن فــي شــكل مقدّمتهــا ومؤخّرتهــا؛ فالبــوم حــادّ المقدّمــة والمؤخّــرة. والســنبوك حــادّ المقدّمــة، أمّــا المؤخّــرة فشــبه 
مربّعــة. أمــا الجالبــوت فمقدّمتهــا زاويــة شــبه قائمــة علــى البيــص )القاعــدة(، ومؤخّرتهــا شــبه مربّعــة. ورؤيــة مقدّمــة الســفينة 

تكفينــا لمعرفتهــا؛ فهــي كمــا يلــي:

وتختلــف أحجــام هــذه الســفن الكبيــرة، حتـّـى بيــن الصنــف الواحــد منهــا؛ فقــد يســتعمل- مثــاً- الســنبوك الصغيــر للســفرات 
القصيــرة المــدى، فــي حيــن يســتعمل الســنبوك الكبيــر للســفر إلــى البلــدان النائيــة. وكانــت الســفن المتوسّــطة الحجــم تســتعمل 

للغــوص. 

السنبوك:

ــنْبُك؛ وهــو طــرَفُ الحافِــرِ وجانبــاه، وجمعــهُ ســنَابِكُ، وسُــنْبُكُ الســيف: طَــرَفُ  واســم الســنبوك عربــيّ؛ وهــو إمّــا مشــتقّ مــن السُّ
ا فــي كلّ  حِلْيتــه. أو الســنبك: ضــرب مــن العــدو والســير. وجمــع الســنبوك: ســنابيك. والســنابيك بأحجامهــا المختلفــة شــائعة جــدًّ

البوم

السنبوك الكبيرسنبوك صغير

الجالبوتالسنبوك
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الخليــج؛ لأغــراض متنوّعــة، كالصيــد، والغــوص، والحــرب، والتنقّــل، والســفر إلــى البلــدان البعيــدة كالهنــد. 
ــه أكثــر الســفن التــي عرفتهــا؛ وذلــك لأنّ أبــي كان يملــك فــي معيريــض  ســأبدأ حديثــي عــن الســفن بالســنبوك )الســنبوق(؛ لأنّ
ســنبوكا كبيــرًا، عرفتــه جيّــدًا ولعبــت فيــه كثيــرًا، وكان محمّــد عبــد الله حــردان، وكيــل الوالــد علــى الســنبوك. وهنــاك أحجــام 

ا، يجــوب المحيطــات إلــى الهنــد وإفريقيــة، مثــل  مختلفــة للســنابيك؛ بعضهــا كبيــر جــدًّ
ســنبوكنا، والبعــض أصغــر؛ لصيــد الســمك أو الغــوص علــى اللؤلــؤ؛ فمــن خواصّــه 
أنّ الصدر )المقدّمة( زاوية حادّة، والتفر )المؤخّرة( مربّعة. وكان ســنبوكنا شــراعيًّا، 
مــع أنّنــي أذكــر دخــول الآلات المكانيكيّــة التــي تعمــل بالديــزل علــى الســفن فــي 
معيريــض أيّــام طفولتــي. وفــي الصيــف كان ســنبوكنا يجــدف )يســحب إلــى اليابســة( 
ويثبّــت بأعمــدة خشــبيّة كبيــرة مــن حولــه؛ فكنّــا نصعــد إلــى ســطحه للعــب، ونقضــي 
ــة المنصوبــة فــي التفــر )مؤخّــرة الســفينة(.  القيلولــة فيــه مــع الأصدقــاء تحــت المظلّ
ونشــرب –أحيانــا- مــن فنطاســه )خــزّان المــاء( الخشــبيّ، المــاء المتبقّــي مــن أيّــام 

الســفر بقبعــة )إنــاء مــن قشــر جــوز الهنــد( مربوطــة بحبــل علــى جانبيهــا. 

ولــم يكــن المــاء نظيفًــا بــل ســيّء الطعــم، وبــه الديــدان تجــري. ولكــن تعوّدنــا علــى شــرب مثــل ذلــك المــاء، فتكوّنــت عندنــا مناعــة 
لمــا فيــه مــن جراثيــم، بعــد أن أخذنــا نصيبنــا مــن الإصابــات المعويّــة بســببها.

 وكان ســحب الســفينة إلــى اليابســة علــى الرمــل مناســبة مجهــدة، يحشــد لهــا الكثيــر مــن رجــال القريــة؛ للتعــاون علــى الســحب؛ 
فتوضــع الأخشــاب الأســطوانيّة تحــت البيــص )القاعــدة( لتتحــرّك عليهــا الســفينة، وتربــط الحبــال القويّــة بالســنبوك؛ ليســحب 
ــة تــدار بأخشــاب يدفعهــا الرجــال(، ويســحب البعــض الحبــال الأخــرى. وفــي فتــرة تجديــف الســفينة علــى  ــدوّار )آلــة حديديّ بال
اليابســة يتــمّ ترميمهــا مــن قبــل قلّفيــن )نجّاريــن(، ويبســط الشــراع علــى الرمــل؛ لرقــع مــا فيــه مــن ثقــوب باســتعمال الســوتلي 

)خيــط كبيــر( والدفــرة )إبــرة ضخمــة( لهــذا الغــرض.
وذكــر الرحّالــة المغربــيّ الشــهير ابــن بطوطــة )م 1377( أنّــه ركــب »الصنبــوق« مــن البصــرة. ويبلــغ طولــه حوالــي )60( قدمًــا، 

وتتــراوح حمولتــه مــا بيــن 25-60 طنًــا.

البوم: 
 البــوم: مفــرد، والجمــع أبــوام، اســمه عربــيّ، ويوحــي بأنّــه كطائــر البــوم، ولكــن لا أعــرف مــن أيّ ناحيــة؛ شــكله، أو ســفره 
فــي الليــل، أو تميّــزه باللــون الأســود فــي قمّــة ســاطوره، كعيــن البــوم. وقــد ذكــر البــوم الشــاعر أبــو بحــر جعفــر الخطّــيّ )ت: 

1618م(:

فهــو أهــمّ وأضخــم الســفن الشــراعيّة حجمًــا، حــادّ ومائــل الصــدر، يميّــزه ســاطور )خشــبة المقدّمــة( طويــل ومرتفــع بزاويــة 45 
درجــة علــى البحــر، يصبــغ طرفــه العلــويّ باللــون الأســود، وتحتــه شــريط باللــون الأبيــض. وتفــره )مؤخّرتــه( مثــل صــدره حــادّ 

ومائــل. وليــس لــه أيّ شــبه بالبــوم الطائــر؛ ولذلــك قــال الشــاعر الكويتــيّ خالــد الفــرج:

الجالبوت:
 صدرهــا زاويــه قائمــه علــى البيــص أو البحــر، ومؤخّرتهــا شــكل مربّــع؛ فهــي متوسّــطة الحجــم للغــوص علــى اللؤلــؤ والأســفار 

داخــل الخليــج ونقــل البضائــع. طــول )الجالبــوت( مــا بيــن 20-30 قدمًــا، وتبلــغ حمولتهــا مــن 15-60 طنًّــا. 
التســمية أجنبيّــة، ويقــال: إنّ أصلهــا كلمــة إنجليزيّــة jolly-boat تعنــي قــارب النزهــة، ويقــال إنّهــا مشــتقة مــن اســم المركــب 

ــم. البرتغالــي )جالبوتــا(، والله أعل

علــى إلهــك فــي الأبــوام بحّــارا

فمــا هــو غيــر فلــك ذي شــراع

وإن سمعت مقالي فامض متّكلً

طيــرًا البــوم  تحســبنّ  ولا 
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السفن الصغيرة:
الشاحوف:

ــحْفُ قَشْــرُ الجِلــد )يمانيــة(، وجمــع شــاحوف شــواحيف؛  أعتقــد أنّ الشــاحوف لفظــة عربيّــة الأصــل. ولســان العــرب يقــول: الشَّ
وهــو قــارب فــي حــدود الخمســة أمتــار طــولً، قــد يســع درزنــا أو درزنيــن مــن النــاس، وهــو أكثــر القــوارب اســتعمالً لصيــد 
الســمك عندنــا. يســتعمل فيــه الشــراع وكذلــك المجاديــف عنــد الحاجــة. ونــوع منهــا يســتعمل كـــ )عَبْــرة(؛ لنقــل الــركّاب والبضائــع 
فــي الخــور بيــن معيريــض ورأس الخيمــة. ومــع أنّــه لــم تتــح لــي فرصــة الذهــاب مــع الصيّاديــن المحترفيــن فــي الشــواحيف فــي 
الميــاه الغزيــرة، إلا أنّنــي كنــت أســمع أحاديثهــم عــن الصيــد. وأهــمّ نشــاطاتهم باســتعمال الشــاحوف: الصيــد بالقراقيــر )قفّــاص 
الصيــد(، والحــداق )بالصنــارة(، ونصــب الشــباك، والضغــي؛ وهــو جــرف الأســماك بالشــباك إلــى اليابســة. ولقــد شــاهدت الطريقــة 

الأخيــرة مــرارًا. 

الماشـوة: 
أصــل الكلمــة آراميّــة مــن »ماكونــا« )مجمــع لغــات العــرب ج11، 1914( قــارب صغيــر تابــع لســفينة كبيــرة فقــط، ينقــل البحّــارة 
والأمتعــة، مؤخّرتــه مربّعــة الشــكل. ويســمّى أيضًــا )القلــص(؛ لأنّــه يُقلــص )يُســحب، يُقطــر( خلــف الســفينة فــي الخيــران وقــرب 
مراســي الســفن، وينقــل معلّقًــا علــى الجانــب العلــويّ للســفينة، ويســتعمل للإنقــاذ، وصيــد الســمك والتــردّد بيــن الســفينه والســاحل؛ 
ا لا تســع الواحــدة أكثــر مــن نصــف  لنقــل البحّــارة وبعــض البضائــع الخفيفــة. والماشــوات التــي رأيتهــا فــي معيريــض صغيــرة جــدًّ

.)MASHUA( ّدرزن مــن النــاس. ويقــال: إنّ أصــل الاســم ســواحلي

الكتر:
والكتــر فــي اللغــة: الهــودج الصغيــر؛ وهــو قــارب مثــل الماشــوة، ولكنّــه أصغــر حجمًــا، طولــه حوالــي ثلاثــة أمتــار، مقدّمتــه 
ومؤخّرتــه حادّتــان، يرافــق الســفن الكبيــرة ويشــحن فيهــا للاســتعمال فــي المينــاء بيــن الســفينة والســيف، لتنّقــل شــخصين أو ثلاثــة. 

وممكــن اســتعماله لشــخص أو شــخصين؛ لصيــد الســمك فــي الخــور.

الشاحوف

الماشوة
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الهـــوريّ: 
ا لا يســع إلا ثلاثــه أو أربعــة  قطعــة واحــدة مــن جــذع شــجرة كبيــرة محفــورة علــى شــكل قــارب صغيــر؛ لذلــك فالهــوريّ صغيــر جــدًّ
أشــخاص بالكثيــر. يحــرّك باســتعمال مجــداف واحــد. يشــترى مــن الهنــد، ويحمــل فــي الســفن؛ للاســتعمال عنــد الحاجــة. قــال 
المــؤرّخ الجبرتــي فــي عجائــب الآثــار: الهــوريّ مــن أصغــر ســفن بحــر اليمــن. والغالــب أنّ التســمية عربيّــة مشــتقّة مــن الأهــوار 
والمســتنقعات المائيّــة الموجــودة فــي جنــوب العــراق؛ لأنّ ســكّانها كانــوا يســتعملون أنواعًــا مــن القــوارب الصغيــرة تشــبه الهــوريّ. 

والغالــب فــي الخليــج هــو المجلــوب مــن كاليكــوت الهنــد.

الكتر
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بعــد غــروب الشــمس وعــودة الرجــال مــن صــاة المغــرب، يبــدأ الظــام يخيّــم علــى المدينــة بســاحاتها وســكيكها، وخاصّــة إذا 
كانــت الليالــي غيــر مقمــرة. وقــد ذكــرت ليــل معيريــض فــي )اللاميّــة( عندمــا وصفــت الســراج، قائــاً:

ــرج والفنــارة )جمــع فنــر(؛ وهــي مصابيــح الكيروســين بأنوارهــا الخافتــة. وفــي حــالات  أمّــا فــي البيــوت فتشــعل النســاء السُّ
الاحتفالات-كالأعــراس- توضــع المصابيــح المســمّاة بالـــ )التريــك( المشــتعلة بالكحــول )ســبيرتو(؛ إذ تشــعّ نــورًا أبيــض قويًّــا، 
مثــل مصابيــح الكهربــاء. ويقتــرن الظــام الدامــس بالصمــت والهــدوء؛ فــا تُســمع أصــواتٌ فــي الليــل؛ وذلــك لخلوّهــا مــن الآلات 
والســيّارات. أمّــا فــي الليالــي المقمــرة مــن اليــوم الخامــس مــن الشــهر العربــيّ إلــى يــوم 25 مــن الشــهر، فنــور القمــر يبــدّد شــدّة 
الظــام، وبالأخــصّ حــول منتصــف الشــهر 13- 16 عندمــا يكــون القمــر بــدرًا، ينيــر الطرقــات بصــورة واضحــة نســبيًّا؛ فيســهل 
الســير فــي الــدروب الطويلــة للإنســان والحيــوان. وكنّــا- معشــر الأطفــال- نلعــب بلعبــة )العظيــم( فــي تلــك الليالــي المنيــرة؛ وهــي 
لعبــة مكوّنــة مــن فريقيــن؛ يرمــي واحــد مــن الفريــق الأوّل العظــم بقــوّة بعيــدًا، ويذهــب الفريقــان للبحــث عنــه فــي الرمــال؛ فمــن 
وجــد العظــم يركــض بــه إلــى نقطــة الانطــاق بمســاعدة فريقــه، فــي حيــن يحــاول الفريــق الآخــر أن يأخــذ العظــم؛ فالفريــق الــذي 

يصــل نقطــة الانطــاق بالعظــم، هــو الفائــز، كمــا وصفــت فــي اللاميّــة:

وأذكــر- أيّــام الطفولــة والصبــا- أنّ أغلــب منــازل معيريــض مصنوعــة مــن جريــد النخيــل؛ لســهولة وقلّــة تكليــف بنائهــا، وتثبّــت 

التريكالفنر

ظلام الليل في معيريض

نَكادُ نَطولُ  النجــمَ  من  قمّةِ التَّـلِّ 
إذا لم يُضئْنا البـدرُ من نورهِ الجَزلِ

الـــرمْلِ يَشــــعُّ علــى  بــــدرٌ  يزيّنُهــا 
سَلَونا بها والليلُ في عصرِنا يُسلي
ونأتي بهِ بالــركضِ للمركزِ الأصلي

ــا زمــانُ الأمــسِ فالليـــلُ دامـــــسٌ وأمَّ
وبعــدَ غــروبِ الشمــــسِ تُظْـــلِمُ دارُنــا

وتحلـو لنـا الألعابُ في بطنِ ساحةٍ
قضــينا بها الساعاتِ، مرّتْ كساعةٍ
فنحــــذِفُ عَظمًــا مــــن بعيــدٍ بقــوّةٍ

السراج
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بجــذوع النخيــل المربوطــة بالحبــال. والبيــوت متقاربــة لا يفصــل حــوش )فنــاء( بيــت عــن الآخــر أكثــر مــن متريــن أو ثلاثــة فــي 
الغالــب؛ لذلــك يســتطيع المــارّ فــي الســكّة أن يســمع حديــث أهــل المنــزل الصغيــر بســهولة، تجعــل الخصوصيّــة فــي الحديــث 
ــة تبنــى الغــرف بعيــدة عــن  معدومــة إلا بالهمــس. أمّــا إذا كان الحــوش كبيــرًا وواســعًا فللحصــول علــى شــيء مــن الخصوصيّ

جــدار الحــوش عــدّة أمتــار.
أخبرتنــي الوالــدة أنّــه لمّــا كنــت رضيعًــا، كان والــدي يوقظهــا مــن النــوم كلّمــا صحــتُ جوعًــا فــي الليــل؛ لأنّهــا كانــت صعبــة 
الاســتيقاظ فــي شــبابها. وعندمــا يغيــب الوالــد، أو يذهــب للمســجد مبكّــرًا، كان أحــد كبــار الســنّ مــن جيراننــا )عبــد الكريــم عبــد 
الله( يســمع صراخــي وهــو ذاهــب لصــاة الفجــر؛ فيقــف فــي الســكّة قــرب جدارنــا الجريــديّ وينــادي: »يــا أهــل الــدار اســتيقظوا 
للطفــل«، فيــردّد ذلــك، فــا يبــرح مكانــه حتّــى أتوقــف عــن الصيــاح، عندهــا يــدرك أنّ أمّــي قــد اســتيقظت، فيذهــب فــي ســبيله. 
هــذا النــوع مــن التراحــم والتعــاون مــن الســمات المميّــزة لمجتمــع قــرويّ صغيــر، مثــل مجتمــع معيريــض؛ فمــن الأحــداث التــي لا 
أنســاها، أنّــه عندمــا كنــت صغيــرًا لــم أتجــاوز الســبع ســنوات مــن العمــر، هبّــت ريــح شــديدة ليــاً أســقطت جــدار حوشــنا الجنوبــيّ 
المشــيّد من ســعف النخل، فانكشــف ســتر البيت للمارّة، وســبّب حرجًا كبيرًا للأهل. وكان والدي غائبًا في ســفر، ولم يكن في 
البيــت إلا النســاء والطفــل أنــا؛ فالبحــث عــن عمّــال بنــاء وقدومهــم يســتغرق وقتًــا طويــاً. ولكــنّ أحــد الجيــران فــي حيّنــا- الســيّد 
عبــد الكريــم عبــد الله المذكــور أعــاه- رأى جدارنــا ســاقطًا، وهــو فــي طريقــه إلــى المســجد لصــاة الفجــر؛ فبعــد الصــاة أخبــر 
المصلّيــن بمــا رأى، فأخذتهــم النخــوة العربيّــة الإســاميّة؛ فأســرع جميــع مــن فــي المســجد إلــى بيتنــا، وجــاؤوا بالحبــال، ورفعــوا 
ــدًا قبــل أن تشــرق الشــمس. ولقــد اســتيقظت مــن النــوم علــى أصــوات الرجــال بقيــادة عبــد الكريــم،  الجــدار الســاقط وثبّتــوه، جيّ

وهــم يصلحــون جدارنــا، فذهبــت؛ لأتفــرّج.

القصص الخرافيّة:
الخروفــة هــي القصّــة الخرافيّــة، وجمعهــا خراريــف وخروفــات. وأصــل التســمية أنّهــا كانــت تنســب لرجــل مــن العــرب اســمه 
»خرافــة« ادّعــى أنّ الجــن اختطفــوه، فلمّــا عــاد إلــى أهلــه تحــدّث بأحاديــث تعجّــب منهــا النــاس، فكذّبــوه، وجــرى علــى لســانهم 
المثــل »حديــث خرافــة«؛ فالخروفــة حكايــة منســوجة مــن الخيــال، يصعــب أن يصدّقهــا العاقــل، لكنّهــا تأســر الطفــل، وغالبًــا مــا 

تُحكــى لــه فــي الليــل؛ كــي ينــام.
 ومــن ســلبيّات الحيــاة القرويّــة تلــك، قبــل وصــول الكهربــاء، أنّ الظــام والقصــص الخرافيّــة عــن الجــنّ والســحرة والشــياطين، 
جعــل غالبيّــة الســكّان، صغــارًا وكبــارًا- وأنــا منهــم- تخــاف فــي الظــام مــن الجــنّ والأشــباح، إلــى درجــة أن يخــاف المــرء أن 

يدخــل غرفــة منزلــه وحــده ليــاً، إذا لــم يكــن المصبــاح الكيروســينيّ مشــتعلً فيهــا. 

أذكر مرّة- وأنا في الســابعة من عمري- احتجت أن أدخل غرفة والديّ المشــيدة من الحصى والجص بعد الغروب مباشــرة؛ 
ــيّ؛ فركضــت صارخًــا  لإحضــار حاجــة منهــا، فدخلــت، ولكــن فــي الظــام ســمعت صــوت أقــدام فــي الغرفــة، فظننــت أنّــه جنّ
إلــى البــاب، واصطدمــت عنــد البــاب بشــخص يركــض أيضــا للخــروج. وكانــت تلــك أختــي، التــي دخلــت الغرفــة لأخــذ حاجــة، 
وســمعت أيضــا صــوت قدمــي فخافــت. ســمِعَت أمّــي صياحنــا، فأتــت لتحتضننــا وتهــدّئ مــن روعنــا، ثــمّ أتــت بطاســة مــاء وألقــت 
فيهــا خاتمهــا الذهبــيّ، وســقتنا مــن المــاء؛ إذ كان الاعتقــاد أنّ وضــع الذهــب فــي المــاء يجعــل المــاء يهــدّئ مــن روع الخائــف. 

والواقــع أنّ احتضــان الأمّ يهــدّئ روع الطفــل وليــس المــاء.
الخــوف فــي الظــام مــن الجــنّ كانــت ظاهــرة عامّــة، يعانــي منهــا الصغــار والكبــار فــي البيئــات المظلمــة، مثــل معيريــض، قبــل 
وصــول الكهربــاء وإنــارة الطــرق. ولقــد عانيــت مــن ذلــك فــي طفولتــي كثيــرًا؛ فكنــت أذهــب- أحيانًــا بعــد المغــرب، وقبــل أن يشــتدّ 
الظــام- إلــى بيــت جيراننــا، حيــث أجلــس مــع أصدقائــي مــن أطفــال جيراننــا، نســتمع لعجــوز »تخرّفنــا«؛ أي تــروي لنــا القصــص 
ــة، وأغلبهــا عــن الســحرة والجــنّ والعفاريــت المخيفــة؛ فتمتلــئ قلوبنــا بالرعــب؛ بســبب تلــك الـــ »خراريــف«،  والأســاطير الخرافيّ
وتجعلنــا لا نجــرؤ علــى المشــي خــارج بــاب الغرفــة بعــد ذلــك، دون مرافــق »شــجاع« فــي الظــام؛ وذلــك خوفًــا مــن أن يختطفنــا 
ســاحر أو جنّــيّ مختبــئ فــي الظــام؛ فعنــد مــا أريــد أن أعــود إلــى بيتنــا للنــوم ليــاً، بعــد أن تنهــي العجــوز قصّــة »الخرّوفــة« 
الأخيــرة، لا بــدّ مــن ترتيبــات »أمنيّــة«، تؤمّــن وصولــي ســالمًا، مــن بــاب الجيــران إلــى بــاب بيتنــا، مســافة 8 أمتــار، عبــر ســكّة 
بيــن البيتيــن، لا تزيــد عــن ثلاثــة أمتــار؛ فتنــادي الجــارة علــى أمّــي مــن بــاب بيتهــا، فتســمعها أمّــي عبــر جــدار الجريــد، فتأتــي 
لتنتظرنــي عنــد بــاب بيتنــا، وتمشــي معــي الجــارة أو أحــد مــن بيــت الجــارة إلــى منتصــف الطريــق، ثــمّ أســرع راكضًــا إلــى أمّــي. 
وبعــد مــا اشــترى لــي محمّــد عبــد الله )مديــر أعمــال والــدي، المــوكّل علــى »الســنبوك« وهــي ســفينتنا الشــراعيّة( )بجلــي( 
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)كشّــافا يعمــل بالبطّاريّــة( مــن الهنــد، صــرت أســلّط الضــوء علــى الطريــق، وأبــدّد الظــام مــن حولــي، فأتجــرّأ علــى المشــي مــن 
ــا نلعــب فــي الليالــي المقمــرة فــي مرحلــة الصبــا، فــي  بــاب جيراننــا إلــى بــاب بيتنــا »بشــجاعة« دون مرافــق. مــع ذلــك فقــد كنّ
مجموعــات، نختبــئ فــي مــكان ويبحــث عنّــا الآخــرون. وكانــت روايــة تلــك الخراريــف للأطفــال مقتصــرة علــى الأمّهــات والجــدّات 
اللواتــي ســمعنها مــن أمهاتهــنّ وجدّاتهــنّ. وهــي- وإن كانــت للترفيــه- فــإنّ لبعضهــا هدفــا تربويّــا، كتخويــف الأطفــال مــن الابتعــاد 
عــن الأهــل والجيــران وحدهــم، أو الذهــاب إلــى البحــر ليــاً. ولأنّ أغلبهــا تــروى وقــت نــوم الأطفــال، فليــس للرجــال نصيــب فيهــا. 
ولكــن كان فــي حيّنــا رجــل نابــغ فــي روايــات تلــك القصــص الخرافيّــة، نتجمّــع حولــه أحيانــا ونطلــب منــه أن »يخرّفنــا«؛ أي: 
يــروي لنــا بعــض القصــص الخرافيّــة ونحــن خــارج البيــت علــى الرمــل، قــرب المســجد بعــد صــاة العشــاء؛ وذلــك لمّــا كبرنــا قليــاً، 
يَ عبّــارًا؛ لأنّــه صاحــب عَبْــرَه، أي قــارب، )يعبِّــر( فيــه  وتعدّينــا العاشــرة مــن العمــر. وكان ذلــك الــراوي اســمه علــي العبّــار. وسُــمِّ
النــاس بيــن ضفّتــي الخــور؛ أي ينقلهــم فــي عبرتــه بيــن معيريــض ورأس الخيمــة، عبــر خــور معيريــض؛ فيكســب العبّــار ربــع 
روبيّــة مــن كلّ عابــر أجــرة. وكان علــي العبّــار حافظًــا للكثيــر مــن الأســاطير القديمــة، وحاذقــا فــي روايتهــا لنــا. وكانــت قصصــه 
المرويّــة فــي تلــك الأزمــان تقــوم مقــام الأفــام المرئيّــة فــي عصــر أطفالنــا الآن، ولكنّهــا كانــت مثــل أفــام الرعــب؛ لأنّهــا تجلــب 

لنــا الكوابيــس والجواثيــم )جمــع جاثــوم: الحلــم المزعــج(. وقــد وصفــت ذلــك بإســهاب فــي )اللاميّــة(؛ إذ قلــت:

ومــرور الزمــن الطويــل منــذ طفولتــي، أنســاني تلــك القصــص الخرافيّــة، التــي كنــت أحــرص علــى ســماعها ليــاً، إلا القليــل 
النــادر مثــل )حمــار القايلــة( وهــو جنّــي علــى شــكل حمــار، لا يخــرج إلا وقــت الظهيــرة ليخطــف الأطفــال. كانــت أمّــي تخوّفنــي 
بــه ظهــرًا بعــد الغــداء؛ حتــّى لا أخــرج مــن البيــت وهــي نائمــة، فــي فتــرة القيلولــة. كمــا كانــت تخوّفنــي أيضًــا بأبــي الــروّاف وهــو 
لــصّ حقيقــي مشــهور، يســرق الأطفــال ويبيعهــم عبيــدًا للتصديــر إلــى المملكــة العربيّــة الســعوديّة، بعــد الحــرب العالميّــة الثانيــة. 
 ومــن القصــص الخرافيّــة المشــهورة قصّــة الجنّــيّ الضخــم، أو العفريــت »بابــا دريــاه« )أبــو البحــر(، المقصــورة علــى الذيــن 
يعيشــون علــى ســاحل البحــر فقــط. يرويهــا البحّــارة والصيّــادون وغوّاصــو اللؤلــؤ، وبعضهــم يصــرّ علــى أنّــه رأى ذلــك الجنّــيّ 
أو ســمع صوتــه، أو أنّــه أغــرق قاربًــا مــن قواربهــم؛ لذلــك لــم يكــن الطفــل منّــا يتجــرّأ أن يذهــب إلــى البحــر، دون مرافقــة شــخص 
بالــغ فــي ظــام الليــل. ولكــن الســؤال: لمــاذا يحتــاج الصبــيّ الصغيــر أن يذهــب إلــى البحــر ليــاً؟ والجــواب يحتــاج إلــى شــرح 
طويــل، ليــس هــذا مكانــه، ولكــن باختصــار؛ لأنّــه لــم تكــن عندنــا حمّامــات أو مراحيــض آنــذاك؛ فســيف البحــر هــو مــكان قضــاء 

الحاجــة. 

مجلس النسوان:
مــن الغرائــب أنّــه كان للنســاء فــي بيتنــا وبيــت جارتنــا مجلــسٌ ليلــيٌّ كمــا ذكــرت، تســرد فيــه القصــص الأدبيّــة، فــي مجتمــع 
غاطــس فــي جهــل الأمّيّــة. ولقــد كنــت حظيظًــا؛ لأنّــي حضــرت مجالــس النســاء مــع أمّــي وأنــا طفــل، فشــهدت مجلســهن وســمعت 
ــا  القصــص والحكايــات الراقيــة. وكان ذلــك المجلــس يعقــد فــي بيتنــا- فــي الغالــب- لأنّ عمّتــي وجارتنــا عفــراء تقــرأ لهــنّ كتبً
تســتعيرها عمتــي مــن مكتبــة الوالــد؛ لذلــك لا أعــرف طفــاً غيــري فــي الحــارة حالفــه الحــظّ لحضــور تلــك الأمســيات آنــذاك. فــكان 

1. عبل: ضخم.
2. الجاثوم: الكابوس، الأحلام المزعجة.
3. دجن الليل: ظلامه. شرواي: مثلي.

فُنَــا العبَّــارُ عــــن ســاحرٍ عَـــــبل1ِ يُخَرِّ
ولــأكْلِ لســـحرٍ  أطــفــــالً  ليصطــادَ 
وكــم خطــفَ الجنُّ الصـــغارَ من الأهْلِ
ــرَ العبّــارُ يــــا ويـــــلَه ليلــي وقــد عكَّ
الطفــلِ تسلـيـــةُ  والـــهمُّ   فتُرْعِبُهــــم 
وإن نِمــتُ فالجاثــومُ يشــرَعُ فــي قتْلــي2
إذا اشــتدَّ دَجْنُ اللـــــيلِ تخرجُ بالخَتْل3ِ
لَما هابَ جِنَّ اللـــيلِ شَروايَ أو مثلي

ونرتــاحُ بعــدَ اللِّعــــبِ فــي ســاحةِ النَّقــا
ــيلةٍ ارِ فــي كلِّ  لـ ــع  السُــحَّ ــرُ مـــ يطي
ارُ  أطـفـــالَ  أســرةٍ فكــم أكــــلَ السُــحَّ
لأهـــلِنا عُدنـــا   الـــعبَّارُ  سكـــتَ  وإن 
لصبيــةٍ تُقـــالُ   أســـاطــــيرٌ   فتلــك  
حينَهــا الحِكايــــاتُ  تــــلكَ  فتُعجبُنــي 
وقــد قيــلَ بطـــنُ الأرضِ للجــنِّ مســكنٌ
وظلمــةٌ تُقـــالُ  حِـكـــاياتٌ  فلـــــولا 



معيريض مهد طفولتي96

ــي رأيــت نســاءً قلائــل أتقــنَّ قــراءة القــرآن،  ــم أر فــي طفولتــي امــرأة تســتطيع الكتابــة، ولكنّ ــة. ل ــا تســوده الأمّيّ مجتمعنــا مجتمعً
فتمكــنَّ مــن قــراءة الكتــب، إذا كان الخــطّ مشــابهًا لخــطّ القــرآن فقــط؛ لذلــك يصعــب عليهــنّ قــراءة الرســائل المكتوبــة بخــطّ اليــد. 
ومــن حســن حظّــي أنّ عمّتــي المتقنــة لقــراءة القــرآن تقــرأ الكتــب، وكذلــك كانــت جارتنــا عفــراء بنــت راشــد معلّمــة القــرآن للأطفــال؛ 
فكانتــا تتبــادلان قــراءة القصــص للنســاء علــى ضــوء الســراج الزيتــيّ )الفنــر( ليــاً، مثــل: قصّــة مجنــون ليلــى، الزيــر ســالم، عنتــرة 
بــن شــدّاد، وكذلــك كتــاب ألــف ليلــة وليلــة. ولمّــا لاحظــت أمّــي حبّــي لســماع تلــك القصــص، صــارت تأخذنــي معهــا للاســتماع، 
حتـّـى لــو كان المجلــس فــي بيــت جارتنــا عفــراء؛ فكنــت أســتمع وأتفاعــل مــع القصــص، وأنــا فــي الســابعة مــن العمــر. وقــد 

وصفــت ذلــك فــي لاميّــة الخليــج بقصيــدة )مجلــس النســوان(، وممّــا قلــت: 

الكهرباء:
عشــت طفولتــي فــي رأس الخيمــة، ولــم نعــرف الكهربــاء حتــّى ســافرت إلــى الكويــت لتكملــة تعليمــي. ولكــن فــي الســنة التــي تقــرّر 
فيهــا ســفري ســنة 1958 ســمعت أن الشــيخ صقــر سينشــئ محطّــة كهربــاء لمدينــة رأس الخيمــة العاصمــة. ثــمّ رأيــت يومًــا- وأنــا 
عائــد مــن المدرســة القاســميّة- الشــيخ صقــر مــع مهندســين أجانــب علــى تــلّ قــرب البحــر، ليــس بعيــدًا مــن المدرســة، فعرفــت 
أنّ ذلــك الموقــع ســيكون للمحطّــة. ولعلاقــة الشــيخ الأبويّــة بــي، ذهبــت للســام عليــه، وســألته إن كان سينشــئ محطّــة كهربــاء 
هنــاك، فقــال: نعــم، إن شــاء الله. فقلــت لــه مازحًــا: ألا يكــون لمعيريــض نصيــب مــن الكهربــاء أيضًــا. فضحــك وقــال مازحًــا: 
ســنمدّ لكــم ســلكًا مــن المحطّــة عبــر البحــر إلــى معيريــض. وكان يظــنّ أنّــه مــن المســتحيل مــدّ ســلك كهربائــيّ فــي المــاء، وكذلــك 
كنت أظنّ، فســكتُ. ولكنّ المشــروع أخذ ســنوات ليبدأ النور جزئيًّا في مدينة رأس الخيمة ســنة 1967 واكتمل ســنة 1968.

وقــد علمــت أنّ مدينــة دبــي، الأكثــر ثــروة مــن كلّ مــدن ســاحل عمــان آنــذاك، بــدأت بإنشــاء شــركة كهربــاء ســنة 1959 ولــم 
تعــمّ دبــي الكهربــاء حتّــى ســنة 1961م.

تــي تقــرا  كتابًــا علــى  مهـــلِ بهــا عمَّ
مثلــي1 مُنســـجِمٌ   والكُـــلُّ  بهــا  يُحِطــنَ 
تطــولُ أحاديــثُ النســاءِ علــى الطفــلِ
وتابعــتُ مــا يقــرأْنَ مــن قِصــصٍ تُســـلي
2 أُتابــعُ  مشــغوفًا  وأَلبُـــدُ  فـــي الظــلِّ
ولكــنْ تَعــدّى العشْــرَ فــي وقتِهــا عـقـــلي
وقــد أُرغمــتْ  ليــاهُ  قهــرًا عـــلى بَعْــلِ
يُصْـــلي ويلَــه  يــا  العشــقِ  لهيــبَ  لأنَّ 
كـــالسيلِ تطفــحُ  الشــعرِ  لوقــعِ  دُموعًــا 
صغيرُكِ ذو عشق، وما العِشقُ للـطـفلِ
قبلــي عينُهــم  بكــتْ  ــاقٍ   عشَّ بــآلامِ  

ــةً رتُ  ليلـ أيــا   أمِّ   إنّــي   قـــد   تـــذكَّ
وقــد كان عشْــرٌ مــن نســـاءِ   فِـــريجِنا
فمــا نِمــتُ  كالمعتــادِ  قربَــكِ  عنــــدما
فقــد طــارَ عــن عينــيَّ مــا حــلَّ مـــن كَرىً
فــوقَ الأرضِ قربَــكِ صـــامِتًا وأجلِــسُ 
ومــا زدتُ عــن ســبعٍ مــن العُمــرِ حينَهــا
ولمّــا  بَكــى  قيــسٌ  بكيــتُ   لحالِـــهِ
وتَفطُّــرًا لــــوعةً   دموعــي   فســالتْ  
وقــد لاحظــتْ بَعــضُ النســاءِ بمُقلتِــي
عاشــقٍ أمَّ  يــا  النســوانُ:  لَــكِ  وقالــتْ 
فلــم تُنصِــفِ النســوانُ إحســاسَ شــاعرٍ

1. فريج: فريق أي حيّ من أحياء البلدة )خليج(.
. 2. الظلّ: ظلّة النساء الجالسات حول السراج خلفهنَّ
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لــن أتعــرّض هنــا للحديــث عــن تجــارة أهــل معيريــض باســتعمال الســفن الكبيــرة إلــى خــارج رأس الخيمــة، ولكــن ســأقتصر علــى 
التجارة داخل القرية فقط. لا يوجد في معيريض ســوق، ولكن أهل معيريض يذهبون بالعبرة للتســوّق في مدينة رأس الخيمة. 
والعبــرة قــارب يعبــر بــه النــاس خــور البحــر بيــن الســاحلين، باســتعمال الشــراع إذا كان الهــواء ملائمًــا، والمجاديــف إذا لــم يكــن 
ملائمًــا. وفــي معيريــض حوالــي أربــع دكاكيــن صغيــرة تــزوّد النــاس بكمّيّــات صغيــرة مــن الأطعمــة الجافّــة، كالــرزّ، والطحيــن، 

والقمــح، والســكّر، والصابــون، والمعلّبــات. 

التجارة بالأسماك:
لــم يكــن فــي معيريــض أيّــام صبــاي ســوق لبيــع الســمك. يذهــب الصيّــادون بعــد الفجــر فــي شــواحيفهم )قواربهــم( للصيــد، غالبًــا 

بالقراقيــر أو الحــداق، ونــادرًا بطــرق أخــرى ســأذكرها. 

الحِداق:
ــارات( وبلــد )قطعــة صغيــرة مــن الرصــاص تســحب الخيــط إلــى قــاع البحــر(.  الصيــد بالخيــط الــذي فــي نهايتــه مياديــر )صنّ
وفــي الصنّــارات يوضــع الييــم )الطعــم مــن الــدود أو الشــنيوب )ســرطان البحــر( أو العومــة أو النغــر )الخــذاق، الحبّــار(. وكان 

الشــنيوب الطعــم المفضّــل عندنــا نحــن الهــواة؛ فعندمــا تنبــر الســمكة )تســحب الخيــط( يســحبها الصيّــاد إلــى القــارب.

الصيد بالقراقير )مفردها قرقور(:
كانــت القراقيــر قديمًــا تصنــع مــن جريــد النخيــل، ولكنّهــا تصنــع حديثًــا مــن الأســاك المعدنيّــة. ويســمّى القرقــور الكبيــر الــذي 
قــد يصــل إلــى متريــن أو أكبــر »دوبايــة«، والجمــع دوابــي. فالقرقــور مصيــدة مثــل مصيــدة الفئــران؛ تدخلــه الأســماك عبــر 
فتحــة دائريّــة علــى أحــد جوانبــه تكــون علــى شــكل مخروطــيّ تضيــق عنــد النهايــة؛ لمنــع هــروب الأســماك للخــارج؛ فــإذا دخلــت 
الســمكة، لا تتمكّــن مــن الخــروج، فــإن أرادت الخــروج، فتحــوط حــول جوانــب القفــص تبحــث عــن مخــرج، فــي حيــن الفتحــة التــي 

دخلــت منهــا ليســت فــي الجوانــب بــل فــي الوســط.
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الشنيوب
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ــادون إلــى  ــادون قراقيرهــم الكبيــرة بعيــدًا عــن الســاحل وفــي قــاع البحــر الغزيــر )العميــق(. أمّــا كيــف يهتــدي الصيّ يتــرك الصيّ
مواقــع قراقيرهــم؟ فلــكلّ قرقــور كربــة عائمــة )طافيــة علــى ســطح المــاء، تســمّى جيبــال( مــن كــرب النخــل، مربوطــة بحبــل طويــل 

فــي طرفــه العلــويّ، ومثبــت طرفــه الســفليّ فــي القرقــور. وحديثًــا اســتبدل كــرب النخــل بالفلّيــن.

فعندمــا يريــد الصيّــاد أن يبــاري ) يفحــص ويعايــن( القرقــور إن كان فيــه ســمك أم لا، يطابــق بالقــارب جانــب الكربــة العائمــة، 
ويســحب الحبــل المربــوط بهــا؛ ليخــرج القرقــور مــن المــاء. فــإن كان بــه ســمكٌ، ســحبه إلــى داخــل القــارب، وأخــذ مــا فيــه مــن 
ســمك، مــن خــال فتحــة علــى الطــرف الآخــر تُســمّى »بابــه«، تفتــح وتغلــق. ولجــذب الســمك داخــل القرقــور توضــع عجينــة 
أو خبــزٌ قديــمٌ، أو أســماك العومــة )الســردين( أو المحــار، وبعــض الأعشــاب والطحالــب البحريّــة، ثــمّ يتــرك؛ كــي يســقط إلــى 

قــاع البحــر. 

ســمعت أنّــه إذا كان شــخص أو أكثــر فــي حاجــة ماسّــة إلــى ســمك- وهــم فــي ســفينة فــي البحــر- فيجــوز لهــم )عرفًــا وشــرعًا( 
أن »يبــاروا« قرقــورًا لا يعرفــون صاحبــه، ويأخــذوا منــه الســمك، بشــرط أن يضعــوا قيمــة الســمك فــي غرشــة )قنّينــة( يغلقونهــا، 

ويتركونهــا فــي القرقــور.

طرق أخرى للصيد: شاهدتها في معيريض ولا خبرة لي بها.

الألياخ )مفردها ليخ(، وهي الشباك: 
تنصــب فــي البحــر، وتتــرك لســاعات قليلــة ثــمّ تســحب، وقــد علقــت بهــا الأســماك المختلفــة. ولأنّ الأســماك التــي تعلــق بالشــباك 

تمــوت وتتعفــن، فــا يمكــن تركهــا الــى يــوم آخــر.

قرقور من الأسلاك المعدنيّةقرقور من جريد أو عسك النخل                 

الجيبال من كربة
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السالية

المشكاك

الضغي )جرف الأسماك بالشباك(: 
والواحــدة ضغيــة أو ضغــوة، ويســتعمل لذلــك القــارب وغالبًــا الشــاحوف فــي معيريــض. يرمــى الشــبك الكبيــر مــن عشــرات 
الأمتــار، المُثبــت طرفــاه بالحبــال، مــن قــارب فــي عمــق البحــر عشــرات الأمتــار عــن الســيف )الســاحل(، ثــمّ يُســحب طرفــاه 
إلــى الســاحل، أوّلً بقاربيــن، حتــّى يقــرب مــن الســاحل، ثــمّ يســحبه الصيّــادون باليــد. فتنحصــر الأســماك محبوســة داخــل الشــبك 

حتّــى اليابســة. وبهــذه الطريقــة تصطــاد العومــة )الســردين( بشــباك عيونهــا صغيــرة.

السالية: 
وهــي طريقــة محــدودة الاســتعمال فــي الإمــارات؛ إذ يقــوم شــخص واحــد بحمــل شــبكة دائريّــة علــى كتفــه، معلّــق فــي حوافّهــا قطــع 
صغيــرة مــن الرصــاص؛ فلمّــا يــرى مجموعــة مــن الأســماك معًــا، يصطادهــا بحــذف الشــبكة مفروشــة عليهــا، ثــمّ يســحبها وقــد 

علقــت بهــا الأســماك. مثــل: الميــد، والبيــاح، والشــعم، واليَنــم، والبــدح. والصيــد بالســالية يتــمّ طــوال مواســم العــام. 

بيع السمك: 
لــم يكــن هنــاك ســوق لبيــع الســمك آنــذاك فــي معيريــض، ولكــن يشــتريه النــاس مــن القــوارب القادمــة مــن الصيــد صباحًــا مباشــرة. 
كمــا أن الســمك لا يبــاع بالــوزن آنــذاك، ولكــن بالمشــكاك؛ فالمشــكاك مجموعــة مــن الســمك المشــكوك بحبــل أو خــوص النخــل، 
متعــارف عليــه، قريــب مــن الكيلويــن وزنًــا. ولــم  أشــاهد قــط خلافًــا علــى تقديــر وزن المشــكاك بيــن الســماك والمشــتري. وقيمــة 

المشــكاك الواحــد أربــع آنــات؛ أي ربــع روبيّــة. 
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حفظ السمك وتخزينه: 
تحفــظ الأســماك عــن التلــف بالملــح؛ لعــدم وجــود التثليــج؛ إذ لــم تكــن هنــاك كهربــاء فــي رأس الخيمــة أيّــام طفولتــي؛ فقــد يملَّــح 
الســمك، ثــمّ يجفّــف فــي الشــمس أو يعلّــب. والســمك المجفيــف )ويســمّى الكســيف( غيــر مرغــوب بــه كثيــرًا مــن قبــل أهــل 
معيريــض، يشــتريه ســكّان الجبــال والمناطــق البعيــدة عــن البحــر؛ لخفّــة وزنــه، وســهولة تعليقــه بالحبــال علــى ظهــور الجمــال 

أو الحميــر. 
ــح  ــح وتحفــظ الأســماك فــي صفائــح؛ إذ يشــقّ بطــن الســمكة الكبيــرة كالقبــاب )التونــة( والكنعــد، ويقطــع الــرأس، وتملّ كمــا تملّ
جيّــدًا ثــمّ تخــزّن فــي الصفائــح المعدنيّــة؛ فكثــرة الملــح يســحب المــاء مــن أنســجة الســمك إلــى داخــل الصفيحــة؛ فيصيــر الســمك 
محاطــا بالمــاء المالــح فــي الصفيحــة. وعندمــا تكــون الريــاح شــديدة تمنــع الســمّاكين مــن دخــول البحــر للصيــد؛ يضطــرّ النــاس 

لأكل الســمك المملّــح، ويســمّى )المالــح( كمــا يســمّى )الطريــح( لطرحــه فــي الملــح والصفائــح.
أمّا الربيان )الجمبري( فهو يجفّف ويحفظ في أكياس لشهور عديدة، ويحتفظ بطعم جيّد عند طبخه.

تجارة البداة )تنطق الابْدَاه(:
يجلــب البــداة -وهــم بــدو جبــال رأس الخيمــة- علــى الجمــال لنــا –نحــن الســاكنون قــرب البحــر- 
كالبــرام  والخزفيّــة؛  الفخّاريّــة  والأوعيــة  للوقــود،  الحطــب  مثــل:  إنتاجهــم،  مــن  متنوّعــة  بضائــع 
والخــروس واليحــات والشــربات والحســينات )جمــع حســينة( والكيــزان. كمــا يجلبــون لنــا الأغنــام 
والدجاج والبيض والجبن والعســل. ومن الأشــياء الغريبة التي أذكرها أنّ الباديات )نســاء البداة(- 
بمــا التصــق بســمعتهن »البدويّــة« مــن التأخّــر عــن فنــون الحضــارة- كــنَّ يجلبــن أدوات الزينــة 
)الميكيــاج( لنســاء معيريــض »المتحضّــرات« مثــل المباخــر والبخــور واللبــان والحنّــى والــورس 
وكحــل العيــن. والمــرأة الباديــة نفســها تتزيّــن بــكلّ ذلــك. ولا أذكــر أنّــي رأيــت باديــة دون كحــل فــي 
عينهــا. وطريقتهــم فــي صنــع الكحــل، هــو تجميــع مــا تكــدّس مــن الكربــون الناتــج عــن دخــان الســراج 
المتراكــم فــي بيوتهــم الحجريّــة علــى حجــر فــوق الســراج، وخلطــه بالزبــدة حتــّي يصيــر مرهمًــا أســود 
فيتــمّ التكحّــل بــه بالمــرود. والواقــع أنّــه ينــدر أن نــرى حتّــى البــادي )رجــل مــن البــداة( بــدون كحــل 

فــي عينــه. 
ولكــن، لا يســتعمل الرجــل المرهــم المذكــور أعــاه للنســاء، بــل يســتعمل الإثمــد المســحوق مــن 
الحجــر. وهــم يعتقــدون أنّ الكحــل يحفــظ العيــن ويقيهــا مــن العمــى؛ وهــو اعتقــاد خاطــئ، بــل قــد 
يكــون مضــرًّا للعيــن فــي المــدى البعيــد؛ لمــا فيــه مــن شــوائب الرصــاص كمــا كشــفت الدراســات. 

وقد ذكرت تكحّل الرجال من البدو بالإثمد في لاميّة الخليج، قائلً:

والجديــر بالذكــر أنّ المــرأة الباديــة تختلــط بالرجــال فــي مجتمعهــا، ولا تختبــئ، أو تتغطّــى عــن عيــون الرجــال مثــل نســاء الحضــر 
فــي رأس الخيمــة. وكان للبــداة بــاع فــي عــاج الأمــراض؛ فكانــوا يجلبــون لنــا الأعشــاب الطبّيّــة، مثــل: الزعتــر، والفوطــن، ولهــم 
حذاقــة وشــهرة فــي تجبيــر الكســور والكــي؛ فقــد ذكــرت لــي والدتــي أنّ أمّهــا مرضــت مرضًــا شــديدًا، وأوشــكت علــى المــوت، ولــم 
تســتفد مــن العــاج الشــعبيّ فــي مدينــة الرمــس، فاســتعان جــدّي بطبيبــة شــعبيّة مــن البــداة )أميــة(، فأتــت بــأدوات الكــي وكوتهــا 
فــي بطنهــا؛ فشــفيت مــن مرضهــا. هكــذا روتــه لــي أمــي، ولكــن قــد يكــون الشــفاء طبيعــي مــن حصانــة المريضــة، ولا علاقــة 

بمــا فعلــت الباديــة.

1. إثمد: مسحوق أسود حجريّ الأصل يستعمل للكحل. 
2. الشوف: النظر، وشاف الشيء: رآه )خليج(.

السراج

وما  قصَدَ  التجــميلَ  في  ذلك  الكُحْل1ِ
وما الكُحلُ عندَ البدوِ عيبٌ عـلى الفحل2ِ

وبــانَ   عـــلى   العــيـــنينِ   آثـــارُ   إثْمــدٍ   
ــوفِ عندَهــم   بــلِ القَصــدُ حِفــظُ العيــنِ والشَّ



101 الأعمال التجاريّة في معيريض

يشــتري البــداة- بمــا كســبوا مــن تجارتهــم فــي المــدن- الأســماك المجفّفــة مــن معيريــض، ولا يمكنهــم شــراء الأســماك الطازجــة؛ 
خوفًــا مــن تلفهــا لبعــد مســاكنهم. وينتقلــون فــي العبــرات مــن معيريــض إلــى مدينــة رأس الخيمــة؛ لبيــع بعــض بضائعهــم، ويشــترون 

الثيــاب والبضائــع الأخــرى مــن أســواقها.

تجارة البيادير:
البياديــر ليســوا مجموعــة عرقيّــة أو قبيلــة بهــذا المعنــى، ولكــنّ التســمية نســبة إلــى المهنــة، وإن كانــوا يســكنون فــي منطقــة 
معيّنــة وهــي منطقــة النخيــل، ولكــنّ البياديــر جمــع بيــدار، وهــو الفــاّح بلغــة أهــل الإمــارات؛ ففــي اللغــة البَيْــدَرُ: الموضــعُ 
ــحُ لجَمْــع الغَلَّــةِ فيــه. مــع ذلــك فــإنّ جميــع البياديــر الذيــن قابلتهــم أنــا فــي منطقــة  الــذي يُــدَاسُ فيــه الطّعَــامُ؛ وهــو المــكانُ المُرَشَّ
شــمل ينتمــون إلــى قبيلــة أو مجموعــة »الشــميلي«، وقــد يكــون الاســم مشــتقّا مــن اســم المنطقــة »شــمل« التــي نصيــف فيهــا؛ 
إذ إنّهــا منطقــة قديمــة وعريقــة، وكانــت قديمًــا تصنــع البــرام والأوعيــة الخزفيّــة، وتصــدر إلــى خــارج رأس الخيمــة بالســفن مــن 
منطقــة المطــاف والرمــس. فالبياديــر يجلبــون منتجاتهــم الزراعيّــة- مثــل الرويــد )الفجــل(، والبصــل، والجــزر، والقــرع- إلينــا 
فــي معيريــض، ويقبلــون بالتبــادل بــدلً مــن البيــزات )الدراهــم(؛ فهــم فــي حاجــة إلــى الطعــام )نــوى التمــر(؛ لإطعــام حيواناتهــم، 
فيبيعــون الخضــروات بمثــل وزنهــا طعامًــا. ويشــترون الســمك الطــازج مــن معيريــض؛ لأنّ مســاكنهم قريبــة علــى بعــد ســاعة 

واحــدة مــن معيريــض، فــا يخافــون تلفهــا.

السمك المجفّف
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ســأتحدّث هنــا عــن طعامنــا فــي معيريــض أيّــام طفولتــي باختصــار لعيالنــا، ذاكــرًا الأطعمــة الرئيســيّة المهمّــة؛ فالعناصــر 
الأساســيّة المهمّــة فــي طعامنــا: التمــر، والعيــش )الأرزّ(، والخبــز، والســمك. 

ا عندنــا،   كان العيــش والســمك طعامنــا الأساســيّ للغــداء فــي بيتنــا، وفــي رأس الخيمــة كلّهــا. واســتبدال الســمك باللحــم نــادر جــدًّ
إلا فــي شــهر رمضــان والأعيــاد وعنــد قــدوم الضيــوف؛ وذلــك لأنّ اللحــوم غاليــة الثمــن لمجتمــع فقيــر مقارنــة بالســمك المتوافــر 
والرخيــص. والتنويــع فــي الغــداء هــو فــي طريقــة طبــخ العيــش والســمك؛ مثــل: العيــش المشــخول أو المكبــوس أو المحمــر، ومــا 
يناســب ذلــك مــن ســمك مشــويّ أو مقلــىّ أو صالونــة مثــاً. والعيــش رخيــص نســبيًّا، وتجلبــه لســاحل عمــان الســفن الخليجيّــة 

مــن الهنــد وفــارس.
إذا كانــت الريــح شــديدة يتعــذّر، علــى الصيّاديــن النــزول فــي البحــر لصيــد الســمك؛ فنــأكل مــع الــرزّ الســمك المالــح المخــزّن فــي 
صفائــح مــع الملــح. كمــا أنّ أمّــي تطبــخ لنــا الربيــان المجفّــف فــي الشــمس والمخــزّن للطــوارئ، حتّــى فــي أيــام توفّــر الســمك؛ 

لأنّــه لذيــذ، ومازلــت أحــنّ إليــه. 
وكنّــا نــأكل الدجــاج عندمــا يكثــر عنــد أمّــي مــن التفريــخ، زيــادة عــن الحاجــة للبيــض والتفريــخ. أمّــا الديكــة فــا تســمح أمّــي بوجــود 
ــور مــع الصالونــة،  ــا خبــز التنّ ــة الذبــح للطعــام. وقــد يســتبدل بالعيــش أحيانً أكثــر مــن ديــك واحــد مــع الدجــاج، فمصيــر البقيّ
مــن ســمكٍ كانــت أو دجــاجٍ. كمــا قــد يســتبدل بالعيــش القمــح أحيانًــا، فتطبــخ المضروبــة مــع الســمك أو الجريــش مــع الســمك، 
لا اللحــم كمــا فــي دول عربيّــة أخــرى. وللجريــش الخليجــيّ يســتعمل القمــح المجــروش )مكسّــر(، بطحنــه طحنًــا خشــنًا أو دقّــه 

بالهــاون الكبيــر. 
ــى اليــوم؛ لذلــك لا حاجــة لــي  ــة، ومــا زالــت ســائدة حتّ ــة عامّ فــالأكلات الرئيســيّة فــي معيريــض هــي نفســها الأكلات الخليجيّ
بذكرهــا هنــا. ولكنّــي ســأعلّق علــى بعــض مــا علــق فــي ذهنــي مــن طعامنــا ببيتنــا فــي معيريــض، الــذي لــه أهمّيّــة خاصّــة لــي، 
وكذلــك الأطعمــة التــي بــدأت تتلاشــى مــن موائدنــا، فــا أراهــا إلا نــادرًا. وهنــاك حلويّــات تعملهــا لنــا أمّــي، والآن نــادرًا مــا أراهــا، 

مثــل: الســاقو، والخنفــروش، والخبيصــة، والعصيــدة، والبثيــث، ولا معرفــة لــي فــي إعدادهــا.
أمّا البهارات فهي كثيرة ومتنوّعة، ولكنّ أمّي لا تضع لنا الفلفل الحارّ في الطعام؛ لأنّنا لا نرغب فيه.

الفُوَّالة:
مــن عاداتنــا الخليجيّــة أنّــه إذا أتــى زائــر أو أكثــر فــي غيــر أوقــات الوجبــات الرئيســيّة، كالضحــى والعصــر وأوّل المســاء، يقــدّم 
لــه مــا يســمّى ب»الـــفُوّاَلة«. ولفظــة الفوّالــة قــد تكــون مشــتقّة مــن الفــأل الحســن الــذي يستبشــر بــه النــاس؛ وهــو طعــام خفيــف 

مــع القهــوة، كالتمــر، أو الحلــوى، أو الفواكــه المعلّبــة، أو البلاليــط... .
ومــن الجديــر بالذكــر أنّ صفريّــة الحلــوى العمانيّــة كثيــرًا مــا تســتعمل للفوّالــة؛ لأنّ الحلــوى جاهــزة ولا تتلــف بحفظهــا دون تبريــد، 
فكثيــرًا مــا تقــدّم قبــل القهــوة. وبعــد وصــول الكهربــاء والطائــرات صــارت الفوّالــة المفضّلــة هــي الفواكــه المســتوردة مــن الخــارج. 
ــر أنــواع كثيــرة ومختلفــة مــن الأطعمــة، وزيــادة اهتمــام النــاس بالصحّــة، وتجنّــب زيــادة الــوزن- تــكاد تكــون  والآن- وبعــد توفّ

الفوّالــة قــد انقرضــت مــن معظــم بلــدان الخليــج. أذكرهــا هنــا؛ ليعلــم بهــا الجيــل الجديــد مــن عيالنــا. 
 وأذكــر- فــي ســاحل عمــان- عندمــا توضــع الفوالــة للضيــف، يدعــوه المضيــف لتنــاول الفوّالــة، لا بنفــس الطريقــة لتنــاول الوجبــة 
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الرئيســيّة، كأن يقــول تفضّــل أو كل، بــل يقــول لــه »إِهْبِــش« وهــي لفظــة عربيّــة تســتعمل فــي ســاحل عمــان للفوالــة فقــط، ولــم 
أســمعها فــي بقيّــة الخليــج. فاهبــش تعنــي: تنــاولْ مــن هــذا الطعــام البســيط. وكلمــة »يَهبــش« فــي اللهجــة الجزائريــة معناهــا: 

يخطــف أو ينتــزع الشــيء. وفــي الفصحــى: هبَــش المــالَ: جمَعــه وكســبه. 

ملح الطعام: 
أمّــا الملــح فالمجتمــع الــذي يعيــش علــى ســاحل البحــر يميــل إلــى الإكثــار 
مــن ملــح الطعــام. وقــد يكــون العيــش قــرب البحــر لــه تأثيــره فــي ذلــك، 
وكذلــك لتعوّدنــا علــى أكل الســمك المملّــح »المالــح«. ومــع أنّ ذلــك المالــح 
يغســل بالمــاء؛ للتخلّــص مــن الملــح الكثيــر، إلا أنّ المتبقّــي منــه أكثــر ممّــا 
يجــب لحفــظ الصحّــة؛ فلذلــك أتوقّــع أنّ الملــح الزائــد- لمــا لــه مــن تأثيــر 
علــى ارتفــاع ضغــط الــدم، ومضاعفاتــه مــن أمــراض الشــرايين والقلــب 
آنــذاك،  النــاس  عمــر  تقصيــر  »أســباب«  مــن  كان  والدمــاغ-  والكليــة 

والأعمــار بيــد الله. 
لــم يكــن ملــح الطعــام فــي معيريــض يســتورد مــن الخــارج قديمًــا، بــل كانــت 
طبيعــة البيئــة البحريّــة الحــارّة تنتجــه دون عنــاء؛ فعندمــا يســقي )يمتــدّ( 
البحــر كثيــرًا فــي بعــض الأشــهر، إلــى مناطــق اليابســة المرتفعــة بعيــدًا عــن 
البحــر. ثــم يثبــر )ينحســر( البحــر، تبقــى بعــض ميــاه البحــر محبوســة، 

بعيــدًا عــن البحــر لعــدّة أســابيع أو أشــهر، تجــفّ بحــرارة الجــو؛ فتتكــون ألواحًــا مــن الملــح، يقطّــع ويؤخــذ للطعــام، كمــا أنّــه يبــاع 
فــي الأســواق علــى شــكل ألــواح رخيصــة. وقــد شــاهدت ذلــك فــي معيريــض قديمًــا.

ولأنّ أرض معيريــض كلّهــا رمليّــة، كنــت أرى الرمــل خلــف ألــواح الملــح الموجــودة فــي مطبــخ بيتنــا. فكانــت أمّــي تزيــل الرمــل 
مــن قطعــة اللــوح، ثــمّ تدقّهــا وتســحقها فــي الهــاون للطعــام. ورأيتهــا- أحيانــا- تقطّــع قطعــة صغيــرة مــن لــوح الملــح، وتنظّفهــا، 

ثــمّ ترميهــا مباشــرة فــي القــدر.

الخبز:
لــم نكــن نشــتري أيّ نــوع مــن أنــواع الخبــز؛ فأمّــي تخبــز لنــا، ومــا أخبركــم عنــه هــو مــا شــاهدت أمــي تفعــل. وقــد تحدّثــت 
بإســهاب عــن خبــز التنّــور )ص51(، والآن ســأتطرّق إلــى الأنــواع الأخــرى مــن الخبــز، التــي كانــت تعــدّ للإفطــار، ونــادرًا لفوّالــة 

الضويــف، فــي غيــر أوقــات الوجبــات الرئيســيّة. ويتــمّ خبــز هــذه الأنــواع باســتعمال التــاوة.
أنــا لســت خبيــرًا بأنــواع الخبــز، ولا فــي خبزهــا، ولكنّــي ســأكتب لعيالنــا الذيــن لــم يعاصــروا هــذه الأكلات مختصــرًا عــن أهــمّ أنــواع 

الخبــز فــي معيريــض، الــذي أذكــره مــن مشــاهدتي لأمّــي فقــط.

1. خبز الرقاق: 
هــو أشــهر أنــواع الخبــز عنــد العــرب، ومعــروف لديهــم منــذ العصــر الجاهلــيّ. وتخبــزه أمّــي علــى التــاوة؛ مــن أجــل رمضــان، 
فــي الأســبوع الأخيــر مــن شــهر شــعبان. ويقتصــر اســتعمال الرقــاق علــى عمــل الثريــد فــي شــهر رمضــان. وبعــد عيــد الفطــر 

ننســى الرقــاق حتّــى شــهر رمضــان التالــي.
2. خبز المحلا: 

يخلط الطحين مع البيض والزعفران والهيل دون خميرة، ويكون سائلا رقيقًا نسبيًّا، عندما يصبّ على التاوة.
3. خبز الخمير: 

اكتســب ذلــك الاســم مــن ضــرورة وضــع الخميــرة فــي العجيــن. وخبــز الخميــر يعــدّ للإفطــار عــادة؛ إذ تبــدأ أمّــي فــي إعــداده بعــد 
صــاة الفجــر؛ ليكــون جاهــزًا لإفطارنــا عنــد شــروق الشــمس.

4. خبز الجباب:
ــة )جبــاب( بالفصحــى صعبــة؛ لأنّ الحــرف الأوّل ليــس جيمًــا، وكتابتهــا بالــكاف )كبــاب( أقــرب، لكــن  كتابــة الكلمــة الخليجيّ
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كبــاب اللحــم ينهانــي عــن ذلــك؛ ففــي لهجتنــا الخليجيّــة ننطــق الــكاف كالجيــم الأجنبيّــة. وتلفــظ الــكاف كتــاء ســاكنة بعدهــا شــين 
؛ لأنّ عجينتهــا ســائلة؛ لكثــرة المــاء، فتُكــبّ علــى التــاوة؛ أي تصــبّ  ( أي صــبَّ »تشــباب«. وأخمّــن أنّ الاســم مشــتقّ مــن )كــبَّ
عليهــا، وتفــرش باليــد )قديمًــا(. وإذا اســتوت الجهــة الســفلى الملاصقــة للتــاوة، قلبــت، وكأنّهــا كُبّــت علــى وجههــا؛ لذلــك فالاحتمــال 

الآخــر أنّ الاســم مشــتقّ مــن كــبَّ الشــيء أي قلبــه؛ إذ إنّ الخبــز يقلــب علــى النــار. )فكلمــة كــبَّ لا تفارقهــا(. 
 وعجينــة هــذه الخبــزة تخــرج منهــا فقاعــات وهــي تنضــج؛ بســبب الغــاز الناتــج عــن تخمّــر العجيــن؛ لذلــك تظهــر عليهــا ثقــوبٌ، 

مثــل الجبــن السويســريّ. )انظــر الصــورة أعــاه(. ويــؤكل الجبــاب مــع الســكّر، أو الدبــس، أو العســل والجبــن. 

وهذا يكفي عن الخبز، وسأذكر الآن- باختصار- أكلات أخرى رأيتها في بيتنا.

الجامي )الكامي(: 
الجامــي: هــي المــادّة المترسّــبة مــن تســخين اللبــن المخيــض؛ إذ يتكثـّـف اللبــن بتأثيــر الحــرارة وينفصــل عــن المــاء. ويــؤكل 
الجامــي مــع التمــر أو الرطــب. وأصــل الكلمــة »كامــي« قلبــت الــكاف جيمًــا أعجميّــة؛ أي )التــاء مــع الشــين(، وكثيــرًا مــا يقلــب 
أهــل الخليــج- مــا عــدا العمانيّيــن- الــكاف هكــذا؛ فــإذا نطقنــا- مثــا- كلمــة »كلــب« قلنــا »تشــلب«، وأظــن أنّ كلمــة كامــي 
مشــتقّة مــن كــمَّ أو أكمــى الشــيء؛ أي غطّــاه؛ إذ إنّ الكامــي يغطّــي جــزءًا مــن فــردة التمــر. والألــذّ أن يُصــبّ عليــه الدهــن 

البلــديّ، ويــؤكل مــع الرطــب أم التمــر.

العرسي:
ويســمّيه البعــض خطــأً هريــس دجــاج؛ وهــو ليــس كذلــك؛ فالهريــس هــو المعمــول مــن القمــح واللحــم، الــذي يــكاد يكــون مقصــورًا 
علــى شــهر رمضــان. وقــد عــرف العــرب الهريــس منــذ العصــر الجاهلــيّ، ولكــن أطلــق العــرب الأوائــل لفظــة الهريــس علــى 
الحــبّ، والهريســة علــى الطعــام؛ ففــي اللغــة: الهَرِيــسُ: الحَــبُّ المدقــوقُ بالمهــراس مــن قبــل أَن يطبــخ، والهَرِيسَــةُ: طَعَــامٌ يُطْبَــخُ 

مِــنَ الْقَمْــحِ الْمَدْقُــوقِ وَاللَّحْــمِ.
أمّــا العرســي فــا يعمــل إلا مــن الــرز والدجــاج، لا القمــح واللحــم. وســمعت مــن كبــار الســنّ أنّ هــذه الأكلــة كانــت أصــاً تقــدّم 
للعريــس وعروســه فــي أوّل صبــاحٍ بعــد ليلــة العــرس؛ ومــن ذلــك أتــت التســمية. ولكنّــه الآن يعمــل للإفطــار فــي أيّ وقــت. وأيّــام 
دراســتي- فــي الولايــات المتّحــدة- كنــت أعملــه؛ لإفطــار أصدقائــي صبــاح الأحــد أحيانًــا. والثابــت أنّ العِرســي عمانــيّ الأصــل، 

كمــا أنّ أغلــب الأطعمــة فــي الإمــارات شــائعة فــي كلّ مــن عمــان والإمــارات. 

الرقاق

الجبابالخمير

المحلا
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كانــت عمــان إمبراطوريّــة كبيــرة؛ امتــدّت إلــى ســواحل إفريقيــا وإلــى شــرق الجزيــرة العربيّــة، لكــنّ بريطانيــا عملــت علــى انفصــال 
ســاحل عمــان الشــماليّ عــن الإمبراطوريّــة العمانيّــة عــام 1820 ميــاديّ. مــع ذلــك، عندمــا كنّــا أطفــالًا درســنا أنّ اســم منطقتنــا 
هــي )ســاحل عمــان(، حتــّى وهــي تحــت الحمايــة البريطانيّــة. ولقــد كان أغلــب أبنــاء الإمــارات يفتخــرون بعمانيّتهــم. ولمّــا كنــت 
أحمــل جــواز ســفر مــن رأس الخيمــة قبــل الانتقــال إلــى قطــر، كانــت جنســيّتي- فــي جــواز ســفري- »عمانــيّ«. أذكــر ذلــك جيّــدًا، 
لأنّــي كتبــت الجــواز بخــطّ يــدي، ثــمّ وقّــع عليــه الشــيخ صقــر رحمــه الله. وأثنــاء دراســتي- فــي الكويــت- كنــت مــع بقيّــة طلبــة 
ســاحل عمــان أعضــاءً فــي منظّمــة الطلبــة العمانيّيــن. وكنــت ســعيدًا بذلــك؛ لأنّنــا أصبحنــا أكثــر عــددًا، وأقــرب لطموحاتنــا فــي 

الوحــدة العربيّــة. ويــا ليــت كلّ أبنــاء الخليــج يحملــون جــواز ســفر خليجيّــا موحّــدا. 
ولمّــا اســتقلّت إمــارات ســاحل عمــان عــن بريطانيــا ســنة 1971 أطلــق عليهــا »الإمــارات العربيّــة المتّحــدة«. وصــار المواطــن 

»إماراتــيّ« وبعــض الشــباب الذيــن ولــدوا فــي الإمــارات بعــد الاســتقلال لــم يقبلــوا بــأنّ آباءهــم كانــوا عمانيّيــن. 
ولإثبــات مــا أقــول، نرجــع إلــى الشــعر الــذي يحفــظ لنــا التاريــخ؛ فشــعر المرحــوم الشــيخ صقــر بــن ســلطان القاســميّ، حاكــم 
الشــارقة الأســبق، المكروه من الإنجليز؛ لوطنيّته وشــعوره العروبيّ القوميّ الوحدويّ، ســجّل لنا مشــاعر الآباء؛ إذ قال- ســنة 

1954- فــي قصيــدة )عمــان(:

وقال فيها عن جلفار )رأس الخيمة(:

 

وقال- سنة 1368ه-:

وقد وجدت دواوين شعر الشيخ صقر في مكتبة الوالد، وقد كتب للوالد إهداء في ديوانه )وحي الحقّ( بقلمه:

نعود الآن إلى الطعام في معيريض.
البلاليط: 

البلاليــط أفضــل طعــام للإفطــار عنــدي. ويقــال: إنّ الشــعيريّة التــي تدخــل فــي إعــداد البلاليــط هــي صينيّــة الأصــل، وأكل 
الصينيّــون البلاليــط بالســكّر، مثلنــا. وهــي ســهلة وســريعة الإعــداد، حتــّى إنّنــي كنــت أعملهــا فــي شــقّتي أيّــام الدراســة فــي كلّيّــة 
الطــبّ، مــع العرســي، وأدعــو بعــض أصدقــاء؛ للإفطــار عنــدي علــى البلاليــط والعرســي. ولا بــدّ مــن فــرش البيــض المقلــيّ فــوق 

البلاليــط.

وغياثُ المنكوبِ من كلّ بؤسِ عُمــانُ الكــرامِ  منبــتُ  وطنــي 

عُمــان وحقّــك يــا موطنــي وأعظــمْ بحــقّ الوفــا، مــن  قســمْ
ســأحيا لحبّــكَ رغــمَ الظــروفِ ورغــم الخطــوبِ ورغــم الألــمْ

بقايــا الدمــاء علــى جلّفــار تســطّر مــا لا يــروم القلــم1ْ
ــمْ ــا نسَ ــا بقاي ــن الحناي ــام وبي ــي المن ــي لا هنان ــا وطن في

1. يروم: باللهجة العمانية أي يقدر
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ســأختتم هــذا الفصــل بأبيــات فــي )لاميّــة الخليــج( ذكــرت فيهــا أنــواع الأطعمــة التــي كانــت أمّــي تعدّهــا لنــا –أحيانًــا- للإفطــار، 
قائلًا:

جبابًا عليه البيضُ في سطحهِ العلّي1
2 بصينيّة   الإفطار ِ تبرًا  على   تــلِّ
لُجَينٌ  حواشيها  مُذَهّبةُ     الأصل3ِ
وغرشةِ ذي رطلين من عسل النحل4ِ
فقد أسرفت  واِلله بل  معَدت أهلي5
له طعمةُ  الكفيارِ في زمنِ المــحل6ِ
بحبّــاتِ هــــالٍ والحـــليبُ لنــــا مَحلــي7
ــي  وباجِــاَّ غــرامٌ  لــدى الطفــل8ِ ونَخِّ

وكــم خبــزت أُمّــي محـــلَى وأحضــرتْ
وحطّــت بلاليطًــا حســبتُ  خيــــوطهُ
وألقــت  ببيــضٍ  كالمُــاءةِ   فوقَــهُ
وجاءت بقوطي الجبنِ من عنز بيتنا
ــرَا وعرْســيًا وإن أحضــرت أيضًــا خمي
ونــأكلُ  أحيانًــا  جَــرادًا   محمّــــسًا
معـــطَّرٍ حليــبٍ  مــعْ  شــايًا  ونشــرَبُ 
ويا حبّذا الكامي مع التمر في الضّحى

1. محلّى: خبز خليجيّ محلّى بالسكّر. كِباب: )الجباب( خبز خليجيّ. العِلِّي: أعلى مكان والمقصود هنا السطح العلويّ.
2. بلاليط: شعيرية )خليج(.

3. لجين: فضّة.
4. القوطيّ: العلبة )خليج(. غرشة: قارورة زجاجيّة )خليج(.

5. خمير: نوع من أنواع الخبز الخليجيّ. عرسي: هريسة من الرزّ والدجاج، مَعَد: أصاب المعدة بمرض.
6. المَحْل: الجوع الشديد أو الجدب. 

7. مَحْلي: محلّى بالسكّر.
8. الكامــي: )مذكــور أعــاه(. النخّــي: الحمّــص )خليــج( والمقصــود هنــا الحمّــص المغلــي. الباجــاّ: أو الباجلّــهْ كلمــة خليجيــة متداولــة فــي كلّ الخليــج، 
وأصلهــا اللغــويّ الباقــاء؛ أي الفــول، ولكــن غالبًــا مــا نقلــب القــاف جيمًــا فــي الخليــج، فمثــاً الاســم »قاســم« نلفظــه ونكتبــه جاســم، كذلــك إمــارة الشــارقة 

نلفظهــا الشــارجة. وفــي المثــل الخليجــيّ »الرفيــج قبــل الضيــج« أي: الرفيــق قبــل الضيــق.

الباجلا والنخّيالكامي البلاليط
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إذا اســتثنينا الخــوف فــي الظــام مــن الجــنّ والعفاريــت، فإنّنــا كنّــا نعيــش فــي معيريــض فــي أمــن واطمئنــان؛ لــم نســمع بجريمــة 
قتــل أو ســرقة أو اغتصــاب فيهــا، أيّــام طفولتــي وصبــاي قــطّ. ولــم يكــن فــي القريــة شــرطة أو رجــال أمــن؛ لعــدم الحاجــة 
إليهــم. كنّــا نعيــش فــي مســاكن بســيطة مــن جريــد النخــل، أبوابهــا خشــبيّة فــي الغالــب، ولكــن تُصنــع أبــوابٌ مــن الجريــد للعشــش 
الصغيــرة، ومثــل عــرش الصيــف قــرب النخيــل؛ فالأبــواب غيــر منيعــة علــى اللصــوص، ولكنّهــا تمنــع الحيوانــات مــن الدخــول. 
والدليــل علــى أنّ الأبــواب لمنــع الحيوانــات، أنّــي رأيــت فــي رأس الخيمــة وعجمــان الكثيــر مــن أبــواب البيــوت المعمولــة مــن 
الجــصّ والحصــى، أنّ البــاب مغلــق مــن الداخــل، لكــن لــه حبــل أو ســلك ممكــن لأيّ شــخص أن يســحبه مــن الخــارج ليفتــح 
البــاب ويدخــل، ليــاً أو نهــارًا. طبعًــا هــذا معمــول للأهــل والأقــارب، لكــن، لــو كان هنــاك لــصّ فيمكنــه أن يدخــل أيضًــا. ولكــنّ 
الإحســاس بالأمــن نابــع مــن معرفــة النــاس بالمواطنيــن، ولــم تكــن هنــاك عمالــة أجنبيّــة فــي البلــدة. حتــى- وأنــا صبــيّ- أكاد 
أعــرف كلّ الرجــال فــي معيريــض. ولــم أســمع قــطّ بوقــوع ســرقة فيهــا؛ لأنّــي ابــن القاضــي الــذي تنتهــي إليــه الخلافــات والقضايــا 
المهمّــة ليحكــم فيهــا، ومجلســه يقــوم مقــام النــادي الــذي يلتقــي فيــه بعــض رجــال الحــيّ عصــرًا، يتداولــون الحديــث عمّــا يجــري 
فــي البــاد مــن قصــص وأخبــار. كمــا أنّ وجــود خصــوم فــي المجلــس، يتحاكمــون، لا يمنــع الضيــوف والزائريــن مــن دخــول 

مجلــس القاضــي والاســتماع للمحاكمــة. 
وأمّــا مصــدر العيــش الرئيســيّ لســكّان رأس الخيمــة، فهــي التجــارة مــع الهنــد وإفريقيــة ودول الخليــج فــي الســفن الكبيــرة، وكذلــك 

الغــوص علــى اللؤلــؤ، وصيــد الأســماك. 

فــي موســم الســفر والغــوص تــكاد المدينــة تخلــو مــن الرجــال القادريــن علــى العمــل لعــدّة أشــهر، ولا يبقــى إلا النســاء والأطفــال 
وكبــار الســنّ، والقليــل مــن صيــادي الســمك، ولا يســبّب ذلــك قلقًــا علــى الأمــن بيــن الأهالــي.

وقــد تكــون مــن الأســباب الأخــرى للأمــن وعــدم وجــود الســرقة، هــو أنّ النــاس فــي الغالــب فقــراء، لا يملكــون ثــروات تغــري 
اللصــوص. والمواطنــون متعارفــون؛ لقلّــة عددهــم، فكأنّهــم عائلــة واحــدة، لا غريــب بينهــم ولا عمالــة أجنبيّــة؛ فــإذا دخــل غريــب 
المدينــة، فإنّــه يلفــت الأنظــار وحــبّ الاســتطلاع؛ فينظــر إليــه أيــن ذهــب، ويســأل عمّــا يبحــث عنــه؛ بغــرض مســاعدته إن كان 
تائهًــا. أمّــا فــي الليــل الــذي يرتكــب فيــه اللصــوص جرائمهــم عــادة، فيســتحيل علــى غريــب أن يدخــل المدينــة فــي الظــام بــدون 

دليــل مــن أبنائهــا. 
ــا الشــمال والشــرق، فعندمــا يطفــو البحــر-  فمعيريــض شــبه محصّنــة بالبحــر الــذي يحيطهــا مــن الجنــوب والغــرب دائمــا، وأمّ
ــا؛ فالخــوف هــو مــن البــداة )البــدو( ســكّان الجبــال، أن يغيــروا  أحيانًــا- فــي منتصــف أو نهايــة الشــهر العربــيّ، يطوّقهــا جزئيً
وينهبــوا مــن شــرق القريــة؛ لذلــك هنــاك بــرج حراســة محصّــن، وبــه شــرطة مســلّحة، يطــلّ علــى شــرق المدينــة، وحولــه فضــاء، 
يســهّل رؤيــة القــادم إلــى معيريــض مــن بعيــد. أمّــا المناطــق الأخــرى، فالبحــر يمنعهــم؛ لأنّ ســكّان الجبــال لا يحســنون دخــول 

البحــر والســباحة.

فالأمــن والاطمئنــان الــذي ذكرتــه فــي معيريــض، ينطبــق علــى مدينــة رأس الخيمــة أيضًــا، ولكــن لا ينطبــق علــى كلّ مــدن وقــرى 
رأس الخيمــة؛ فمدينــة الرمــس- مثــاً- لــم تكــن محصّنــة، وقريبــة مــن الجبــال التــي يقطنهــا البــداة؛ لذلــك لــم تكــن آمنــة. ولقــد 

الأمن في معيريض
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أخبرني الشــيخ صقر حاكم رأس الخيمة- قبل وفاته بســنة- أنّ ســبب دخوله مدينة الرمس ســنة 1948 بجيش، وطرد واليها 
منهــا بالقــوّة- بعــد تولّيــه الحكــم- هــو الحاجــة لاســتعمال القــوّة والصرامــة؛ لاســتتباب الأمــن والقضــاء علــى الســرقات والنهــب، 

التــي كانــت تتعــرّض لــه المدينــة آنــذاك. 
والســبب الطريــف فــي ســؤالي الشــيخ عــن حادثــة الرمــس أننّــي كنــت أســمع أمّــي )الرمســيّة( تنتقــد الشــيخ صقــر مــرارًا؛ لأنّــه غــزا 
الرمــس وطــرد شــيخها الرمســيّ. وكنــتُ قــد صلّيــت الجمعــة فــي مســجد الشــيخ صقــر، ثــمّ مشــيت مــع عيالــه قربــه، وهــو يُدفــع 
فــي كرســيّ متحــرّك، وكان قــد بــدأ عليــه ضعــف الذاكــرة. قلــت لــه مازحًــا: إنّ النــاس كانــوا يلومــون الرئيــس صــدّام حســين علــى 
غــزوه للكويــت، وأنــت غــزوت الرمــس أيضًــا، فلمــاذا فعلــت ذلــك؟ فضحــك الشــيخ، وأجابنــي إجابــة لــم أتوقّعهــا منــه؛ إذ قــال: 
»غــزوت الرمــس بفتــوى مــن أبيــك«! فضحــك الجميــع؛ لأنّ والــدي كان القاضــي والمفتــى للشــيخ آنــذاك. فقلــت لــه: لا بــأس، 

لكــن أخبرنــي عــن الســبب الحقيقــيّ. فأخبرنــي بمــا ذكــرت عــن انعــدام الأمــن فــي القريــة.
 

أمّــا الطرقــات النائيــة فــي البــراري وقــرب الجبــال، فلــم تكــن آمنــة تمامًــا، مــع مــا اشــتهر بــه الحاكــم الشــيخ صقــر مــن الشــدّة 
والصرامــة؛ فــا يجــرؤ مســافر أن ينقــل معــه أشــياء قيّمــة دون أن يكــون مســلّحًا فــي مثــل تلــك الطــرق؛ فالبــدو الذيــن اشــتهروا 
بإكــرام الضيــف وحمايتــه، لا يتــردّدون فــي الغــارة علــى المســافرين ونهبهــم، بــل قتلهــم إن دعــت الحاجــة للفــوز بالغنيمــة والهــرب، 
كلّمــا ســنحت لهــم الفرصــة. وهــم لا يعتبــرون ذلــك عيبًــا، بــل رجولــة، وكســب عيــش كمــا كان يفعــل العــرب قديمًــا قبــل الإســام. 
والبــادي نفســه لا يشــعر بالأمــان؛ لذلــك لا يُــرى فــي الطرقــات إلا وهــو لابــس خنجــرًا فــي وســطه، ومتحزّمًــا بالرصــاص، وبندقيّــة 
فــوق كتفــه، وجــرزًا )عصــا فــي رأســها فــاس صغيــر( فــي يــده. والبــادي يشــعر وكأنّــه عــارٍ مــن الثيــاب إذا خــرج دون ذلــك 

الســاح؛ حتــّى فــي مجلــس والــدي )المحكمــة( يأتــي البــادي بــكلّ ذلــك معــه، ولا يعتــرض عليــه أحــد لأن ذلــك لباســه.

أذكــر- وأنــا صغيــر فــي شــمل- أنّ أمّــي كانــت تخوّفنــي -فــي أشــهر الصيــف- مــن الخــروج مــن العريــش فــي وقــت القيلولــة، 
بشــخص اســمه »بــو الــروّاف« يســرق الأطفــال. وعرفــت فيمــا بعــد أنّــه تمّــت بالفعــل ســرقة عــدد مــن الأشــخاص الأحــرار أيّــام 
طفولتــي، ونقلهــم إلــى منطقــة البريمــي فــي عمــان، ثــمّ بيعهــم فــي المملكــة العربيّــة الســعوديّة عبيــدًا. وكان ممّــن سُــرق، طفــل 
مــع أمّــه؛ راشــد بــن أحمــد المناعــيّ، وهــو أحــد أقربــاء الوالــدة، وبيــع فــي الســعوديّة. ولقــد التقيــت بــه بعــد تحريــره وعودتــه إلــى 

رأس الخيمــة.
ففــي منطقــة النخيــل هــذه، لا فــي معيريــض، كنــت أســمع- أحيانــا- عــن ســرقة عنــزة أو حمــار، ويتّهــم بهــا البــداة )البــدو(. 
فيؤجــر مــن يقتفــي الأثــر، الــذي ينجــح -أحيانًــا- للوصــول إلــى اللــصّ فيقبــض عليــه. ولا أذكــر أنّ والــدي أصــدر حكمًــا فــي 
رأس الخيمــة بقطــع يــد ســارق أو قتــلِ قاتــل، ولكــنّ الحاكــم الشــيخ صقــر أمــر بتمييــل )إقــاع( عيــن ســعيد البــادي دون أخــذ 
رأي الشــرع، بتهمــة التعــاون مــع اللصــوص، وهــو والــي منطقــة. ولقــد رأيــت ســعيد البــادي- وأنــا صبــيّ، بعــد ذلــك- عابــرًا فــي 
عبــرة )قــارب( معنــا مــن معيريــض إلــى مدينــة رأس الخيمــة، ولاحظــت مكانَــي العينيــن المقلوعتيــن خلــف نظّــارة شمســيّة ســوداء. 
والســبب فــي تمكّنــي مــن رؤيــة مــا خلــف النظّــارة أن ســعيدًا كان طويــاً، وأنــا كنــت صغيــرًا أقــف أمامــه وقريبــا مــن قدميــه؛ فأنظــر 

إلــى أعلــى خلــف النظّــارة. ومــع أنّ مــكان العينيــن كان مقــزّزًا، ولكنّــي تأثــّرت وأســفت كثيــرًا لذلــك العقــاب المؤلــم. 
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نشاط الوالد الدينيّ:
كان للوالــد النصيــب الأكبــر فــي النشــاطات الدينيّــة، كالخطــب فــي المســاجد، والحديــث فــي رمضــان، ليــس فــي معيريــض 
فحســب، بــل فــي مدينــة رأس الخيمــة كذلــك، وفــي منطقــة العريبــي صيفًــا حيــث يصيــف الشــيوخ. ولأنّــه كان »قاضــي رأس 

الخيمــة وتوابعهــا«، ومفتــي الديــار، وكان المرجــع الدينــيّ للبــاد.
 درَّسَ مجموعات كثيرة من الطلبة، علومًا إسلاميّة، كالحديث، والتفسير، والفقة، وكذلك علم النحو، في مجلسه مجّانًا. 

 كان يــؤمّ المصلّيــن فــي كلّ الفــروض فــي المســجد القريــب مــن بيتنــا، وكان خطيبًــا ليــوم الجمعــة فــي معيريــض، وأحيانًــا فــي 
مســجد الشــيوخ فــي العريبــي، وكان يحــدّث بعــد صــاة التراويــح فــي معيريــض غالبًــا، وفــي رأس الخيمــة أحيانًــا.

 وكان النّــاس يســتفتونه فــي مجلســه فــي أمورهــم الدينيّــة والزوجيّــة، والإرث. وترجــع إليــه بعــض العائــات طوعًــا، للصلــح 
أو الحكــم فــي خلافاتهــا العائليّــة. وكان راتبــه ألفــا ومئتيــن روبيّــة ســنويًّا، مقابــل وظيفتــه قاضيًــا، ويعتبــر كلّ تلــك الأنشــطة- 

كالتعليــم والإمامــة والخطابــة- لوجــه الله، فــا يأخــذ أجــرًا. 
وفــي حــالات النــزاع والخلافــات الكبيــرة، يتقــدّم المشــتكي إلــى الحاكــم بالشــكوى علــى الخصــم، فيحضــر الحاكــم المتخاصميــن، 
ثــمّ يحولهــم إلــى القاضــي؛ ليصــدر حكمًــا رســميًّا، ثــمّ يرســله إلــى الحاكــم؛ ليأمــر بالتنفيــذ. ولكنّــي رأيــت الكثيــر مــن الخصــوم 
فــي إمــارة رأس الخيمــة، يأتــون مباشــرة للوالــد؛ للحكــم بينهــم، دون شــكاوي رســميّة عنــد الحاكــم؛ فيحــاول أن يصلــح بينهــم أولًا، 
فــإن لــم يقبلــوا، أصــدر حكمًــا شــرعيًّا، لهــم، لا يرســله للحاكــم؛ فــإذا لــم يلتــزم خصــمٌ بالحكــم، قــدّم غريمــه شــكوى عنــد الحاكــم، 

فيرغمــه حســب حكــم القاضــي.
وكان يقــوم بعقــود النــكاح فــي مجلســه- نــادرًا- إذا طلــب أهــل المعــرس؛ لأنّ كلّ أئمّــة المســاجد يقومــون بعقــود النــكاح، دون 

الحاجــة إلــى أوراق رســميّة.

الوضوء: 
تعــوّد أغلــب الرجــال- فــي معيريــض عــدا الأغنيــاء- الوضــوء بمــاء البحــر فــي غيــر أوقــات الشــتاء، إن كانــوا خــارج البيــت، 
ــا إذا كانــوا فــي البيــت فيتوضّــؤون بالمــاء الخريــج مــن طــويّ  وبالأخــصّ لصــاة المغــرب، كمــا كنــت أفعــل منــذ طفولتــي. أمّ

الــدار؛ وذلــك لتوفيــر المــاء العــذب للشــرب. أمّــا النســاء فيســتعملن المــاء الخريــج، أو القليــل مــن المــاء العــذب. 

المساجد:
كان في معيريض خمسة مساجد، أيّام طفولتي حسب ذاكرتي: 

1. كان الوالــد يخطــب فــي مســجد صغيــر قــرب منزلنــا. أمّــا أكبــر مســاجد معيريــض فبعيــد عــن بيتنــا، فــي الحــيّ الجنوبــيّ، 
قــرب بيــت فضيلــة الشــيخ عبــد الله بــن ســلمان، مشــيّدًا بالحجــر والجــصّ، وتقــام فيــه صــاة الجمعــة. ويــؤمّ فيــه الشــيخ عبــد الله 

بــن ســلمان- رحمــه الله- ويخطــب فيــه. وأحيانًــا يخطــب الوالــد فيــه إذا غــاب الشــيخ ابــن ســلمان. 
2. مســجد أصغــر، مبنــيّ مــن الجــصّ، قــرب بيــت الســركال، تقــام فيــه صــاة الجمعــة، ويــؤمّ فيــه المطــوّع الأصمــخ )الأصــمّ( 
أحمــد بــن عيســى، ويخطــب فيــه يــوم الجمعــة، وهــو ليــس مــن طلبــة العلــم، ولكنــه يعــرف القــراءة. والأصمــخ فــي اللهجــة 
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الخليجيّــة لهــا أصــول فصيحــة؛ فصِمــاخ الأذن فــي الفصحــى: قنــاة الأذن الخارجيّــة التــي تنتهــي عنــد الطَّبْلــة. 
3. وقــرب بيتنــا جنوبًــا- بجانــب بيــت جارنــا عبــد الرحمــن )العــري(- مســجد متوسّــط الحجــم؛ مــن ســعف النخــل، تقــام فيــه 

صــاة الجمعــة، ويخطــب فيــه الوالــد غالبًــا. 
4. أمّــا الرابــع، فــكان صغيــرًا؛ للفــروض فقــط، فــي شــمال القريــة، وهــو مســجدنا الــذي يصلّــي فيــه والــدي؛ فــكان منزلنــا بيــن 

المســجدين الأخيريــن. 
ا، فــي أقصــى جنــوب معيريــض؛ للفــروض، لا أذكــره، بــل أخبرنــي عنــه الســيّد محمّــد بــن مطــر آل خالــد،  5. مســجد صغيــر جــدًّ

يســمّى )مســجد مصبح( جنوب مســجد بن ســلمان. 

ســأذكر-بالتفصيل- المســجد الرابــع- مســجدنا- الــذي كان الوالــد يــؤمّ فيــه المصليــن، وكنــت أصلّــي فيــه. وأذكــره جيّــدًا؛ فهــو 
مبنــيّ علــى شــكل خيمــة كبيــرة مــن ســعف النخــل، مغطّــى بدعــون )فــرش مــن الجريــد النخــل( والحصــران، وتقــام فيــه الصلــوات 
كلّهــا أثنــاء الشــتاء. أمّــا فــي بقيّــة المواســم فتقــام فيــه صــاة الفجــر والظهــر والعصــر. أمّــا المغــرب والعشــاء فتقامــان علــى 
الرمــل، فــي ســاحة فضــاء أمــام بابــه. والغريــب أنّ صــاة العشــاء تقــام فيــه فــي الظــام؛ إذ لــم يتبــرّع أحــد بســراج مــن الكيروســين 
لمســاجد فــي معيريــض آنــذاك. ولــم يكــن للمســجد إدارة أو موظّــف يعتنــي بــه؛ فالمــؤذّن متبــرّع بــالأذان وإقامــة الصــاة لوجــه 
الله، وكذلــك الأمــر مــع الإمــام. وقــد تعــوّد المصلّــون علــى ذلــك، وليــس هنــاك حاجــة للرؤيــة أثنــاء الصــاة. وأذكــر وجــود نعــش 

خشــبيّ قــرب المحــراب مــن الخــارج.

والصلاة في الفضاء خارج المســجد تتمّ على حصيرين أو ثلاثة، وســجادة للإمام يفرشــها المؤذّن. ولكن عدد المصلّين على 
الرمــل مباشــرة أكثــر مــن المصلّيــن علــى الفــراش. وكنّــا نحــن الصغــار نصلّــي علــى الرمــل، ونفســح المجــال لمــن هــم أكبــر منّــا 
للصــاة علــى ذلــك الفــراش المتواضــع. وكان الرمــل نظيفًــا، والشــمس تحرقــه طــوال النهــار. وعــن ذلــك الرمــل قلــت فــي اللاميّــة:

، أحنّ إليها، وقد قلت في قصيدة )ذكريات الصبا(: وذكرى صلاة المغرب على ذلك الرمل أيّام الصبا عزيزة عليَّ

الطَّفــل1ِ النقــا  برمــلِ  يــهِ  كفِّ ــرُ  يُعَفِّ
فإن لم نجدْ خوصًا سجدنا على الرمْلِ
مَشــينا عليــــه مــن قــــديمٍ بــا نعــلِ
ــي ــلقُ لّلِ مــن قبل ــهِ الـخـ ــي علي يُصلّ
نصْــل2ِ ولا  بـــعودٍ   نُجـــرحْ   فلــم  
3 ــلِّ ــزحًا إلــى التّ ــمرِ مـ ــلُّ رِفــاقَ العُــ نتِ
والــــجَذْلِ بالـــمحبَّة  علـيــــها  رَبِيْنــا 
4 تجــودُ لنـــا الأمـــــواجُ بالعـــزفِ والطّــلِّ
ــلي ــلِ فــي شــرقِنا تُسـ ــومَ اللي لأنَّ نجـ
وِســـادةُ رمــلٍ وانسدحـــتُ عـــلى مَهــل5ِ

والــوادي وعرشِــنا  النخيــلِ  نحــوَ 
ينــادي الغــروبِ   بعــد   ومــؤذّنٍ 
ووســادي مَرقــدي  فيهــا  والرمــلُ 

بالثــرى تيمّــمَ   مــاءٌ  ضــرَّهُ  ومــن 
عًا وفوقَ حَصيرِ الخُوصِ نسجُدُ خُشَّ
فليـــــس بــذاكَ الرمــلِ   شــيءٌ  يَعِيْبُــهُ
مــلُ كالبحْــرِ طاهــرًا فقــد كـــان ذاكَ الرَّ
بْعُ كلُّهمْ حـفاةٌ ونَرْبُـعُ فوقَ الرملِ والرَّ
وبعــــدَ صَـــاةِ الليــلِ نلعَــبُ فـــي النّقــا
فيــا حبَّــذا  تـــــلك الرمــــالُ  وأهلُهــا
ونســهَرُ فـــوقَ الرمــلِ والبــدرُ ســــاطِعٌ
ولــو غـــابتِ الأقمــارُ مــا غــابَ جمعُنا
فَـــرَشْتُ وِزَاري فــي التــرابِ وتـحْـــتَهُ

بــي الذكريــاتِ يســيرُ  وبــدا شــريطُ 
والبحــرِ والســيفِ الجميــلِ  ورملِنــا
كم كنتُ في امعيريضَ أغفو في المَسا

1. النقا: الرمل. الطَّفْل: الناعم.
بعُ: الأصدقاء )خليج(، ورَبعَ الرجلُ يربُعُ رَبْعًا: ركض. 2. الرَّ

: نسحبُ )خليج( وفي اللغة تَلَّه: ألقاه على عنقه أو صرعه. 3. نتِلُّ
: الندى. 4. الطلُّ

5. الــوزار: كلمــة خليجيّــة أصلهــا اللغــويّ الإزار، قلبــت الهمــزة واوًا للتخلّــص منهــا؛ فالــوزار الملحفــة التــي يلتحــف بهــا الصبــيّ أو الرجــل مــن 
ــرة إلــى القــدم. انســدح: اســتلقى، وهــي فصيحــة احتفــظ بهــا الخليجيّــون فقــط، وأصــل الســدح: ذبحــك الحيــوان وبســطه علــى وجــه الأرض،  منطقــة السِّ

وإضجاعــك الشــيء علــى الأرض ســدح )العيــن(. 
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ا وطاهــرًا، يتيمّــم بــه المصلّــي إذا اضطــرّ. وبعــد صــاة العشــاء ألتقــي مــع أقرانــي مــن  ــا جــدًّ وكان الرمــل عنــد المســجد نظيفً
الصبيــان فــوق تــلّ صغيــر مــن الرمــل يبعــد عشــرين متــرًا عــن المســجد؛ فنتّفــق علــى الجلــوس وتبــادل القصــص والحكايــات أو 
نطلــب مــن أحــد كبــار الســنّ أن يخرّفنــا، أو نتّفــق علــى بعــض الألعــاب المســائيّة. جميــع الخطبــاء كانــوا يقــرؤون مــن خطــب 
مكتوبــة. وكان الشــيخ عبــد الله بــن ســلمان خطيبًــا جيّــدًا وقاضيًــا متعلّمًــا، أمّــا المطــوّع الأصمــخ فــكان يعــرف قــراءة القــرآن 
والخطــب المطبوعــة، قــراءة آليّــة، لا يفقــه معناهــا. كان يقــرأ الخطــب المتوافــرة فــي المســجد مــن كتيّبــات صفــراء طبعــت أيّــام 
العثمانيّيــن. وأذكــر أنّــه فــي الخطبــة الثانيــة كان يقــرأ الدعــاء: »اللهــمّ انصــر الخاقــان بــن الخاقــان وأيّــد عســاكره« كمــا ذكــرت 

ســابقًا، فيــردّد المصلّــون: آميــن. ولــم يكــن فينــا مــن يعــرف مــن هــو الخاقــان الــذي كنّــا ندعــو الله كــي ينصــره آنــذاك.
وبعــد أن عرفنــا- نحــن الرعيــل الأوّل مــن طلبــة المدرســة- الكتابــة والقــراءة، وتابعنــا أخبــار حــرب الســويس علــى مصــر ســنة 
1956، وعلــوّ شــعبيّة الزعيــم جمــال عبــد الناصــر أحببنــاه، وقــرّرت أن أصــارح زملائــي الصغــار بخطّــة كنــت أفكّــر فيهــا 
فوافقــوا. التقينــا صبــاح أحــد أيّــام الجمعــة فــي المســجد الــذي يخطــب فيــه المطــوّع الأصمــخ )الأصــمّ( أحمــد بــن عيســى، فأخــذت 
الخطــب الصفــراء ومحــوت اســم الخاقــان بــن الخاقــان منهــا، وكتبــت بخــطّ يــدي مــكان اســم الخاقــان )جمــال بــن عبــد الناصــر( 
بخــطّ واضــح. وقــرأ ذلــك اليــوم المطــوّع فــي الخطبــة »اللهــمّ انصــر جمــال بــن عبــد الناصــر وأيّــد عســاكره« دون أن يــدرك شــيئًا، 
فقلنــا مــع المصلّيــن: آميــن. وكان ذلــك المطــوّع الأصمــخ لــه شــهرة فــي عــاج المصابيــن »بالجِــنّ«، فيضربهــم بالعصــا ضربًــا 
شــديدًا؛ لإخــراج الجــنّ، ويقــول لذويهــم: إنّ الضــرب يحــسّ بــه الجنّــيّ فقــط لا الشــخص نفســه، فيصدّقــه الجهلــة. ولــه تعويــذة 
خاصّــة يرددهــا عندمــا يفعــل ذلــك؛ ليخيــف الجنّــيّ، فيقــول: »حبــسٍ حابــسْ، خضــرٍ يابــسْ«. وقــد شــاهدته مــرّة يضــرب أحــد 

أترابــي مــن صبيــان الحــيّ بالعصىــا؛ ليخــرج الجنّــيّ ويصــرخ عليــه، فــي حيــن كان الصبــيّ المريــض يتألّــم مــن الضــرب. 

التبغ والعبيد والشونقي: )الوالد في مسجد الحصى(.
كان والــدي يــردّد فــي الخطبــة الثانيــة لــكلّ أســبوع أن التمبــاك )التبــغ( حــرام، حتّــى إنّ بعــض المصلّيــن ظــنّ أنّهــا مــن أركان 
خطبــة الجمعــة؛ فمــرّة أطــال الوالــد الخطبــة الأولــى فقــرّر اختصــار الثانيــة، فأنهــى الخطبــة دون ذكــر التمبــاك؛ فقــام أحــد 

ــرًا الوالــد: »لقــد نســيت التمبــاك يــا شــيخ«.  المصلّيــن مــن كبــار الســنّ، مذكّ
أمّــا الموضــوع الثانــي الــذي كان يكــرّره فــي خطبتــه فهــو أنّ الــرق الســائد فــي الخليــج آنــذاك، كان حرامًــا. وأنّ العبيــد الذيــن 
يملكونهــم، كانــوا أحــرارًا، فســرقوا مــن ديارهــم وبيعــوا ظلمًــا. وكــرّر مقولــة عمــر بــن الخطّــاب: »متــى اســتعبدتم النــاس وقــد ولدتهــم 
أمّهاتهــم أحــرارًا«. ومــع أنّ النــاس كانــوا يتداولــون قصــص ســرق أربــاب الســفن الخليجيّــة للأفارقــة، خاصّــة الأطفــال الأبريــاء 
الجيــاع، باســتخدام التمــر؛ لاســتدراجهم إلــى الســفن، ثــمّ إقــاع الســفن بهــم. ولــم يســتجب لنــداءات والــدي بعتــق الرقيــق، إلا 
أحــد تلامذتــه؛ وهــو ســيف بــن ســعيد بــن غبــاش؛ إذ أتــى بخادمتــه التــي قــد ورثهــا مــن أبيــه، وأعتقهــا أمــام الوالــد فــي مجلســه.

 وهنــاك عــادة نســائيّة فــي رأس الخيمــة تَمكّــنَ الوالــد مــن القضــاء عليهــا بخطبــه؛ وهــي تســريحة للشــعر كانــت شــائعة فــي رأس 
الخيمــة تســمّى »الشــونقي«، وخاصّــة فــي المناســبات المهمّــة، كالأعــراس والأعيــاد وموســم القفّــال )عــودة الأزواج مــن الغــوص 
علــى اللؤلــؤ(. ولقــد رأيتهــا صغيــرًا، وكانــت تبــدو لــي وكأنّهــا جناحــا طائــر حــول الــرأس. وحتّــى الآن لا أعــرف مــا وهــو وجــه 
ــا لــي كطفــل آنــذاك. ولــم أره علــى رأس أمّــي، بــل رأيتــه علــى بعــض  الجمــال أو الزينــة فــي الشــونقي، بــل كان شــكلها مخيفً
الخــالات، وســمعت حديثهــنّ عنــه بإعجــاب، حتــّى هاجمــه والــدي. فــكان الكثيــر مــن النســاء يعقصــن )ينســجن( شــعرهنّ الطويــل 
نســجًا محكمًــا بمســاعدة »عقّاصــة« متخصّصــة فــي تســريحة الشــونقي. فتســفّ )تجــدل( جدائــل كثيــرة تنطلــق مــن وســط الــرأس 
بشــكل دائــريّ تجمــع نهاياتهــا معًــا؛ فتصيــر مثــل الجــدار حــول الــرأس يمينًــا ويســارًا. ويدخــل فــي العقصــة الحــلّ )الزيــت، وغالبًــا 
مــا يكــون زيــت الناريــل؛ أي جــوز الهنــد(، ويعطّــر الشــعر ببعــض المــواد العطريّــة، مثــل: “اليــاس” و“البضاعــة” وهــي مســحوق 
عطــريّ مــن الــورد والفــلّ والزعفــران. ثــمّ يربــط بشــريط مــن القمــاش. وتبقــى التســريحة لأيّــام عديــدة لا تفــكّ. وعــرف الوالــد 
مــن النســاء أنّ المــاء لا يمكــن أن يختــرق الشــونقي ويصــل إلــى جلــد الــرأس عنــد الاســتحمام والغســل؛ بســبب تلــك التســريحة 
المحكمــة؛ فأفتــى ببطلانهــا؛ لأنّهــا تمنــع اكتمــال الوضــوء، فــا تجــوز الصــاة بهــا؛ فامتثلــت نســاء رأس الخيمــة لفتــوى قاضــي 

البــاد، وتخلّيــن عــن الشــونقي خــال أســابيع؛ مــن أجــل الصــاة.

رمضان
لرمضــان فــي معيريــض أيّــام طفولتــي طابــع خــاصّ. كان الاعتمــاد لتحديــد بدايــة الشــهر علــى رؤيتــه فــي مدينــة رأس الخيمــة 
والشــهادة عنــد الحاكــم بالرؤيــة؛ فــإذا ثبتــت الرؤيــة عنــده، أمــر بإطــاق المدفــع الــذي يســمع فــي مدينــة رأس الخيمــة ومعيريــض 



معيريض مهد طفولتي112

ولا يســمعه بقيّــة المواطنيــن فــي القــرى والجبــال النائيــة، التابعــة لــرأس الخيمــة. فهــم أيضًــا يصومــون إذا رأوا الهــال فــي 
منطقتهــم، وإلا فيكملــون شــعبان ثلاثيــن يومًــا؛ وذلــك لعــدم توافــر وســائل الاتّصــال الحديثــة، كالتلفــون والراديــو، فــي البــاد. ولمّــا 
انتشــر الراديــو فــي نهايــة الخمســينات مــن القــرن الماضــي، صــار الحاكــم والنــاس يســمعون أخبــار الهــال مــن الــدول العربيّــة 

الأخــرى؛ فأنهــى قرونًــا مــن انعــزال رأس الخيمــة عــن بقيّــة العالــم، فــي تحديــد أوّل رمضــان والأعيــاد الاســاميّة.

الإفطار الجماعيّ:
يفطــر الرجــال فــي الفرجــان )الأحيــاء( بعــد غــروب الشــمس وقبــل صــاة المغــرب بصــورة جماعيّــة؛ إذ تفــرش ســفرة علــى الرمــل 
فــي ســاحة بيــن البيــوت، ويأتــي الجيــران، كلّ بطبــق مــن بيتــه، ولــو طبــق مــن التمــر لغيــر المقتــدر، ويضعــه علــى الســفرة. ثــمّ 
يشــترك الجميــع فــي تنــاول الأطعمــة المتعــدّدة وأهــم أغــراض تلــك العــادة مــن المشــاركة أن يحصــل الفقــراء فــي الحــي طعامًــا 
لذيــذًا لا يتوفــر لديهــم. وبعــد ذلــك يتّجهــون إلــى المســجد، بعــد توصيــل أطباقهــم إلــى بيوتهــم. وقــد شــاركت أنــا الرجــال فــي تلــك 
ــا كبيــرًا مــن الهريســة أو الثريــد واللقيمــات معــي. أمّــا والــدي فلــم يشــارك  الســفرة بضــع مــرّات بإيعــاز مــن الوالــد، وأخــذت طبقً
النــاس فــي ســفرة الفريــج؛ فقــد كان لــه برنامجــه الخــاصّ فــي رمضــان؛ إذ يفطــر علــى تمــر ولبــن فقــط، ثــمّ يذهــب إلــى المســجد؛ 

ليــؤمّ النــاس فــي صــاة المغــرب. وبعــد العــودة مــن المســجد يكــون العشــاء. وقــد ذكــرت رمضــان فــي اللاميّــة، قائــاً: 

ــاس، والأعمــى ســالم الــودّاد )الطــرار(- بالطبــل، ويناديــان علــى النــاس؛ كــي يســتيقظوا  وقبــل الفجــر يأتــي المســحّران- خَمَّ
للســحور. وكنــا نعطيهمــا شــيئًا مــن الطعــام: رغيفيــن مــن الخبــز، أو رزًّا، أو هريسًــا. وذكــرت هــذا فــي اللاميّــة:

وكنــت- وأنــا فــي الســابعة أو قبــل بلوغهــا بقليــل- أرغــب فــي أن أفعــل مــا يفعلــه الكبــار؛ فقــرّرت أن أصــوم. فصمــت يومًــا، 
فلــم أتريّــق )أفطــر صباحًــا( ولــم أتغــدّى، ولكنّنــي لــم أتمكّــن مــن الصمــود علــى الجــوع بعــد ذلــك. ومــع أنّ والــدي أجــاز لــي أن 
أفطــر، لكنّنــي قــرّرت المواصلــة، ولــم أشــأ أن أقــرّ بالهزيمــة. ولكــن، بعــد الظهــر اشــتدّ علــيّ الجــوع؛ فلــم أتحمّــل أكثــر. وكــدت 
أوقــظ أمّــي مــن قيلولتهــا لتنقذنــي مــن الورطــة، لكنّنــي تراجعــت عــن إيقاظهــا وإفســاد قيلولتهــا. فدخلــت مخــزن الطعــام أبحــث عمّــا 

والطَّبْــلِ بالشـــــدْوِ  لــأكلِ  ينبِّهـــــنا 
والبــذلِ للعطـــفِ  ادُ  الـــوَدَّ فيشكُرُنــــي 
والأكلِ بالـــمــــالِ  الأقــوامُ  لــه  تَجــودُ 

1 ــت بأكــــــلٍ  مــن الــكُلِّ علــى سُــفرَةٍ عَجَّ
هَريسةُ مَطـبوعِ الخِصالِ على الفَضل2ِ
كأكــوامِ  تِبـــــرٍ فــي لُجَيــنٍ  بِــــا  مِثْــل3ِ
ــهدَ أفضــلُ مــا يُحلــي4 ولاشـــــكَّ أنَّ الشَّ
لمــا  ذقــتُ إلّاهـــــا  ولــــو لامنــي خِلِّــي
ــرِ لا البُخــلِ ــارَ  للأجـ بهــا نَبــدأُ الإفطـــ

رٌ مُسَــحِّ يأتــيْ  الفجــرِ  طُـــــلوعِ  وقبــلَ 
خُبــزةً أُعطيــهِ  البــابِ  نحــــوَ  فأُســرِعُ 
فقــد كان ذاكَ الكهــلُ أعمــى ومُعدِمًــا

كأُســرَةٍ الفِـــريجِ   انُ   سُــكَّ ويُفـــــطِرُ 
هُنــــاكَ   وهــذه ثَريــدٌ  مــن  فهـــــذا  
طَـــاسةٍ مِــلءَ  أتــتْ  لُقيمــــاتٌ  وهــذي 
بــسِ أو مــــاءِ سُــكّرٍ وقــد حُلِّيــتْ بالدِّ
ــهدِ قبــلَ زِفافِهــا ولــو غُمِّســت فـــي الشَّ
وكانــتْ تَقــودُ  الأكـــــلَ  للفَــمِّ  تمـــرةٌ

1. الفريج: أصلها الفريق، قلبت القاف جيمًا في لهجتنا، ويقصد بها الحيّ )خليج(، وفي اللغة: الفريق: الجماعة من الناس.
2. الثريد: خبز رقيق مفتّت ومبلّل بالمرق. والهريس: القمح المطبوخ مع اللحم.

3. اللجين: الفضّة.
4. الدبس: عسل التمر.
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يمكــن أن آكلــه، فوجــدت أكيــاس الــرزّ والطحيــن والســكّر والبصــل ومــوادّ أخــرى لا يمكننــي أن آكل منهــا. ثــمّ جذبــت انتباهــي 
صفائــح المالــح )ســمك المالــح( ففتحــت غطــاء صفيحــة ورأيــت لحــم ســمك الكنعــد غاطسًــا، ومعــه بضــع بيضــات فــي المــاء 
المالــح، فأخــذت بِلْحًــا )قطعــة مــن لحــم الســمك( وتذوّقتهــا، فــكان طعمهــا لذيــذًا لا يقــاوم. وكنــت أتمنّــى لــو كان عنــدي شــيئٌ آكلــه 
مــع الســمك. وفجــأة وقعــت عينــي علــى البصــل، فصــرت أقشّــر البصلــة وأضــع الســمك فــي قطعــة مــن البصلــة فآكلهــا بمتعــة 
فائقــة. أمّــا ســبب وجــود البيــض فــي المــاء المالــح، فلعــدم وجــود الكهربــاء والثلّجــات، وكان البيــض يحفــظ فــي المــاء الشــديد 
الملوحــة، فــا يفســد فــي تلــك الحــرارة الشــديدة لأيّــام. وبعــد ذلــك الغــداء اللذيــذ ذهبــت إلــى حِــبِّ المــاء، وشــربت مــاءً بــاردًا. ثــمّ 
أخبــرت أمّــي بمــا فعلــت، فضحكــت وأخبــرت الوالــد فقــال لــي: »لا يكلّــف الله نفسًــا إلا وســعها«. ولــم أكــرّر الصــوم بقيّــة ذلــك 

الشــهر. ولكــن تمكّنــت مــن الصــوم عــدّة أيّــام فــي الســنة التاليــة.
وقد أشرت إلى تلك التجربة في قصيدة رمضان من اللاميّة:

كان والــدي يــؤمُّ المصلّيــن فــي صــاة التراويــح علــى الرمــل، فــي الســاحة المجــاورة لبــاب مســجدنا. وكنــت مــع أقرانــي مــن 
الأطفــال، نقــف بيــن الكبــار ونصلّــي معهــم. وكان أبــي يصلّــي بنــا عشــرين ركعــة. وســأكتفي بمــا قلــت فــي اللاميّــة عــن تلــك 

الصــاة:

لــم نكــن نلعــب فــي ليالــي رمضــان، ولا نســتمع إلــى الخراريــف، كمــا كنّــا نفعــل فــي أيّــام الفطــر. ولا يخيّــم الســكوت المعتــاد علــى 
ــى منتصــف الليــل؛ ولذلــك كنــا نكتســب  ــة ليالــي الســنة، بــل النــاس فــي ذهــاب وإيــاب، والمجالــس عامــرة، حتّ معيريــض كبقيّ
جــرأة أكثــر للخــروج فــي الليــل فــي الســكك المظلمــة فــي رمضــان. وزادنــا جــرأة أنّنــا كنّــا نســمع أنّ الله يحبــس الجــنّ فــي شــهر 

رمضــان فــا تخــرج. 

فبعــد التراويــح نجتمــع فــي حلقــة، أنــا ومجموعــة مــن زملائــي الصبيــان، مــن الذيــن تعلّمــوا القــرآن حديثًــا، بيــن 8-12 صبيًّــا 
كلّ ليلــة، فنقعــد علــى الرمــل فــي ســاحة قــرب مجلــس جارنــا الحــاجّ إســماعيل؛ لقــراءة القــرآن؛ فأهــل الحــاجّ إســماعيل يضعــون 
لنــا مصحفًــا علــى مرفــع )كرســيّ القــرآن( فــوق حصيــر، وبجانبــه ســراج مــن الكيروســين. وكان الهــدف أن نكمــل أكثــر ختمــات 
مــن القــرآن خــال رمضــان؛ كــي نفاخــر بإنجازنــا، ونســبق غيرنــا مــن الأطفــال فــي الأحيــاء الأخــرى. فــكان الجالســون منّــا 
يتناوبــون القــراءة، حوالــي ربــع ســاعة لــكلّ واحــد، لمــدّة ثــاث ســاعات كلّ ليلــة بحضــور بعــض الكبــار أيضًــا لتشــجيعنا. وبعــد 
ــا-  ــة الجالســين، بــل يلهــون ويتحدّثــون فــي أمــور أخــرى. وكان القــارئ منّ اليــوم الأوّل صــار الواحــد يقــرأ ولا يســتمع إليــه بقيّ
أثنــاء انشــغال وغفلــة البقيّــة مــن الحاضريــن- يشــقِّحُ )يقفــز فــي القــراءة( عــدّة صفحــات مــن المصحــف؛ للوصــول إلــى نهايــة 
المصحــف بســرعة، فنحســبها ختمــة، ونســبق الأطفــال فــي الأحيــاء الأخــرى بعــدد الختمــات. وعــن قراءتنــا للقــرآن فــي رمضــان 

قلــت فــي اللاميّــة:

والفــأْلِ ــــورِ  والنُّ الإيمــــانِ  بإشــراقَةِ 
ولكــنَّ رَبَّ العَـــــرشِ أرحَـــمُ بالطفــلِ
ــي حِــلِّ ــكَ فـ ــي: لابــأسَ إنَّ وقــال أبــــ
كَبِــرتُ، وقبــلَ العَـــــصرِ أحلُــمُ بــالأكلِ

وقَفنــا  وكَبَّرنــا  بفَــــخْرٍ  بــا  مَــطْـــلِ
تَراويــحَ ذاكَ الشـــــهرِ بالحُــبِّ والبَــذْلِ
سلِ على سُنّةِ المَبــعوثِ بلْ خاتِمِ الرُّ
نُصلّــي كمــــا صلّــوا برجلٍ حِــذا الرِّجْلِ
فكنـــــتُ  كمِســــواكٍ  يُــرزُّ مــع  النَّخْــلِ

ــومِ هَلَّــت وُجوهُنــا إذا هـــلَّ شَــهرُ الصَّ
نــا وهــمَّ صيــامَ الشـــهرِ  أطفــــالُ  حيِّ
وقد صُمتُ قبلَ السبعِ يومًا فلمْ أُطِقْ
ــرِ فخــرًا بأننــي ــلَ العَشـــ فصُمــتُ قُبي

وإن كَبَّــرَ النـــــاسُ  الكِبــارُ  لـــرَكعةٍ
ــي صَـــــاةَ الفــرضِ ثــمَّ نُقيمُهــا نُصلِّ
فنُكمِلُهــا  للَِّ   عشــــريـــنَ   رَكعَــةً
ــا ــاءِ قومِن ــاسِ آب ــنَ الـنــ ونرتــصُّ بي
أُرى بينَهــــم طِفــاً وشِــبران قامتــي

1. الهجل: ما اتّسع واطمأنّ من الأرض.
2. المرفع: الكرسيّ الذي يرفع عليه القرآن للقراءة. والنوص: تحريك قارئ القرآن لنصفه الأعلى من الجسم أثناء القراءة؛ كي لا ينعس.

كْرِ في فُسحَـةِ الهَجْل1ِ بترتـيلِ آيِ الذِّ
ننوصُ  حواليْه  نُرتِّلُ  فــي  اللـــيل2ِ

وأســفرَ نــورُ الشــهرِ فــــي الليــلِ كلِّــهِ
زهــا  مِرفــعُ  القــرآنِ قُــــربَ  ســراجِنا
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صلاة العيد:
لا يُصلّــى العيــد فــي المســاجد فــي معيريــض، ولكــن يلتقــي أهالــي معيريــض- مــن الذكــور فقــط- فــي بقعــة واحــدة، خــارج المدينــة 
شــرقًا، فــي ســاحة رمليّــة للصــاة. قــد يكــون ذلــك؛ لأنّــه لا يوجــد مســجد كبيــر فــي معيريــض يســع كلّ رجــال القريــة. ولا تشــارك 
النســاء فــي صــاة العيــد، بــل يعــددن إفطــار العيــد فــي بيوتهــنّ. كان الوالــد هــو الــذي يــؤمّ النــاس فــي صــاة العيــد، منــذ أن 

أدركــت حتــّى اســتقال ســنة 1957.
وبعد الصلاة يبدأ الناس في التزاور وسلام العيد. ويجلس الوالد في مجلسه يستقبل المهنّئين بالعيد.

وفي قصيدتي عن العيد في معيريض في )لاميّة الخليج( ما يغني عن الإسهاب في وصف العيد، وممّا قلت فيها:

وسرْ بي معَ الأطيافِ طيفًا إلى الوصْلِ
فما عادَ عيدُ اليـومِ يا صاحبي يُسْلي
بحِ ســيرًا على الرِّجْلِ نُســابقُ رِجْلَ الصُّ
تَفوقُ ضِياءَ الصّبحِ نُورًا .. إلى الحفْلِ
مْــلِ نَــؤمُّ مُصلَّــى العـــــيدِ فــي ســاحةِ الرَّ
كأنّــا جُمــوعُ الطيـــــرِ أو مَجْمَــعُ النَّحْــلِ
ثُنــا، والشمـــسُ فــي ظَهرِنــا تَصلــي يُحدِّ
بضَــمٍّ وتَقـــــبيلٍ ونَشْــدٍ عــــن الأهــل4ِ
مُحَلًّى وحَلْوى في الصـحونِ بِلا بُخْل5ِ
فْــل6ِ ليفــرحَ طـــــولَ اليـــومِ بالغُنــمِ والنَّ
فْــلِ للطِّ شُــرِّعَ  العيـــــدِ  صَبــــاحَ  كأنَّ 
نُغنِّي أغاني العــــيدِ نلعَبُ في الهَجْل7ِ
اشِ أصـــواتُها تَتْلــي8 فتنْقَــعُ  كــــالرشَّ
قتْــلِ بِــا  يَثــورُ  بــــارودٍ  بمســــحوقِ 
وتَمْشي وقدْ ألقتْ إلى الخَلْفِ بالجُدْل9ِ

ألا يــا خيــالَ الأمــسِ عــرِّجْ علــى عقلي
با بعضَ ساعةٍ وعُدْ بي إلى عيدِ الصِّ
إذا أصبــحَ   العــــيدُ   الســـــعيدُ  رأيتَنــا
ونَطلَــعُ  فــي  نُــــورِ الثَيــــابِ  ببسْـــمةٍ
ونُشــرِقُ قبـــلَ الشــمسِ من كلِّ مـــنزلٍ
ــدِ  يَكتــظُّ   قومُنــا ــاةِ العي ــندَ  صَــ فعــ
وتُشرِقُ شمسُ العيدِ في وجــهِ شيخِنا
ونَشــرَعُ  بالتــعيـيـــدِ  بعــــدَ  صَلاتِنــا
ويُقْــرى ضيــوفُ العـــيدِ مـــن كُلِّ أكْلَــةٍ
فــلِ بعــــضُ دَراهــمٍ وتَدْخُــلُ مَخْبــا الطِّ
فرْحَــةٍ أعـظـــمُ  العيــدِ  طفـــلَ  فتغمُــرُ 
ةٍ بـــضجَّ المَرْيَحــانِ  حبــــالَ  ونَعْلــو 
شِــلَّقٍ أعـــوادَ  بالكِــــبريتِ  ونُشــعِلُ 
ثُقْبَــهُ نمــأُ  بالمــفـــــتاحِ  ونَلعَــبُ 
زاهيًــا بالثَّــوبِ  الحــــيِّ  بنــتُ  وترفُــلُ 

1. الحل: زيت الكيروسين.
2. القُذْل: جمع قذال وهو مؤخّرة الرأس.

3. البارح: الريح الجنوبيّة الحارّة.
4. النشد: السؤال

5. المحلّى: خبز خليجيّ رقيق عليه سكّر. الحلوى: حلوى خليجيّة مصنوعة من الدقيق والسمن والسكّر، اشتهرت به عمان والبحرين0
6. المخبا: الجيب )خليج(، النفل: العطيّة.

7. المريحان: جمع مريحانة، وهي المرجحانة. الهجل: الأرض الواسعة المطمئنّة.
8. الشلق: ألعاب من المفرقهات الناريّة )خليج(.

9. الجدل: الضفائر.

1 فراءُ تَشـــرَبُ مــــن حَلِّ وشُــعْلَتُهُ الصَّ
إذا هبَّتِ الريحُ الجَنــوبُ على القُذْل2ِ
ولكـــنَّ  ذِكرَ اِلله يَسْطعُ  فـي العقل3ِ

ــراجِ  برَهبَــةٍ ونَقــرأُ فــــي ضَــوْءِ  السِّ
فمــــا سَــكِرتْ مــن شُــرْبِهِ بــل ترنَّحــتْ
بــارِحٌ هَــبَّ  إذا  يَخـــبو  فمصــــباحُنا 
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الســركال لقــب منحــه الإنجليــز؛ فقــد كان نائــب الملــك البريطانــيّ فــي الهنــد، يمنــح موظّفــي الدولــة البريطانيّــة رتبًــا وألقابًــا 
ونياشــين، مثــل خــان صاحــب، أو خــان بهــادر، وهــي تســميات هنديّــة إنجليزيّــة تعنــي وكيــل، ومثلهــا »الســردار«.

بيــت الســركال المطــلّ علــى البحــر فــي طريقنــا إلــى المدرســة، مــن المعالــم التاريخيّــة لمعيريــض. كان البيــت أصــاً منــزلً صغيــرًا 
لعيــال أحمــد عبــد الله الشامســيّ، اشــتراه منهــم عبــد اللطيــف بــن عبــد الرحمــن الســركال، وذكــر الباحــث د. عبــدالله علــي الطابــور 
أنّ عبــد اللطيــف عربــيّ الأصــل، والســركال لقــب هنــديّ أطلقــه عليــه نائــب الملــك البريطانــيّ فــي الهنــد. وذكــر الطابــور عــن 
بيــت الســركال فــي المعيريــض أنّــه كان قبــل ذلــك يعــود إلــى )أولاد أحمــد( أو )عيــال أحمــد بــن عبــدالله بــن ســعيد الشامســيّ، 
وكانــت فيــه غرفــة واحــدة تســمّى غرفــة عيــال أحمــد( الذيــن بنــوا هــذا البيــت، لكــن بعــد ذلــك اشــتراه عبــد اللطيــف بــن عبــد الرحمــن 
خان بهادر المتوفّى ســنة 1919 وكبّره، وأضاف إليه بعض المرافق واشــتهر باســمهم )بيت الســركال( ليكون المقرّ الرســميّ 
لــه وكيــا للحكومــة البريطانيّــة. واســتمرّ فــي هــذا العمــل حتــّى وفاتــه عــام 1935م .ثــمّ اشــترى هــذا البيــت عقيــل المصلــي بســبعة 
آلاف روبيّــة، ثــمّ باعــه عقيــل إلــى كلّ مــن أحمــد ومحمّــد وإبراهيــم وعبــد الرحيــم أبنــاء خالــد بــن مطــر؛ إذ اشــتروه بتســعة آلاف 

روبيّــة، ويعــود البيــت الآن إلــى عيــال خالــد بــن مطــر فــي المعيريــض. 

طقوس بيت السركال: 
ذكــر د. عبــد الله الطابــور )جريــدة الخليــج 5-8-2011( أنّ مهــامّ الســركال مراقبــة تنفيــذ المعاهــدات أو الاتّفاقيّــات بيــن 
الإنجليــز وحــكّام ســاحل عمــان، وكان لبيــت الســركال طقوســه الخاصّــة؛ فمنهــا أنّ اجتماعــات الإنجليــز مــع الحاكــم كانــت تعقــد 

بيت السركال

بيت السركال
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فيه، وتحلّ فيه المشــكلات والنزاعات بين أفراد الأســرة الحاكمة، ومنها )دقّ الطبول( أيّام الســبت، وفي الأعياد والمناســبات. 
وإذا مــا زار البيــت المقيــم أو الضابــط الإنجليــزيّ، تقــام فيــه الولائــم. وتــوزّع مــن هــذا البيــت الإعانــات علــى الأســر الفقيــرة 
والمحتاجــة، وأصــدر الإنجليــز منــه بطاقــة تمويــن أثنــاء الحــرب العالميّــة الثانيــة، بعدمــا توقّفــت رحــات الأســفار، وعُرفــت تلــك 
الفتــرة التــي صــدرت خلالهــا هــذه البطاقــة بـــ )ســنة البطاقــات(. وكانــت هــذه البطاقــة التــي اســتمرّت لمــدّة ســنة فقــط، تمنــح للأســرة 

حســب عــدد أفرادهــا؛ فتحصــل الأســرة بموجبهــا علــى الأرزّ والســكّر والقهــوة والشــاي والمــوادّ الغذائيّــة الضروريّــة.

وكان بيــت الســركال ملجــأً للعبيــد الهاربيــن مــن أســيادهم. ولقــد ســمعت مــن كبــار الســنّ فــي معيريــض- ومنهــم أمّي-أنّــه إذا 
دخــل العبــد أو العبــدة بيــت الســركال، ومســك خشــبة العلــم البريطانــيّ، يصبــح حــرًّا، تحــت حمايــة الحكومــة البريطانيّــة، لا 
يســتطيع أحــد أن يســتعبده. وذكــر عبــد الله الطابــور أنّ الخشــبة تلــك التــي يمســكها العبــد تســمّى »حطبــة الحرّيّــة«، فيحصــل 
علــى صــكّ أو ورقــة مــن الســركال، بأنّــه حــرّ أو متحــرّر مــن العبوديّــة. وســمعت أن هنــاك حطبــة مثلهــا فــي بيــت المستشــار 

البريطانــيّ فــي دبــي أيضًــا.

ســمعت مــن والدتــي أنّ العبيــد المحرّريــن فــي معيريــض، كأنّهــم جيــش؛ لكثرتهــم، تحــت حمايــة الســركال، وعلــى نفقتــه يعيشــون، 
ويحتفلــون فــي ولائــم الســركال فــي معيريــض؛ فيطرقــون الطبــول ويغنّــون. وكانــت زريبــة نخــل »الشريشــة« شــرق المطــاف– 
مســافة نصــف ســاعة مشــيًا مــن معيريــض- مــن أمــاك الســركال، التــي يقيــم المحــرّرون فيهــا حفــات بالطبــول والموســيقى 

والرقــص.

أخبرنــي صاحبــي الشــيخ أحمــد بــن حميــد بــن محمّــد القاســمي أنّــه فــي ســنة 1931م وقعــت فــي بيــت الســركال حادثــة تاريخيّــة 
طريفــة؛ إذ ضغطــت الحكومــة البريطانيّــة علــى الشــيخ ســلطان بــن ســالم القاســميّ، حاكــم رأس الخيمــة آنــذاك، أن يوقّــع معهــا 
اتّفاقيّــة؛ لفتــح مطــار بريطانــيّ عســكريّ فــي رأس الخيمــة. ولكــنّ الشــيخ ســلطان -لتديّنــه- لــم يكــن راغبًــا فــي فتــح المجــال 
للإنجليــز وخمورهــم فــي رأس الخيمــة؛ فلجــأ إلــى الحيلــة؛ إذ تظاهــر بالموافقــة علــى طلبهــم، وتــمّ الاتفــاق علــى التوقيــع فــي دار 
الســركال فــي معيريــض. ولكــن ســلطانًا فــي الباطــن، قــد اتّفــق ســرًّا مــع زعمــاء قبائــل البــداة )الشــحوح والحبــوس( أن تأتــي إلــى 
بيــت الســركال بســاحها، وتعلــن معارضتهــا للاتّفاقيّــة. فبينمــا الشــيخ ســلطان مــع الإنجليــز فــي بيــت الســركال، أحــاط البــداة 
ببنادقهــم بيــت الســركال، وهــدّدوا الشــيخ ســلطان بالقتــل إن وقّــع علــى الاتّفاقيّــة؛ فاعتــذر ســلطان عــن عــدم التوقيــع؛ لخوفــه مــن 
انتقــام الشــعب المعــارض للاتّفاقيّــة منــه. ثــمّ عــرض الإنجليــز علــى الشــيخ ســلطان بــن صقــر حاكــم الشــارقة فتــح المطــار فــي 

الشــارقة لبريطانيــا، فوافــق، وتــمّ فتــح المطــار هنــاك ســنة 1932م.
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لــم يكــن الراديــو لعبــة مــن لعــب الأطفــال، لا قديمًــا ولا 
حديثًــا، ولكنّــه وصــل إلينــا أيّــام طفولتــي؛ فتعلّقــت بــه تعلّقًــا 
لــم يعرفــه طفــل فــي مثــل ســنّي. لقــد اصطُلــح علــى تســمية 
الراديــو فــي اللغــة العربيّــة المذيــاع، ولكــنّ ذلــك المصطلــح 
بقــي فــي بطــون الكتــب، ولــم نتــداول إلا لفظــة الراديــو. ولا 
بــدّ أن أعتــرف بــأنّ للراديــو الفضــل فــي تثقيفــي وتوســيع 
وتذوّقــي  القومــيّ،  وعيــي  وتنميــة  الجغرافيّــة،  مداركــي 
فــي  قبــل أن أشــبّ وأبحــر  للموســيقى والغنــاء العربــيّ، 
مرحلــة المراهقــة. وقبــل أن أسترســل فــي ســرد ذكرياتــي 
مــع الراديــو، لا بــدّ مــن مقدّمــة مختصــرة عــن ذلــك الجهــاز 
الــذي لا شــكّ فــي أنّــه أثـّـر عالميًّــا فــي مجــرى الحيــاة 

ــرًا. ــرًا كبي السياســيّة والفكريّــة والتجاريّــة تأثي

ــا كان ســنة 1920م، مــع أنّ )ماركونــي( الإيطالــيّ اخترعــه قبــل ذلــك  مــن المعــروف أنّ بدايــة انتشــار الراديــو انتشــارًا تجاريًّ
بســنين، ونــال بســببه جائــزة نوبــل ســنة 1909. وبذلــك حقّــق حلمًــا، باســتخدام الموجــات الكهرومغناطيســيّة؛ لإنتــاج إشــارات 

صوتيّــة، تســتطيع قطــع مســافات شاســعة، تصــل ســرعتها إلــى 300 ألــف كيلــو متــرا فــي الثانيــة.
ومــا زال الراديــو أكثــر الوســائط الإعلاميّــة جذبًــا للمســتمعين فــي أرجــاء العالــم كافّــة؛ مــن حيــث وصولــه إلــى أكبــر عــدد منهــم. 
ومــن مميّــزات الراديــو التــي قــد لا ينافســه فيهــا وســيط آخــر آنــذاك، تخطّيــه للحــدود، ووصولــه بحرّيّــة وبســعر زهيــد إلــى نواحــي 
العالــم المختلفــة. ولــو أردت أن أصــف كيــف اســتقبل العــرب الراديــو- تلــك المعجــزة وذلــك الاختــراع العجيــب، الــذي وصــل 
إليهــم فــي الثلاثينــات مــن القــرن المنصــرم، وكأنّــه ضــرب مــن الســحر، أو أنّــه مــن عمــل الجّــن- لمــا وجــدت أفضــل مــن وصــف 

الشــاعر المصــريّ محمــود غنيــم لــه ســنة 1935 بالأبيــات التاليــة:
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يــا صاحــبَ اللحــنِ أيــن العــودُ والوتــرُ
فهــل تــرى بعــد  هــذا  ينطــقُ  الحجــرُ
أو قلتَ بالسحرِ، قلتُ: القومُ قد سُحروا

هِ  البصــرُ  يرتــدُّ  منحســرًا عــن  حــدِّ
في جوفها، والورى في جوفها انحصروا

علــى  الرطانــةِ   والإفصــاحِ  مقتــدرُ 
فصــرتُ  أختــارُ  مــا آتــي   ومــا أذرُ
فصــار يســعى إلــيَّ  اللهــوُ  والســمرُ

بشــرُ ولا  طيــرٌ   لا    ترنّــمَ   شــادٍ  
مــن خشــبٍ قُــدَّ  لســانًا  إنّــي ســمعتُ 
ــهُ ــتُ: الجــنُّ أنَطقَ ، قل ــتَ بالجــنِّ ــو قل ل
أفقًــا حجرتــي   مــن  جعلــت   وآلــة  
انحصــرت الأرضيّــة   الكــرةُ   كأنّمــا 
لهــا فــمٌ ليــس يســتعصي علــى لغــةٍ
لوحتُهــا الأصــواتِ  فــي  حكّمتنــيَ  قــد 
قــد كنــتُ أغشــى بيــوتَ اللَّهْــو منتقــاً
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ومع أنّ الإنجليز أسّســوا أوّلَ إذاعة في الخليج )إذاعة البحرين(-التي بدأت البثّ ســنة 1941 أثناء الحرب العالميّة الثانية، 
لأغــراض سياســيّة- لكــن الراديــو لــم يصــل قريتــي التــي ولــدت ونشــأت فيهــا- وهــي معيريــض مــن رأس الخيمــة- حتّــى ســنة 
1952؛ عندما قامت الثورة المصريّة؛ فقد كان في معيريض راديو واحد فقط في مجلس جارنا الحاجّ إســماعيل عيســى؛ إذ 
كان يســتقبل عــددًا مــن الرجــال فــي مجلســه؛ لســماع أخبــار الثــورة المصريّــة مســاء. ومــع أنّنــي كنــت طفــاً لــم أتجــاوز التاســعة 
مــن العمــر، إلا أنّنــي كنــت أتابــع مــا يقولــه الرجــال وأتعاطــف مــع الثــورة، ثــمّ صــرت محبًّــا لجمــال عبــد الناصــر عندمــا تولّــى 
الرئاســة. وكنــت وزملائــي الأطفــال نســمع صــوت الراديــو فــي مجلــس الحــاجّ إســماعيل، ونحــن فــي خــارج بيتــه، نلعــب علــى بعــد 
أمتــار مــن المجلــس؛ لأنّ جــدار المجلــس المشــيّد مــن جريــد النخــل لا يحجــب الصــوت. لــم يكتــرث زملائــي الأطفــال لصــوت 
ــا إليــه، وإلــى أخبــار جمــال عبــد الناصــر،  الراديــو بعــد الأســبوع الأوّل مــن وضعــه فــي مجلــس الحــاجّ، أمّــا أنــا فكنــت منجذبً

فــي حيــن يســحبونني لمواصلــة اللعــب.
العمــر-  مــن  عشــرة  الثالثــة  بلغــت  حيــن-  ســنة 1956  فــي 
قدمــت ســفينة إنــزال إنجليزيّــة مــن البحريــن، يطلــق عليهــا محلّيّــا 
)جاســورة(، محمّلــة بســيّارات صالــون صغيــرة، وفتحــت الســفينة 
فاهــا علــى رمــل الســيف؛ لتنــزل الســيّارات منهــا مباشــرة علــى 
مناطــق  إلــى  شــرقًا  بهــم  تذهــب  الســيّارات  وكانــت  الســيف. 
النخيــل وقــرب الجبــال؛ لإجــراء مســح جغرافــيّ أو البحــث عــن 
البتــرول كمــا ســمعنا. وكانــت الســفينة راســية أمــام بيــت )عبــد 
اللطيــف الســركال( فــي طريقــي إلــى المدرســة. مقدّمتهــا علــى 
الأرض اليابســة وبقيّتهــا ممتــدّة عــدّة أمتــار فــي عمــق البحــر. 
وكانــت تلــك أوّلَ ســفينة غيــر خشــبيّة وغيــرِ شــراعيّة أراهــا فــي 

معيريــض. وكان أحــد بحّارتهــا، بحرينيًّــا مــن أقربــاء معلّمتــي للقــرآن آمنــة إبراهيــم، وقــد قابلتــه مــع زوجهــا علــي عبــد الله، فدعانــا 
للصعــود علــى الباخــرة للتفــرّج، ثــمّ ســمح لــي بــأن آتــي للباخــرة مــع زملائــي بخيوطنــا لنحــدق )نصيــد الســمك( فــي مؤخّــرة الســفينة، 
حيــث كان البحــر عميقًــا والأســماك كثيــرة؛ فصــار ذلــك البحّــار البحرينــيّ صديقًــا لنــا، وقرّرنــا أن نكافئــه علــى الســماح لنــا 
بركــوب الســفينة متــى شــئنا لصيــد الســمك، ولــم نعــرف كيــف نكافئــه. ولأنّ فــي بيتنــا عــددًا مــن الدجــاج، أخــذت مــرّة ســلّة مــن 
البيــض وأهديتهــا لــه. وكانــت هديّــة مناســبة؛ لعــدم وجــود محــلّ تجــاريّ يبيــع البيــض فــي البــاد؛ لوجــود الدجــاج فــي كلّ البيــوت 
فــي معيريــض؛ فلمــا قــرب موعــد إبحــار الســفينة، أهدانــي راديــوًا قديمًــا كان يســتعمله. وكان علــى شــكل صنــدوق خشــبيّ، طولــه 
قــدم ونصــف وارتفاعــه قــدم، وبطّاريّتــه كبيــرة، مثــل بطّاريّــة الســيّارة. وهكــذا أصبحــت ثانــي شــخص يملــك راديــو فــي معيريــض 

بعــد الحــاجّ إســماعيل.

وحتّــى يتمكّــن الراديــو مــن التقــاط المحطّــات، لا بــدّ مــن مــدّ ســلك طويــل لعــدّة أمتــار فــوق ســطح البيــت، وتوصيلــه بــه. لقــد 
وضعــت الراديــو فــي غرفــة نــوم والــديَّ المبنيــة مــن الحجــارة والجــص، ثــمّ صعــدت علــى ســطح الغرفــة وثبــتُّ عموديــن مــن 
خشــب الكنــدل فــي طرفــي الســطح، وأمــددت ســلكًا عليهمــا طولــه أربعــة أمتــار، ثــمّ أنزلــت طرفــه الآخــر؛ لتوصيلــه بالراديــو. 
كنــت أســتمع إلــى الأغانــي العراقيّــة مــن إذاعــة بغــداد، والخليجيّــة مــن إذاعــة البحريــن، وأســتمع للأحاديــث الوطنيّــة، وخطــب 
الرئيــس جمــال عبــد الناصــر مــن القاهــرة. وفــي تلــك المرحلــة لــم أكتــرث كثيــرًا لســماع الأغانــي المصريّــة؛ لعــدم تعوّدنــا ســماع 
الأغانــي باللهجــة المصريّــة، ولكــن كنــت أحــبّ الأغانــي العراقيّــة؛ لأنّ لهجتهــا مألوفــة لدينــا، وخاصّــة لأنّ الكثيــر مــن ســفن 
وبحّــارة معيريــض يتــردّدون علــى البصــرة للتجــارة، فيطربــون للأغانــي العراقيّــة، مثــل أغانــي حضيــري بوعزيــز وداخــل حســن، 

ويســتمعون لهــا بشــوق وحمــاس، أثّــر فينــا.

وكانــت نســاء الحــيّ يســمعن مــن أزواجهــن وأبنائهــن عــن الجهــاز العجيــب الــذي دخــل القريــة، كمــا كــنّ يســمعن مــن بعيــد 
صوتــه، مــن مجلــس الحــاجّ إســماعيل، ولكــنّ الظــروف الاجتماعيّــة لــم تســمح لهــنّ برؤيتــه؛ لأنّ المجالــس مخصّصــة للرجــال 
فقــط. ولمّــا أتيــت بالراديــو إلا بيتنــا، اندفعــت نســاء الجيــران إلــى منزلنــا مــع أطفالهــنّ؛ لرؤيــة الراديــو وســماعه، فطلبــت أمّــي أن 
أشــغّله لهــنّ، أمّــا هــي فلــم تكتــرث لوجــود الراديــو، ولــم تســتمع لا للأغانــي العراقيّــة ولا المصريّــة؛ لأنّهــا لا تفقــه غيــر اللهجــات 

المحلّيّــة فقــط.
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ــا لنــا فــي معيريــض،  ولمّــا وقــع الاعتــداء الثلاثــيّ )حــرب الســويس( فــي نفــس ســنة 1956 علــى مصــر، صــار الراديــو مهمًّ
ــا نتابــع أخبــار الحــرب باهتمــام  ــا اشــترى راديــو فــي الحــيّ الجنوبــيّ مــن معيريــض، تلــك الســنة. فكنّ وســمعت أنّ شــخصًا ثالثً
كبيــر، ونتحمّــس للأغانــي والأناشــيد الوطنيّــة التــي يبثّهــا )صــوت العــرب( مــن القاهــرة، ونتفاعــل بمــا يكيلــه المذيــع أحمــد ســعيد 

مــن تقريــع وهجــوم علــى الاســتعمار والرجعيّــة. 

لمّــا بلغــت الرابعــة عشــرة مــن العمــر، اســتطعت أن أحصــل علــى بعــض الجرائــد والمجــاّت العربيّــة وخاصّــة المصريّــة، مثــل: 
مجلّــة المصــوّر ومجلّــة التحريــر، وإن كانــت تصلنــا بعــد عــدّة أشــهر مــن تاريــخ طباعتهــا، وأحيانًــا بعــد ســنة مــع مســافر عائــد 
من الكويت، ولكنّها مع الراديو ســاهما في تثقيفي عن الوضع العربي آنذاك. وقد ســاعد معلّمي ومدير مدرســتي )القاســميّة( 
الأســتاذ الفلســطينيّ أحمــد راغــب علــى توعيتــي بنكبــة فلســطين، والأمــل فــي وحــدة العــرب لهزيمــة إســرائيل. ثــمّ كتــب لــي الأســتاذ 
خطبــة تدرّبــت عليهــا بمســاعدته، وألقيتهــا فــي الحفــل الختامــيّ للمدرســة فــي عــام 1956 نيابــة عــن الطلبــة؛ وذلــك بحضــور 
ــد القاســميّ، وعــدد كبيــر مــن الوجهــاء والمواطنيــن. وكانــت خطبــة سياســيّة عــن  حاكــم رأس الخيمــة، الشــيخ صقــر بــن محمّ

الاســتعمار واضطّهــاده للشــعوب. وقــد صفّــق لــي الشــيخ صقــر مبتســمًا وفخــورًا.
وكــم كانــت فرحتــي كبيــرة عنــد مــا أعلــن فــي 22 فبرايــر ســنة 1958 وأنــا فــي الكويــت، عــن قيــام الوحــدة بيــن مصــر وســوريا، 

وتســميتها الجمهوريّــة العربيّــة المتّحــدة. فكنــت أســمع الأخبــار مــن إذاعــة القاهــرة والخطــب، بتلهّــف وحمــاس. 
ولــم تكــن هنــاك معارضــة فــي مجتمــع معيريــض ضــدّ الراديــو؛ وخاصّــة لأنّ شــيّابهم يســتمعون إليــه، ويســمعون منــه تــاوة 
القــرآن الكريــم. ولكــن ســمعت أنّ هنــاك مــن الجهــاء مــن يعتبــره حرامًــا؛ بدعــوى أنّــه يلهــي المســلمين عــن الصــاة أو أنّــه مــن 
صنــع الكفّــار والســحرة. وقــد قيــل »إن اّلنــاس أعــداءُ مــا جهلــوا«. ولكــن لــم أســمع اعتراضًــا مــن ســكّان معيريــض. وقــد يكــون 
الســبب فــي قبولــه أن والــدي- الــذي كان القاضــي الشــرعيّ لــرأس الخيمــة، والمعــروف بتراثــه الدينــيّ المحافــظ- لــم يحرّمــه، بــل 
كان يذهــب- أحيانًــا- إلــى مجلــس الحــاجّ إســماعيل؛ ليســتمع لأخبــار الحــرب فــي مصــر مــن الراديــو مــع الجيــران. كمــا أنّــه لــم 

يعتــرض علــى امتــاك ابنــه لراديــو وإدخالــه فــي بيتــه.
ولعــدم وجــود كهربــاء فــي رأس الخيمــة، كان الراديــو يعمــل بالبطّاريّــة. وكنــت أشــتري البطّاريّــة لــه مــن دكّان فــي مدينــة رأس 
الخيمــة؛ ممّــا يــدلّ علــى أنّ الراديــو كان منتشــرًا فــي المدينــة خلافًــا للقــرى. ولــم يكــن معروفًــا أنّ تلــك البطّاريّــات يمكــن شــحنها، 
ولكنّهــا لــم تشــحن؛ لعــدم وجــود الكهربــاء فــي البلــد؛ فكانــت ترمــى إذا فرغــت ونشــترى بطّاريّــات جديــدة. وكانــت تلــك البطّاريّــات 
ا؛ لأنّهــا كانــت تكلّــف 12 روبيّــة للبطّاريّــة، فــي الوقــت الــذي كان ثمــن ســمك غدائنــا اليومــيّ للعائلــة لا يزيــد عــن  مكلفــة جــدًّ
نصــف روبيــة فــي الغالــب. وكان الخــراب الوحيــد الــذي يتكــرّر علــى الراديــو هــو انقطــاع الخيــط الــذي يتحــرّك علــى البكــرة 
لتغييــر المحطّــات. وكان فــي رأس الخيمــة التاجــر عبــد الله عبــد العزيــز، الــذي اشــتهر بأنّــه مصلّــح للراديــو، وكان كلّ مــا يفعلــه 
هــو فــكّ الغطــاء وربــط خيــط عــاديّ مــكان المقطــوع. وكــم حملــت جهــازي علــى كتفــي متّجهًــا إليــه عبــر الخــور فــي مدينــة رأس 

الخيمــة شــتاءً، أو عــدّة كيلومتــرات فــي منطقــة النخيــل، حيــث يصيــف صيفًــا؛ »لتصليــح« الراديــو.
 ولــم نكــن نعــرف كيــف ينقــل الراديــو الصــوت. وأذكــر مــرّة أنّ مجموعــة مــن أبنــاء المهــرة قدمــوا مــن الكويــت فــي ســفينة شــراعيّة، 
وقضــوا ليلــة علــى الســاحل الرملــيّ قــرب بيتنــا فــي طريقهــم إلــى اليمــن؛ فكنــت أذهــب إليهــم وأتعجّــب مــن ســماع لغتهــم. وكانــوا 
يكلّموننــي باللغــة العربيّــة، ولكنّهــم يتحدثــون لغتهــم المهريــة فيمــا بينهــم. وأخبرنــي أحدهــم- ولــم يكــن يعــرف كيــف ينقــل الصــوت 

الراديــو- أنّ لغتهــم أصعــب لغــات العالــم؛ ولذلــك لا يســتطيع الراديــو أن يلتقطهــا!

لمّــا ذهبــت إلــى الكويــت ســنة 1958 فــي بعثــة دراســيّة، وعشــت مــع زملائــي مــن رأس الخيمــة فــي منــزل صغيــر فيــه راديــو، وقــد 
أجّــرت المنــزل لنــا الحكومــة الكويتيّــة. وفــي الســنة التاليــة انتقلنــا إلــى القســم الداخلــيّ الكبيــر فــي مدينــة الشــويخ. وهنــاك لــم تضــع 
الحكومــة للطلبــة راديــو فــي الســكن؛ فقــرّرت أن أبتــاع راديــو لنفســي. ومــن حســن الحــظّ أنّ أجهــزة الراديــو الترانزســتور اليابانيّــة، 
التــي تعمــل علــى بطّاريّــات صغيــرة، متوافــرةٌ فــي أســواق الكويــت ســنة 1960، يمكــن حملهــا بســهولة، فاقتنيــت واحــدًا كنــت 
أضعــه بجانــب ســريري وأحملــه معــي إلــى ســيف البحــر فــي الشــويخ. وفــي الكويــت تعلّمــت وزملائــي ســماع اللهجــة المصريّــة 
مــن أســاتذتنا المصريّيــن ومــن الراديــو؛ فبــدأت أتــذوّق الموســيقى والأغانــي المصريّــة لأم كثــوم ومحمّــد عبــد الوهّــاب وعبــد الحليــم 
حافــظ وفريــد الأطــرش. وكنّــا عشــرين طالبًــا فــي كلّ عنبــر )غرفــة نــوم كبيــرة( فــي القســم الداخلــيّ، تجمعنــا الصحبــة والمحبّــة 
والوئــام، ولا نختلــف إلا علــى تفضيــل أحــد المغنيّين:عبــد الحليــم حافــظ، أو فريــد الأطــرش. وكنــت أنــا مــن أنصــار عبــد الحليــم. 
 ولمّــا أصبــت بمــرض الخازبــاز )بــو كعــبMump (، وحُجــزت فــي غرفــة فــي مستشــفى الشــويخ لمــدّة أســبوعين، كان الراديــو 
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الصغيــر، خيــر رفيــق وأنيــس لــي فــي الحجــرة الكئيبــة فــي المستشــفى. ومــرّة كنــت أســتمع لأغنيــة عبــد الحليــم حافــظ )بحلــم بيــك( 
تبــثّ مــن إذاعــة الكويــت صباحًــا، وإذا بطــارق علــى شــبّاك الغرفــة. ولمّــا ذهبــت إلــى الشــبّاك، وجــدت مــزارع حديقــة المستشــفى 
الفلســطينيّ يهــزّ رأســه طربًــا، ويرجونــي أن أعلّــي صــوت الراديــو، ففعلــت، وتبادلــت معــه الحديــث، فــكان يــزور شــبّاك حجرتــي 

كلّ يــوم؛ للحديــث معــي وســماع الأغانــي.

وفــي ســنة 1961 تركــت الكويــت وأتيــت للعيــش مــع العائلــة فــي قطــر. ومــع أنّ التلفزيــون غيــر الملــوّن قــد بــدأ فــي الانتشــار 
دون أن تكــون لقطــر محطّــة حتــى 1970، إلا أنّنــا لــم نقتنــي تلفزيــون فــي البدايــة، بــل كان فــي بيتنــا راديــوان: أحدهمــا عنــدي، 
والآخــر فــي غرفــة صديقــي كاتــب الوالــد ناصــر بــن أحمــد، مــن أبنــاء الشــارقة، الــذي كان يعيــش فــي بيتنــا فــي غرفــة مجــاورة 
لمجلســنا الخارجــيّ. وكنّــا نســتمع للراديــو معًــا فــي أوقــات الفــراغ مســاء بانســجام. كانــت ميــول صديقــي ناصــر الوطنيّــة والقوميّــة، 
متطابقــة مــع ميولــي؛ لذلــك كنّــا حريصيــن علــى الجلــوس معًــا؛ لســماع خطــب جمــال عبــد الناصــر. وأحيانــا نخــرج معًــا فــي 
الســيّارة نحــوط فــي الشــوارع، ونحــن نســتمع لخطبــة جمــال. وقــد ينضــمّ إلينــا بعــض الأصدقــاء لتلــك المناســبة فــي الســيّارة؛ 
لأنّ خطــب الرئيــس يعلــن عنهــا ســابقًا؛ ولأنّ بعــض الخطــب تطــول فكنّــا نخــرج فــي الســيّارة ونســوق فــي شــوارع طويلــة ممتــدّة 
خــارج مدينــة الدوحــة، فــي اتّجــاه الشــمال نحــو مدينــة الخــور أو جنوبًــا فــي اتّجــاه مدينــة الوكــرة أو ســلوى ونحــن نســتمع إلــى 
الخطبــة العظيمــة. وكانــت تلــك شــوارع ضيّقــة ذات اتّجاهيــن، ولكنّهــا كانــت هادئــة، وتــكاد تكــون مقفــرة مــن الســيّارات ليــاً؛ 
فقــد تمــرّ 15-20 دقيقــة قبــل أن نــرى ســيّارة قادمــة مــن الاتّجــاه المعاكــس. أمّــا هوايــات صاحبــي ناصــر الغنائيّــة، فمــع أنّــه 
كان يشــاركني فــي حــبّ أغانــي أمّ كلثــوم، إلا أنّــه كان يميــل كثيــرًا لأغانــي المطربــة صبــاح، التــي لــم أكــن مغرمًــا بأغانيهــا. 

ومــن إيجابيّــات الراديــو أنّــه أعــاد للعــرب فنونهــم الشــفويّة المســموعة بعــد قــرون مــن انحســارها؛ فقــد كانــت الأشــعار والخطــب 
تنتقل بين العرب بالحفظ، وكانت الرواية الشــفويّة الوســيلة الوحيدة للإعلام عندهم؛ بســبب انتشــار الأمّية بينهم. ولمّا انتشــر 
التعليــم وأسّســت الصحافــة، انقــرض الإعــام الشــفويّ أو كاد؛ فقــد كنــا ننتظــر خطــب الزعيــم جمــال عبــد الناصــر حيّــة علــى 
الراديــو ونتفاعــل معهــا. ومــع أنّــه يخطــب باللهجــة المصريّــة غالبًــا، إلا أنّنــا كنّــا معجبيــن ببلاغتــه وإلقائــه وفصاحتــه وشــجاعته 
التــي كانــت تلهــب حماســنا؛ فنهتــف لــه بالحيــاة والنصــر علــى أعــداء العــرب. ولقــد عبّــرت عــن تلــك المشــاعر-لاحقًا- فــي 

قصيدتــي المطوّلــة )لاميّــة الخليــج( ؛ إذ قلــت:

إذا قامَ في مــــصـــــرٍ خطيبًا بلا مِثلِ 
)يَعِيشُ جَمالٌ  للعـــــروبــــةِ  والأهلِ(
ولا لا.. لإســـــــرائيلَ بالقــــولِ والفِعــلِ

وثــارتْ دمــاءٌ فــي الصــــدورِ لناصــرٍ
هتفنــا لــه مـــــن كلِّ  فــجٍّ  ومَســكَنٍ:
فوَحدَتُنــا   حُلــمٌ  ونـــاصــــرُ   قائــدٌ
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التحــوّل أو الانتقــال المؤقّــت فــي الصيــف- مــن القــرى والمــدن المجــاورة لســاحل البحــر إلــى مناطــق النخيــل المرتفعــة قليــاً عــن 
البحــر- مــن الأمــور المهمّــة لســكّان رأس الخيمــة عبــر الســنين. والتصييــف -باللغــة الدارجــة بيــن النــاس فــي رأس الخيمــة- هــو 
التقييــظ، نســبة إلــى القيــظ؛ وهــي لفظــة فصيحــة، معناهــا صميــم الصيــف وشــدّة الحــرارة، لكــنّ الجيــل الحالــيّ لا يســتعملها، وفــي 

طريقهــا إلــى الانقــراض، كمــا انقرضــت ألفــاظٌ خليجيّــة كثيــرة كنّــا نســتعملها أيّــام الطفولــة. 
فالجــوّ فــي معيريــض حــارّ نســبيًّا، وشــديد الرطوبــة طــول الســنة، عــدا فصــل الشــتاء؛ وذلــك مــن شــهر نوفمبــر إلــى مــارس. 
أمّــا هــذه الأيــام )ســنة 2024( فالحــرارة فــي الخليــج تســتمرّ فــي شــهر نوفمبــر أيضًــا؛ لذلــك كانــت الحــرارة والرطوبــة فــي القيــظ 
ا؛ لذلــك فــإنّ ســكّان  خــال مايو-يوليــو- أغســطس لا تطــاق. ولقُربنــا فــي معيريــض مــن البحــر كانــت الرطوبــة شــديدة جــدًّ
إمــارة رأس الخيمــة، بمــا فهيــم أهالــي معيريــض ينتقلــون إلــى الأماكــن المرتفعــة صيفًــا، حيــث بســاتين النخيــل والمــاء العــذب، 
وقلّــة الرطوبــة، ثــمّ العــودة إلــى مســاكنهم فــي معيريــض أوائــل ســبتمبر. والأغنيــاء مــن المتحوّليــن يملكــون نخيــاً يصطافــون 
)يقيظــون( بجانبهــا، والكثيــرون مــن الذيــن لا يملكــون نخيــاً يصيفــون فــي مناطــق النخيــل أيضًــا، أمّــا الفقــراء الذيــن لا يملكــون 
ــا، وكذلــك يظــلّ الســمّاكون قــرب  ــون قــرب البحــر؛ لعــدم القــدرة علــى تحمّــل تكاليــف النقــل والســكن الجديــد صيفً نخيــاً فيظلّ

البحــر؛ بســبب المهنــة؛ لحاجتهــم إلــى البحــر.
أمّــا عائلتنــا فتصيــف قــرب نخيلنــا فــي منطقــة »شــمل« القريبــة مــن الجبــال، حيــث الجــوّ جــافّ جــدًا، والمــاء شــديدة العذوبــة، 
وأهالــي الوالــدة مــن قبيلــة المنانعــة يصيفــون قريبًــا منّــا. وقصيدتــي )لاميّــة الخليــج( تحتــوي علــى تفاصيــل كثيــرة عــن نشــاطنا 

فــي الصيــف، وســأضمّن بعــض أبياتهــا فــي هــذا الفصــل0

النخيل:
النخيــل هــي الســبب الرئيســيّ لجلــب النــاس للتصييــف؛ لمــا فيهــا مــن مغريــات، نحــو: الرطــب، والمــاء العــذب، وظــال 

النخيــل. فــي ذكــر  لذلــك سأســهب  الجــافّ؛  الســباحة، والجــوّ  الأشــجار، وأحــواض 

المصطلحات الخليجيّة المتعلّقة بالنّخيل: 
لقــد نشــأت فــي البيئــة الخليجيّــة القديمــة، التــي كان النخيــل والبحــر أهــمّ مصــادر الحيــاة فيهــا؛ فــكلّ مــا فــي النخلــة يســتفاد 
منــه، فمــن ذلــك: تمرهــا للطعــام، وســعفها لبنــاء المســاكن، وخوصهــا للمــراوح اليدويّــة والســال، وكربهــا للدلالــة علــى المواقــع 
فــي البحــر، وعســقها لصنــع أقفــاص صيــد الســمك، وليفهــا للتنظيــف وصناعــة الحبــال، وجذوعهــا لتثبيــت الجــدران والأبــواب 

التصييف

شمل، تبعد حوالي 5 كلم عن معيريض
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والســقوف، ونواهــا لطعــام الغنــم والبقر...الــخ؛ لذلــك فالمصطلحــات الســائدة فــي بيئتنــا الخاصّــة بالبحــر والنخيــل لغــة الحيــاة، 
لا غنــى عنهــا. 

أنــا أكتــب ذكرياتــي هــذه لجيــل عيالــي وأحفــادي الذيــن مــا عاشــوا فــي تلــك البيئــة، ولا علــم لهــم بالمصطلحــات الكثيــرة المتعلّقــة 
بالنخلــة؛ لذلــك لا بــدّ أن أشــرح لهــم بعــض المصطلحــات التــي قــد تــرد فــي حديثــي ويعرفهــا الكثيــرون. ومــع ذلــك لا بــدّ أن أبــدأ 
بالقــول: إنّنــا أبنــاء الخليــج، حظيظــون بــأنّ أغلــب المصطلحــات المتعلّقــة بالنخيــل هــي نفســها فــي الفصحــى، ولكــنّ لهجتنــا 
غيّــرت نطــق بعــض الحــروف فقــط، لا كتابتهــا؛ فمثــاً نكتــب »شــجرة« وننطقهــا شــيرة، بقلــب الجيــم يــاءً. وفــي الفصحــى الجُلَّــة 
هــو الوعــاء الدائــرة مثــل »القفّــة« المعمولــة مــن خــوص النقــل لتخزيــن التمــر، ولكنّنــا فــي الخليــج نقلــب الجيــم المضمومــة الجُلّــة 
إلــى قــاف مفتوحــة؛ فنقــول »قَلَّــة« ونكتبهــا بالقــاف، ليــس هــذا فحســب، بــل ننطــق تلــك القــاف مثــل الجيــم المصريّــة G التــي 
يصعــب كتابتهــا بالحــروف العربيّــة، فنقــول Gallah. والغريــب- فــي لهجتنــا الخليجيّــة- أنّنــا- أحيانًــا- نقلــب الجيــم قافًــا، كمــا 
ذكــرت، وأحيانًــا نفعــل العكــس، بقلــب القــاف جيمًــا، مثــل مدينــة »الشــارقة« ننطقهــا »الشــارجة«. وهــذه التغيــرات فــي الألفــاظ 
بســبب اختــاف القبائــل العربيــة. والملاحــظ الآن أنّ لهجتنــا الخليجيّــة فــي طريقهــا إلــى الاندثــار لتحــلّ الفصحــى مكانهــا؛ بســب 
التعليــم. ومــع حبــيّ لأن تعــمّ الفصحــى كلّ الوطــن العربــيّ تمهيــدًا للوحــدة التــي نحلــم بهــا، بيــد أنّــه يحــزّ فــي نفســي أن تنقــرض 

لهجتنــا الخليجيّــة التــي ربّينــا عليهــا.

ولكــن مــا الســرّ فــي هــذا التقــارب بيــن لغــة أهــل الخليــج والفصحــى، بخصــوص مصطلحــات النخيــل؟ لقــد فكّــرت فــي هــذا الأمــر 
كثيــرًا، وأعتقــد بأنّــي هُديــت إلــى معرفــة الســرّ:

أوّلً: الخليج هو الموطن الأصليّ للنخلة، وقد برهنت على ذلك الحفريّات والدراسات العلميّة، كما يلي:
- كشــفت الحفريّــات أنّ مســتوطنتين مــن العصــر الحجــريّ الحديــث )فــي المــكان الحالــيّ للإمــارات العربيّــة المتّحــدة والكويــت( 
فــي مقابرهــا أحجــار التمــر المتفحّمــة، التــي يعــود تاريخهــا إلــى القــرن الرابــع عشــر وحتـّـى الألفيّــة السادســة والخامســة قبــل 

الميــاد. وقــد يــدلّ ذلــك علــى اســتعمال التمــر للعــاج.
- أوّل حدائــق النخيــل المزروعــة والمرويّــة كانــت فــي ســفوح وأوديــة جبــال عمــان فــي العصــر البرونــزيّ المبكّــر )3150- 

2300 ق.م(.
- أوّل مكان تمّ تلقيح النخل فيه هو العراق أيّام حامورابي )1792-1750 قبل الميلاد(.
- أوّل »مدبسة« لصناعة الدبس، تمّ اكتشافها في البحرين، في الألف الثاني قبل الميلاد.

لذلك، فمن الطبيعيّ أن تتكوّن الألفاظ والمصطلحات الخاصّة بالنخلة؛ قد أتت من البيئة الخليجيّة، موطن النخلة الأوّل.

ثانيًــا: بالنســبة لمصطلحــات النخيــل التــي نشــأتُ أســمعها فــي رأس الخيمــة، هــي نفــس المصطلحــات فــي بقيّــة الإمــارات، 
وأغلبهــا عمانيّــة الأصــل، ولا عجــب فــي ذلــك؛ بســبب الجغرافيــا والأنســاب، وقــد كانــت منطقــة الإمــارات تســمّى ســاحل عمــان، 
قبــل الاســتقلال ســنة 1971. وكانــت عمــان أقــدم وأكبــر مــن جميــع إمــارات الخليــج الســاحليّة. وكانــت رأس الخيمــة- أيّــام 

طفولتــي وصبــاي- أكثــر الإمــارات نخيــاً، ويصيــف فيهــا بعــض أبنــاء الإمــارات الأخــرى آنــذك.

ثالثًــا: الــذي وضــع أوّل معجــم للغــة العربيّــة وســمّاه )العيــن( هــو الخليــل بــن أحمــد الفراهيــديّ، الــذي ولــد فــي عُمــان ســنة 100 
للهجــرة، وعــاش فــي البصــرة؛ فنقــل المصطلحــات العربيّــة العمانيّــة عــن النخــل مــن أهلــه وقومــه؛ فكانــت تلــك أســس مصطلحــات 
النخيــل فــي الفصحــى. وقــد تبيّــن لــي- مــن مراجعتــي للمعاجــم عــن تلــك المصطلحــات- أنّ ابــن دريــد ذُكــر فــي بعضهــا بصفتــه 
مرجعــا، وهــو عمانــيّ، ولــد فــي البصــرة ســنة 223ه لأســرة عمانيّــة غنيّــة، ثــمّ عــاد إلــى مدينــة ســحار فــي عمــان ودرس اللغــة 
علــى شــيوخها، اثنــي عشــر عامًــا، ثــمّ عــاد إلــى البصــرة. وهــو الشــاعر المعجمــيّ، الــذي وضــع كتــاب )الجمهــرة فــي علــم اللغــة(؛ 

وهــو قامــوس فــي الدرجــة الثانيــة، بعــد قامــوس )العيــن( للخليــل.

أنــا أعــرف المصطلحــات المتداولــة فــي رأس الخيمــة كمــا ســمعتها مــن الأهــل والجيــران فــي مصيفنــا منطقــة شــمل، ومازلــت 
أتذكّــر الكثيــر منهــا، وقــد تكــون فــي الإمــارات البعيــدة عــن رأس الخيمــة، مثــل »أبــو ظبــي« مصطلحــات لــم أســمع بهــا لأعرفهــا؛ 
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ــة: النخلــة: مفــرد، والجمــع: نَخْــل ونَخِيــل. ومجموعــة مــن النخيــل المحوطــة بســور فــي رأس  ففــي الفصحــى واللهجــة الخليجيّ
الخيمــة، لا تســمّى حديقــة ولا بســتانا؛ وقــد يكــون لأنّهــا مخصّصــة للنخــل لا لأنــواع مختلفــة مــن الأشــجار. والواقــع، مــن النــادر 
أن أشــاهد- أيّــام طفولتــي- أشــجارًا مثمــرة مــن الفواكــه مــع النخيــل، عــدا ســدرة أو رمّانــة أحيانًــا، أمّــا شــجر اللــوز فــا يخلــو نخــل 
مــن شــجرة أو شــجرتين مــن اللــوز قــرب طــويّ )بئــر( النخــل، تفــرش ظــاًّ كثيفًــا علــى الحــوض؛ لذلــك، فالتســمية لتلــك المجموعــة 
هــي »نخــل« فقــط، وتنســب إلــى صاحبهــا، مثــل نخــل فــان. وبــدلً مــن حديقــة النخــل قــد يقــول البعــض )زريبــة النخــل(، ولكــن 
فــي الفصحــى: الزريبــة: هــي حظيــرة الماشــية. الآن- وأنــا أفكّــر فــي مصطلحاتنــا فقــط- أدركــت أنّ النخيــل قــد تكــون جمــع 
الجمــوع؛ أي: المفــردة: نخلــة، والجمــع نخــل، وجمــع النخــل: نخيــل. فالزريبــة الواحــدة لشــخص نقــول عنهــا: نخــل فــان، وإن 
كانــت عنــده أكثــر مــن زريبــة واحــدة نقــول: نخيــل فــان، ولكــنّ قامــوس »معجــم المعانــي« يخالفنــي فــي ذلــك، ويقــول: »النَّخْــلُ 

والنَّخِيــلُ بمعنــى واحــد«، وأنــا أقــول: كلاهمــا جمــع نخلــة، ولكــنّ النخيــل جمــع نخــل.
وجــدار الزريبــة يســمّى )الطيّــة(، ويبنــى مــن الطيــن والحصــى بارتفــاع حوالــي متــر ونصــف فقــط؛ لمنــع الحيوانــات مــن الدخــول. 
وفــوق ذلــك الجــدار يكــدّس »الــزرب«؛ وهــو أغصــان الشــجر الجــافّ والمحتــوي علــى شــوك كثيــر، وبالأخــصّ أغصــان أشــجار 

ــباك. ــور مــن الشِّ رْبُ: هــو الســياج، أو السُّ القــرَط، الــذي لا تســتطيع الحيوانــات- بمــا فيهــا الجمــال- اختراقــه. وفــي اللغــة: الــزَّ

التحوّل من معيريض إلى شمل:
أتذكّــر- أيّــام الطفولــة والصبــا- رحــات التحــوّل مــن معيريــض إلــى شــمل بدايــة 
الصيــف والعــودة فــي نهايتــه؛ وهــي رحــات لا أنســاها أبــدًا؛ ففــي يــوم التحــوّل 
يأتــي رجــان مــن البــداة )بــدو الجبــال(، حســب اتّفــاق مســبق، مــع مــا لا يقــلّ 
عــن أربعــة جمــال، إلــى معيريــض وينيخونهــا عنــد بــاب منزلنــا فــي الصبــاح، بعــد 
شــروق الشــمس مباشــرة؛ لنقــل أغراضنــا إلــى شــمل. ونحــن نتعامــل مــع عائلــة 
معيّنــة مــن البــداة، لهــا صداقــة قديمــة مــع أهــل أمّــي، وعندهــم نخــل قريــب مــن 

نخلنــا.

يحمــل الرجــان مــا نحتــاج إليــه مــن أثــاث وقــدور وصناديــق وحقائــب، وأواعــي 
وســال وبــرام علــى الجمــال. فيقــود أحدهمــا الجمــال خــارج معيريــض، ونمشــي 

نحــن مــع أغنامنــا وأبقارنــا، وكلبنــا خلــف الجمــال. أمّــا حمارنــا فلركــوب الوالــد، الــذي يجلــس عليــه، حامــاً مظلّــة علــى رأســه 
تقيــه حــرارة الشــمس. وتســتغرق الرحلــة حوالــي ســاعة ونصــف. وعنــد العــودة إلــى معيريــض- فــي أوائــل ســبتمبر- نطلــب مــن 

البــداة أن ينقلــوا أغراضنــا للعــودة إلــى معيريــض.

»الطيّة« تحيط بنخل خالي عليّ بن عبد الله بن هندي الشامسيّ، في شمل، أثناء 
صيف سنة 1959، وأنا جالس على الجمل.

الطيّة
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وقد وصفت رحلة التحوّل تلك في لاميّة الخليج، وممّا قلت فيها:

عرش القيظ:
كنّــا ننتقــل كلّ صيــف إلــى شــمل؛ للتصييــف فــي عرشــنا قــرب نخلنــا. وأتذكّــر التفاصيــل الكثيــرة عــن فصــل الصيــف هنــاك؛ 
فقــد كان منزلنــا الصيفــيّ مكوّنًــا مــن ثلاثــةِ عُــرش، تمتــدّ مــن الشــرق إلــى الغــرب، وأبوابهــا نحــو الشــمال، يحيــط بهــا جــدار ســاتر 
مــن الجريــد. العريــش فــي اللغــة مذكّــر، وكذلــك فــي الخليــج، فــي الغالــب، وجمعــه فــي اللغــة عُــرُش– بضــمّ العيــن والــراء، وفــي 
الخليــج جمــع العريــش عِــرْش )بكســرة علــى العيــن وســكون علــى الــراء(، والعِــرش مؤنّثــة فــي الخليــج. وكان لــزوّار الوالــد مجلــس 
تحــت غافــة كبيــرة معمّــرة، عمرهــا حوالــي 300 ســنة، اســمها )غافــة آمنــة(. وكانــت تلــك الغافــة قــرب ركــن زريبــة النخــل، 
وتبعــد حوالــي خمســة وعشــرين متــرًا شــمال عُــرش العائلــة. وكان ضيــوف الوالــد- وكذلــك المتخاصمــون- يأتــون للوالــد )قاضــي 
البــاد( مــن مناطــق مختلفــة مــن رأس الخيمــة؛ ليحكــم بينهــم تحــت تلــك الغافــة )ذكرتهــا فــي قصيــدة الضيــوف أدنــاه(. وكان 

وإن حَلَّ فصلُ الصيفِ حُلنا إلى النخل1ِ
وقــد نــاءتِ البُعــرانُ مــــن ثِقَــلِ الحَمْــل2ِ
ــل3ِ حـ ــبِ الرَّ ــى جان ــتْ عل ــا مال وجَرّاتُن
بْلِ تُسلِّي جمالَ البدوِ من وَحْشةِ السُّ
ربِ يمشي بـلا نعْل4ِ وما خافَ شوكَ الدَّ
بالحــبـــل5ِ مـــدَّ  ولــو  طوعًــا  فتتبعُــهُ 
وبُقشــاتُها فــي الخُــرْجِ تبــرزُ كاليَحْـــل6ِ
تخــورُ إذا حنّــتْ إلــى رُؤيــةِ العِجْـــلِ
ـخل7ِ وبانت خيوطُ الحِرْزِ في عُنُقِ السَّ
ويحرُسُــها مــن غــدرِ ذيــبٍ ومــن نَشـــلِ
جْل8ِ فتســحبُني أُخْتــي فأمشــي مــع الرَّ
تقيهِ هجيرَ الشمسِ وهْوَ على البغـل9ِ
أناخوا وحطُّوا الحَملَ عن أظهرِ الإبل10ِ
وأسعَدَ لمُّ الشَمْلِ في )شِمَلٍ( أهـلي11

ســكنّا خيــامَ الخُــوصِ قــربَ سَفـــينِنا
ــــنا قَشَّ تنقــلُ  البــدوِ  ركابَ  ونُكــري 
سَنامِـــها بجنـــبيْ  جِفْرانًــا  نعلِّــقُ 
نغْمَـــةً تَعــزِفُ  الطَّبــخِ  قُــدورُ  ــتْ  ورَنَّ
ركبِنــا ــالُ  جمَّ العَــوْدِ  خَطْــمَ  ويُمسِــكُ 
ــهُ ربِ يَحــدو مطيّ ــدَّ فيشــدو وطــولَ ال
حميرُنـــا النِّســــاءِ  ســاَّتِ  وتنقــلُ 
نَقــــودُها بصَمــتٍ   أبـــقارٌ  وتتبــعُ 
وراءَنــا تســيرُ  سِــيقتْ  وأغنامُــــنا 
ركبِنــا أغنــــامَ  ارِ  الــدَّ كلــبُ  ويتبــعُ 
راكضًــا الكلــبِ  إلــى  أحيانًــا  وأسُــرِعُ 
ــةٍ ــسُ مــن قــد شــابَ تحــتَ مظلّ ويَجلِ
عَريشِنـــا قــربَ  الحُــوَّالُ  دنـــا  ولمّــا 
ففــي )شِــمَلِ( الأخــوالِ طـــابَ مَقيظُنــا

1. خيــام الخــوص: خيــام مصنوعــة مــن ســعف النخــل تســكن شــتاء، وهــي غرفــة وســقفها مرتفــع فــي الوســط ومائــل علــى الطرفيــن؛ ليناســب نــزول 
المطــر. أمّــا العريــش فيســكن صيفًــا وجريــد جدرانــه منــزوع الخــوص فــي الثلــث الأســفل؛ ليســهل دخــول الهــواء، وســقفه مــوازٍ لــأرض؛ لنــدرة ســقوط 

الأمطــار صيفًــا. حلنــا: تحوّلنــا. 
2. نكــري: نســتأجر والكِــرْوَة: الأجــرة. رِكَاب: جمــال. القَــشّ: العفــش والأثــاث )خليــج(. وفــي اللغــة القــشّ مــا يُكْنَــس مــن المنــازل )لســان العــرب(. 

نــاء: نهــض بجهــد ومشــقّة.
3. الجِفْران: جمع جَفير: سلّة من خوص أو غضف لها عروتان )خليج(. و الرَحْل: ما يوضع على ظهر البعير كالسرج أو الأثاث.

4. العَوْد: البعير المسنّ.
5. يحدو: يسوق الإبل ويغنّي لها.

6. البقشــات: جمــع بُقْشــة: حزمــة أو صــرّة مــن الثيــاب )خليــج( وفــي بعــض الــدول العربيّــة الشــماليّة تســمّى بُقْجــة، وهــي معربــة مــن أصــل تركــيّ 
)المنجــد(. الخُــرْج: مشــتقّة مــن »خرْجَــة« وهــي قطعــة قمــاش علــى ظهــر الحمــار )خليــج( والخُــرْج: وعــاء يوضــع علــى ظهــر الدّابّــة )المنجــد(. اليَحْــل: 
جمــع يَحلــة: جــرّة مــن خــزف لهــا بطــن كــرويّ )خليــج(. وأصــل الكلمــة: جَحْلــة وجَحْــل: الــزقّ: الكبيــر )المنجــد(. الجَحْلــة: الجــزء المكــوّر مــن الإنــاء 

الــذي يفصــل عنــه عنقــه )المعجــم اليمنــيّ فــي اللغــة والتــراث(. بَــرَزَ: خــرج.
7. الحِرز: التميمة، تضعه النساء في عنق العنز أو السخل، أو الطفل عن العين والسحر. 

8. الرَّجل: المشاة خلاف الراكبين على الدوابّ.
9. شابَ: خالطه الشيب.

10. الحوّال: المتحوّلون من مكان إلى آخر )خليج(.
11. شِمَل: اسم منطقة نخيل في رأس الخيمة كنّا نسكنها صيفًا. المقيظ: المصيف.
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المجلــس هــو ظــلّ الغافــة، مفروشًــا بالحصــر المعمولــة مــن ســعف النخــل، وعليهــا الســجّاد، والمســاند؛ وهــي المخــدّات الكبيــرة؛ 
للاتّــكاء والتســنّد عليهــا أثنــاء الجلــوس.

وقد قلت في لاميّة الخليج عن العرش:

وفــي شــمل، لــم نكــن نســكن مــع أقاربنــا فــي منطقــة واحــدة، لكــن فــي ثــاث مناطــق متباعــدة. ولا بــدّ مــن تفصيــل ذلــك؛ ليكــون 
مرجعًــا للجيــل الحالــي مــن العيــال الذيــن لــم يعرفــوا أولئــك الأقــارب الذيــن ســأذكرهم؛ ولذلــك أقتــرح علــى غيــر أقاربــي أن يتــرك 
الثــاث فقــرات القادمــة؛ لعــدم أهمّيّتهــا لهــم؛ فنحــن كنّــا نســكن فــي أقصــى شــمال شــرق شــمل؛ بســبب موقــع نخلنــا، وخالــي علــيّ 
وعائلتــه يصيفــون جنوبنــا بحوالــي نصــف كيلومتــرا؛ حيــث زريبــة نخلــه. وغربنــا بحوالــي كيلومتــرا مصيــف لأهلنــا مــن عجمــان، 
وفيهــم عمّــة الوالــدة عائشــة بنــت هــال المناعــيّ وعيالهــا، قــرب عــرش عائلــة أحمــد بــن جبــر الشامســيّ زوج أختهــا )مــن الأمّ، 

جَنوبًا ومــا مالتْ لنقصٍ من الحَبْل1ِ
ماتَ   بانِيــها  وما   كان  ذا  جهْلِ
لتحضُنَنا، والعِـرْشُ تحنو علـى الأهْل2ِ
لِ النَّهْل3ِ يُزيلُ ظــما العطشـانِ مـن أوَّ
تكادُ ميـاهُ الحِبِّ  مـن لَمْسِهِ  تَغْلي4
وذُقنا لهـــــيبَ الحرِّ في كِلّةِ الفَصْل5ِ
وصبَّتْ على الأثـــوابِ بالعَرقِ الوَبْلِ
على الصدرِ والوجهِ المُعبِّرِ عن وَجْل6ِ
تُعيــدُ إلــى الــجـــسمِ الحـــياةَ وللعقــل7ِ
وتُنــذرُ حـــــرَّ الصيــفِ بالـــويلِ والقتْــلِ

وعِرْشٍ ببطْن البَطْحِ مالتْ رؤوسُها
ولكنَّهــا مـــالتْ لطُـــــولِ جَـــريدِها وقــد
لجأنــا بهــــا والقَيـــــظُ  يشــتدُّ  وَهْجُــه
فجــادتْ لـنـــــا بالحُــبِّ والحِــبُّ بــاردٌ
ــهٌ ــبِّ وال ــظِ بالحِ ــرْشِ القيــ ــبٍّ بعِ وحِــ
بِعِرْشِــنا النـــسيم  ريـــحُ  قَــتْ  دَوَّ وإن 
كُلِّ جانــبٍ تَصبَّبـــــتِ الأبــدانُ مـــن 
نهـــفُّها الـــنخيلِ  ـــاتِ  مَهَفَّ مَسَكْـــنا 
براحــةٍ الـبَـــرادِ  نُسيْـمــــاتُ  فهبّــت 
ــيلِ بمائهــا ــواضُ النـخـ وتُســعِفُ أحــ

1. العِــرْش: جمــع عَريــش؛ وهــي خيمــة مبنيّــة مــن ســعف النخــل بعــد تقشــير الخــوص مــن أســفلها، ولهــا ســقف مــوازٍ لــأرض تســكن صيفًــا )خليــج(، 
البَطْــح: الأرض المنبســطة، الواســعة التــي تغمرهــا الســيول، جمعهــا بطــاح وبطــوح )خليــج(.

2. لجأنا بها: دخلنا بها، والقيظ: شدّة الصيف.
3. الحِبّ- بكسر الحاء-: جرّة من الفخّار يبرّد فيها الماء )خليج(. وفي اللغة الحُبّ )المنجد(.

4. الحِب: الحبيب.
: الثقل )لسان العرب(. 5. دوّقت الريح: سكنت )خليج(. كلّة الفصل: شدّته وقمّة تأثيره حرارة أو برودة )خليج(. وفي اللغة: الكَلُّ

6. مهفّــات: مــراوح يدويّــة مصنوعــة مــن ســعف النخيــل )خليــج(. وفــي اللغــة هفّــت الريــح: هبّــت فســمع صــوت هبوبهــا. الوجَــل: الخــوف، ســكّنت 
الجيــم للضــرورة.

7. البَراد: الهواء البارد في الصيف )خليج(. 

مهفّةالحبّ
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وهــي مريــم بنــت علــيّ المناعــيّ، التــي كانــت المرجــع الوحيــد لأنســاب العائلــة(؛ فالمنانعــة والشــوامس فــي عائلــة أمّــي متشــابكون 
كثيــرًا بالــزّواج عبــر الزمــن؛ فأحمــد بــن جبــر شامســيّ، أمــا أمّــه مناعيّــة مــن عمّــات أمّــي. ووالــد أمّــي مناعــيّ وأمّهــا شامســيّة، 
وزوجهــا )أمّ الوالــدة( الأوّل شامســيّ؛ لذلــك خالــي علــيّ وخالتــي مريــم مــن الــزوج الأوّل شــوامس؛ فخالــي الشامســيّ أخــو أمّــي 
مــن الأمّ، تــزوّج أخــت أمّــي مــن الأب عاشــة بنــت ســالم المناعــيّ، التــي لا تقــرب لــه؛ لذلــك عيــال خالــي مــن عاشــة هــم عيــال 

خالــي وعيــال خالتــي أيضــا. أنــا أدرك أنّ هــذا الحديــث عــن تشــابك نســب الأهــل يتــوّه القــارئ، وســأكتفي بذلــك.
 وفــي أقصــى جنــوب شــمل، تســكن خالتــي مريــم بنــت عبــد الله الشامســيّ مــع أنســابها المنانعــة؛ فزوجهــا حميــد بــن جاســم 

المناعــيّ، شــقيق شــيخة بنــت جاســم المناعــيّ، زوجــة خــال الوالــدة )علــي الشامســي(.
وأنــا كنــت أذهــب مــع أمّــي صيفًــا؛ لزيــارة كلّ هــؤلاء الأقــارب فــي شــمل، طفــاً، ولمّــا صــرت صبيًّــا كنــت أذهــب ماشــيًا وحــدي 
إلــى عــرش أولئــك الأقــارب؛ للزيــارة واللعــب. وفــي منطقــة عمّــة الوالــدة عائشــة بنــت هــال، كانــت الطفلــة مريــم بنــت عبــد الله 
المناعــيّ، أمّهــا شــيخة بنــة عاشــة بنــت هــال )عمــة الوالــدة(، أقــرب الأطفــال منّــي ســنًّا وقرابــة فــي شــمل؛ فكنّــا زمــاء الطفولــة 
نلعــب معًــا. ومنــذ الطفولــة وأنــا أســمع مــن الأهــل يذكرونهــا بأنّهــا خطيبتــي وأنــا خطيبهــا. ولمّــا كبرنــا وبلغــتُ الخامســة عشــرة 

مــن العمــر، قــرّرت أمّــي أن يتــمّ عقــد نكاحــي علــى »الخطيبــة« قبــل ســفري 
للدراســة فــي الكويــت؛ كــي تنتقــل للعيــش مــع أمّــي فــي بيتنــا فــي معيريــض، 
بــدلً مــن الذهــاب إلــى عجمــان حيــث يســكن أهلهــا. وقــد باركــت العائلــة 
كلّهــا فكــرة عقــد النــكاح ومنهــم الوالــد. ولكــن لمّــا ســمعت خالتــي مريــم 
ســارعت بإخبارنــا بــأنّ مريــم أختــي مــن الرضــاع؛ فقــد رضّعتنــا معًــا مــرارًا؛ 

ولذلــك تــمّ إلغــاء فكــرة الــزواج.
أمّــا النــوم ليــاً فــي شــمل؛ فكنّــا ننــام علــى المنامــة )الســيَم( المرتفعــة عــن 
الأرض بأعمدة خشــبيّة، كما في الصورة؛ تجنّبًا للحشــرات والدوابّ، كما 

أنّ الهــواء فــي مــكان مرتفــع أفضــل. 
ا،  ــا للمنامــة فــي معيريــض، نســتيقظ فــي شــمل والفــراش جــافٌّ جــدًّ وخلافً
ا؛ بســبب رطوبــة الهــواء  فــي حيــن، يكــون الفــراش فــي معيريــض رطبًــا جــدًّ

الشــديدة.

نخيلنا:
كانــت النخــل- فــي الأصــل- ملــكًا لجــدّي ســالم بــن هــال المناعــيّ، والــد أمّــي، ولمّــا قربــت وفاتــه باعهــا علــى الوالــد. وأخبرتنــي 
الوالــدة أنّ والدهــا كان يريــد أن يعبــر فــوق طيّــة زريبــة نخلــه، فتســلّقها وانزلــق وســقط علــى أحجــار، وأصيــب بجــرح عميــق 
فــي رجلــه؛ فنــام فــي منزلــه يتطبّــب بالأعشــاب الطبّيّــة؛ لعــدم وجــود أطبّــاء حقيقيّيــن فــي رأس الخيمــة آنــذاك، فتعفّــن الجــرح، 
وأصيبــت رجلــه ب)الغنغرينــا( فعــرف أنّــه هالــك، فأرســل إلــى والــدي؛ كــي يوصيــه بمــا يفعــل لــه بعــد وفاتــه؛ فذهــب الوالــد مــع 
الوالــدة مــن معيريــض إلــى شــمل مشــيًا، وكنــت معهمــا، ولكنّــي لــم أتعــدَ الأربــع ســنوات مــن العمــر. وكان الجــدّ مــع عائلتــه 
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ــا بعــد الصيــف يكمــل الشــتاء  يقضــون الشــتاء فــي الرمــس، إلا أحيانً
فــي منزلــه فــي شــمل، حيــث يملــك بيتًــا مــن الطيــن. وكلّ الــذي أذكــره 
ذلــك اليــوم أنّ جــدّي كان مســتلقيًا علــى ظهــره فــوق مطــرح، فــي ظــلّ 
غرفة من الطين، رأســه نحو الشــرق، ورجله المصابة ســوداء اللون. 
ولا أذكــر غيــر ذلــك، ولكــنّ أخبرتنــي أمّــي- بعــد أن صــرت صبيًّــا- 
أنّ جــدّي قــال لوالــدي: اشــتر النخــل بكــذا روبيّــة، »وســدّد عنّــي دينًــا 
بقيمــة 25 روبيّــة لصاحبــي فــان المهيــريّ )والــد أمّ الشــيخ فاهــم بــن 
ســلطان القاســميّ(، الــذي كان صديقــه ومرافقــه فــي الغــوص. ثــمّ وزّع 
بقيّــة المــال علــى التركــة«. وأضــاف، قائــاً للوالــد: »أنــا أعلــم أنّــه لا 
خبــرة لــك بالنخيــل، ولكــن لا تخــف فعليــا )أمّ الوالــدة( تعــرف للنخيــل 
جيّــدًا«. أمّــا تلــك الغرفــة الطينيّــة فأذكرهــا؛ لأنّــي كنــت ألعــب حولهــا 

فــي الصيــف بعــد وفــاة جــدّي ســالم. وكانــت أقــرب لنخــل خالــي فــي جنــوب شــمل مــن نخلنــا.

الرطب:
أفضــل طريقــة لزراعــة النخيــل لتكاثرهــا، هــو نقــل الصرمــات الصغيــرة التــي تنمــو مــن جــذع 
النخلــة الأمّ، إلــى أماكــن أخــرى. النخــل مــن الأشــجار التــي يميّزهــا وجــود شــجرة أنثــى وشــجرة 
ذكــر )فحــل(؛ فصغــار الأنثــى أنثيــات وصغــار الذكــر ذكــور. ويركّــز المــزارع علــى نقــل 
ا؛ ففحــل  وزراعــة صغــار الإنــاث؛ لأنّهــا النخيــل المثمــرة، ولا يــزرع مــن الفحــول إلا القليــل جــدًّ
واحــد يكفــي لتلقيــح نخــات عديــدة مــن الإنــاث؛ لذلــك فالعوامــل الطبيعيّــة- مثــل الهــواء 
والحشــرات- لا تكفــي لنقــل نبــات الذكــور إلــى نبــات الإنــاث للتلقيــح؛ فالإنســان مضطــرّ 
للتلقيــح باليــد، منــذ أن عــرف زراعــة النخيــل. وهنــاك صــور للملــك البابلــيّ، حامورابــي -فــي 

القــرن الســادس عشــر قبــل الميــاد- يحتفــل بتلقيــح النخيــل فــي العــراق. 
الصورتان أدناه من حديقة منزلي تبيّن الفرق بين النباتين.

وثمــرة النخلــة تَمُــرُّ بمراحــل، والرطــب هــو الثمــرة الناضجــة؛ وهــي الأفضــل طعمًــا وفائــدة 
ــة  للجســم. وقــد لاحظــت أنّ الجيــل الجديــد مــن عيالنــا، لا يعــرف حتـّـى اليســير عــن النخل
وثمارهــا، كمــا عــرف جيلنــا. لــم يعلّمنــا أحــد عــن النخلــة، ولكــن تعلّمنــا مــن البيئــة التــي 
عشــناها بالرؤيــة والســماع؛ فثمــار النخلــة الــذي يــؤكل هــو كمــا يلــي حســب مرحلــة النضــج 

)وســأهمل المرحلــة الأولــى– الحبيبــو- لأنّهــا غيــر صالحــة لــأكل(:
1. الخــال: لونــه أخضــر، وكنّــا نأكلــه، ولكنّــه لــم يكــن لذيــذًا، والآن ينــدر أن يأكلــه النــاس. 
ومــن مميّزاتــه أنّــه يحتــوي علــى نســبة عاليــة مــن فيتاميــن A المفيــد للنظــر، وهــو عــاج جيّــد 

للعشــاء الليلــيّ.
ــا أصفــر أو أحمــر حســب صنــف النخلــه،  ــة التاليــة للنضــج، فيكــون إمّ 2. البســر: المرحل

وهنــاك حوالــي ألفــي صنــف مــن النخــل. والبســر لذيــذ ومحبــوب.
3. الرطــب: المرحلــة الثالثــة، وهــو الثمــرة الناضجــة. فالجــزء الناضــج مــن الرطبــة بنــيّ 
اللون، والبقيّة لون البســرة؛ إمّا أصفر أو أحمر، والرطبة التي نصفها بســر ونصفها 
رطــب هــي الأفضــل طعمًــا، وتســمّى »المحقبــة«؛ أي أنّ الحــد بيــن البســر والرطــب 

عليهــا، كخيــط الحقــب علــى البطــن.
4. التمــر: المرحلــة الأخيــرة؛ وهــو الرطــب الجــافّ، ونســبة الســكّريّات فيــه أكثــر؛ 
لأنّ الســكّر مركّــز بعــد فقــدان المــاء بالتجفيــف. والتمــر متوافــر طــول العــام؛ لأنّــه لا 
يتلــف دون تبريــد. وكان التمــر أهــمّ أطعمــة العــرب؛ فقــد روي عــن عائشــة- رضــي 
الله عنهــا- أنّهــا قالــت: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »يــا عائشــة، بيــت لا تمــر فيــه جيــاع 
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أهلــه، وكرّرهــا ثلاثًــا«. وقالــت عائشــة- رضــي الله عنهــا-: »لقــد رأيتنــا مــع رســول الله صلى الله عليه وسلم ومــا لنــا طعــام إلا الأســودان: التمــر، 
والمــاء«. ولا شــكّ عنــدي أنّ التمــر ســاعد العــرب- ومنهــم أهــل الخليــج- فــي أيّــام الفقــر والعــوز، علــى حفــظ الصحــة. وكنّــا- 
نحــن الصبيــان- عندمــا كنّــا نــدرس القــرآن عنــد المطوّعــة ونذهــب إلــى البيــت الضحــى لأكل التمــر، يــأكل الفــرد منّــا نصــف 
صحــن؛ أي حوالــي كوبيــن مــن التمــر كلّ يــوم؛ فبجانــب الســكّريّات للطاقــة الحراريّــة، يحتــوي التمــر علــى الفيتامينــات والمعــادن 

المهمّــة، وأهمّهــا الحديــد؛ فــكان التمــر مــن المصــادر الرئيســيّة؛ لمنــع فقــر الــدم عنــد النســاء الحوامــل.

الرّي:
كنــت أســتيقظ صباحًــا فــي شــمل علــى صــوت المنيــور بعــد الفجــر، فــي بدايــة الصيــف، ثــمّ تعــوّدت علــى ذلــك الصــوت 
الموســيقيّ، فــا يوقطنــي مــن النــوم. والمنيــور )منجــور( اســم البكــرة الخشــبيّة التــي تــدور حــول عمــود خشــبيّ مــدوّر مربــوط 
علــى جذعيــن بارتفــاع 3-4 أمتــار. يمــرّ علــى البكــرة حبــل الدلــو، فيحرّكهــا أثنــاء الــريّ؛ فاحتــكاك خشــب المنيــور علــى خشــبة 

العمــود فيهــا ينتــج الصــوت الموســيقيّ الــذي يســمع علــى بعــد أكثــر مــن 200 متــر، كمــا أذكــر.

فــي صيــف ســنة 1959 وخــال الإجــازة المدرســيّة فــي الكويــت، زرت الأهــل فــي قطــر لمــدّة شــهر، ثــمّ قضيــت شــهرًا فــي رأس 
الخيمــة مــع بقيّــة الأهــل والأصدقــاء، ثــمّ ذهبــت؛ للســباحة فــي حــوض لنخلنــا الســابقة فــي شــمل. وأكلــت رطبًــا مــن نخلــة اللؤلــؤ 
التــي كانــت مخصصــة لــي أيّــام الطفولــة بشــوق. وكنــت آنــذاك عضــوًا فــي نــادي التصويــر والجغرافيــا فــي مدرســتي؛ مدرســىة 
المتنبّــي المتوسّــطة فــي الكويــت. وكان المطلــوب منّــي اســتعمال فلميــن؛ للتصويــر خــال الصيــف؛ أي حوالــي 72 صــورة؛ 
فكنــت أتفــرّج علــى المــزارع وهــو يســقي النخــل باســتعمال الثــور، الــذي يســحب حبــل الدلــو مــن البئــر علــى بكــرة المنيــور. ولــم 
يكــن ذلــك المنظــر الــذي تعــوّدت علــى رؤيتــه منــذ طفولتــي أمــرًا نــادرًا لــي يســتحقّ التصويــر، ولكــنّ حاجتــي لإتمــام واجــب 
المدرســة، أرغمتنــي علــى تصويــر ذلــك المنظــر. والآن صــارت تلــك الصــور- بعــد انقــراض طريقــة الــريّ تلــك- صــورًا نــادرة 
ا، يصعــب الحصــول علــى مثلهــا؛ فمتطلّبــات الــريّ قديمًــا: بئــر المــاء، الدلــو المربوطــة بالحبــال، المنيــور المربــوط علــى  جــدًّ
الجذعيــن وحولــه حبــل الدلــو، والثــور المــدرّب، والمــزارع الــذي يثبّــت الحبــل علــى كتــف الثــور، ويقــود الثــور نــزولً وارتفاعًــا 
فــي الخَــب وهــو المنحــدر المحفــور لذلــك الغــرض. ولمّــا يصــل الثــور إلــى آخــر المــدى الســفليّ فــي الخــب، يكــون الدلــو خــارج 
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بكرة المنيو

التمرالرطب
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البئــر؛ فيصــبّ مــاءه الــذي يجــري إلــى الحــوض. ومــن الحــوض يتســرّب المــاء فــي جــداول إلــى النخيــل. ويتحكّــم البيــدار فــي 
توجيــه ســريان المــاء، مــن نخلــة ثــمّ أخــرى باســتعمال الطيــن.

ففــي الصــورة الأولــى ينــزل المــزارع بالثــور منحــدرًا فــي الخــب، ووزن الثــور يســاعده وهــو منحــدرٌ علــى ســحب حبــل الدلــو 
المملــوء بالمــاء مــن البئــر. وفــي الصــورة الثانيــة الدلــو خــارج البئــر ويصــبّ المــاء. وفــي الصــورة الثالثــة يعــود المــزارع بالثــور 

إلــى أعلــى، فينــزل الدلــو إلــى أســفل البئــر، ليمتلــئ مــن جديــد.
وقد وصفت طريقة الريّ تلك في اللاميّة، قائلً: 

الحوض:

طريقة الريّ باستعمال الثور من تصويري سنه 1959

وصيفٍ به المَنْيُورُ يشدو على مَهل1ِ
لْوِ هَوْنًا وفي ذأْل2ِ ويمشي بحــبلِ الدَّ
كْل3ِ يذكِّرهُ   البَيْــدارُ   بالزَّجــرِ   والرَّ
جْل4ِ ليندفــــقَ السيلُ الجليلُ مـــن السَّ
لرقَّ لذاكَ الثــورِ يشكــو من الأسْل5ِ

أَحِنُّ لذاكَ العَصـــرِ  والنــــخلِ  والَأثْلِ
فيَطرَبُ ثـورُ الخَبِّ في الخَبِّ راقِصًا
إذا غَفَلَ  الثــــورُ  الذَّلـــولُ   هُنَيـــهةً
فيســحَبُ أشــطــــــانَ الطَــوِيِّ بكَتْفِــهِ
فلــو شـــاهدَ العـبـــسيُّ أشــطانَ بيرِنــا

1. المنيــور: أصلهــا المنجــور: بكــرة كبيــرة يُجــرّ عليهــا حبــل الدلــو )خليــج(. ولقــد عثــرت علــى كلمــة المنجــور فــي المخصّــص ج9 ص 168 بنفــس 
المعنــى الخليجــيّ؛ إذ جــاء فيــه: »المحالــة والمنجــور فــي بعــض اللغــات: البكــرة العظيمــة التــي تســقى بهــا الإبــل«. وكلمــة المنجــور مثــل المصنــوع؛ 

أي الــذي نجــره النجّــار؛ أي صنعــه. 
2. الخَــبّ: مســار محفــور لمشــي الثــور ينخفــض كلّمــا بعــد الثــور عــن البئــر )خليــج(. وفــي اللغــة: الخَــبّ: ســهل بيــن حزنيــن )لســان العــرب( ، الــذأل: 

المشــي بخفّة.
3. البَيدار: الفلّاح، بلغة أهل عمان والإمارات. 

4. أشطان: جمع شطن وهو حبل. الطويّ: البئر المطويّة. السجلّ: الدلو العظيمة. 
5. العبسيّ: عنترة بن شدّاد؛ إذْ قال: 

أشطانُ بئرٍ في لبان الأدهمِ:        يدعونَ عنترَ والرماحُ كأنّها 	
وشكا  إليّ  بعبــرة  وتحمحمِ        فازورَّ من  وقع القنا بلبانه 	

     الَأسَل: الرماح، سكّنت للضرورة، والمقصود هنا أشطان البئر.
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وقد قلت في اللاميّة عن حوضنا:

كان حــوض نخلنــا والبئــر المجــاور لــه فــي ظلّــة لــوزة ضخمــة، تظلّــل منطقــة كبيــرة حــول البئــر. ومــاء الحــوض الضحــل، الــذي 
لا يزيــد عمقــه عــن 90 ســنيمترا، بــارد؛ بســبب الظــلّ ومــرور الريــح الجافّــة عليــه؛ فكنــت صبيًّــا محبًّــا للســباحة فــي حــوض نخلنــا 
المجــاور للبئــر مــع الأطفــال الذيــن يلعبــون معــي. وقــد كنــت متقنًــا للســباحة والغــوص فــي الحــوض؛ لأنّــي كنــت أســبح فــي بحــر 
معيريــض منــذ كنــت فــي الخامســة مــن العمــر؛ بفضــل تدريــب ابــن عمّــي لــي. والحــوض ملــيء بالشــبا )الطحالــب( بخيوطهــا 

الخضــراء الطويلــة، التــي تعوّدنــا عليهــا فاعتبرناهــا طبيعيّــة فــي الحــوض.

أهــمّ مــن كان يســبح معــي فــي الحــوض وأنــا صغيــر لــم أتجــاوز التاســعة مــن العمــر طفلــة قريبــة مــن ســنّي؛ وهــي عائشــة بنــت 
حميــد المناعــيّ، وهــي بنــت خالتــي مريــم بنــت عبــد الله الشامســيّ. ومــرّة قرّرنــا أن نتنافــس فــي الغــوص تحــت المــاء، ليكــون 
الفائــز مــن يظــلّ تحــت المــاء أطــول. وكنــت أقــدر مــن عائشــة علــى الغــوص مــدّة أطــول؛ لأنّــي كنــت متدرّبًــا علــى ذلــك فــي 
ــا وغطســنا معًــا، فكنــت أفتــح عينــي تحــت المــاء وأراقبهــا،  البحــر، أمّــا عائشــة فلــم تســبح فــي البحــر قــطّ. فأخذنــا نفَسًــا عميقً
حتــى عَجــزَت، فأخرَجَــت رأســها مــن المــاء لتتنفّــس، وأنــا أرفــع لهــا يــدي مــن تحــت المــاء متحدّيًــا، وهــي تضحــك، حتــّى ضــاق 
ــم أتمكّــن أن أظــلّ تحــت المــاء أكثــر، فقفــزت مــن تحــت المــاء بســرعة وقــوّة  ــرت وتحمّلــت أكثــر، حتـّـى ل نفَســي، ولكــن تصبّ
ــة فــي رأســي؛ فصرخــت عائشــة متألّمــة،  شــديدة، وعائشــة تضحــك، فارتطــم رأســي بفمهــا الضاحــك، وغــارت أســنانها الأماميّ
مثلمــا صرخــتُ متألّمًــا، والدمــاء تســيل مــن رأســي وفــم عائشــة، فســمع الأهــل صراخنــا وهــم فــي العريــش خــارج النخــل؛ فأســرعوا 
إلينــا، وســحبونا مــن الحــوض؛ لإســعافنا. فلــم تكــن عندهــم حيلــة لإيقــاف النزيــف مــن أســنان عائشــة، أمّــا أنــا فأخذتنــي شــيخة 
بنــت جاســم المناعــيّ، زوجــة علــيّ بــن عبــد الله الشامســيّ، خــال أمّــي، ووضعــت تمــرًا فــي جــرح رأســي حتّــى توقــف النزيــف. 
ثــمّ أتــت برمــاد مــن موقــد النــار الــذي كانــت أمّــي تطبــخ عليــه، ومــأت بــه جــرح رأســي، ثــمّ غطّــت الجــرح بتمــر معفــوص، 
وربطــت رأســي بخلقــة. وكــرّرت تغييــر ذلــك العــاج لمــدّة خمســة أيّــام، ثــمّ تركــت الجــرح بعــد أن جــفّ دون غطــاء، فتعافيــت. 
ومــا زال أثــر ذلــك الجــرح واضحــا فــي رأســي. أمّــا ابنــة خالتــي فتوقّــف نزيــف الفــم، ولكــن لــم تكــن عندهــم حيلــة لتخفيــف الألــم.

 بعد ســنوات قليلة من تلك الحادثة أصيبت عائشــة بمرض أدّى إلى وفاتها؛ لعدم وجود أطبّاء ومستشــفيات في رأس الخيمة 
آنــذك. وقــد أنجبــت خالتــي عــدّة أطفــال وكلّهــم ماتــوا أثنــاء الطفولــة. وكذلــك مــات زوجهــا حميــد بــن جاســم المناعــيّ، وهــو مــن 

أبنــاء عمومــة أمّــي، قبــل أن أبلــغ العاشــرة مــن العمــر.

الآن، وأنــا أتذكّــر ذلــك العــاج البدائــيّ القديــم لعــاج الجــرح فــي رأســي، لا اســتهين بــه؛ فإيقــاف النزيــف بضغــط التمــر فيــه، 
ــيّ الحديــث  ــا. وقبــل أن أعلّــق علــى ذلــك العــاج البدائــيّ الــذي ذكرتــه أعــاه، لا بــدّ أن أعلّــق علــى العــاج الطبّ كان منطقيًّ
للجــروح؛ فالمطهّــرات والأدويــة التــي نضعهــا هــذه الأيّــام حــول الجــروح وداخلهــا، وظيفتهــا النظافــة ومنــع دخــول الجراثيــم الجــرح؛ 

كيــا تفســده، ولا دور لهــا فــي عمليّــة بــرء الجــرح.
فنحــن نعــرف الآن أنّ الجراثيــم لا تعيــش فــي التمــر ولا العســل؛ لأنّ تركيــز الســكّر العالــي– مثــل تركيــز الملــح العالــي- يمنــع 
الجراثيــم مــن الحيــاة والتكاثــر؛ لذلــك لا يحتــاج التمــر للحفــظ فــي ثلّجــة لأكثــر مــن ســنة. والســبب العلمــيّ هــو أنّ الســكّريّات 

1 فترتعشُ الأطفالُ في الحـوضِ والظلِّ
للهوٍ، ولم نَجنَحْ إلى الحوضِ للغَــسلِ
حْل2ِ وأصفرُ مَعسولٌ على شــرقِنا الضَّ
وينمو كأهدابِ  النســـيجِ   وكـالبَقْل3ِ
كما لُفّت الأحرازُ خوفًا مــن النَضْل4ِ
لتَزْيينِ أحْشــــاءٍ  بجِــــدٍّ   وبالــــهَزْل5ِ

مــاؤُه يبــرُدُ  اللَّــوزِ  بـظــــلِّ  وحــوضٍ 
وبعــدَه ظُــــهْرٍ  قبــلَ  فـيـــه  فنســبَحُ 
ويســقُطُ لــــوزٌ أحمـــرٌ عـــن شِــمالِنا
بَا في الماءِ في كُلِّ جـانبٍ وأشْبى الشَّ
فلــم نكتــــرثْ مــن طُحلــبٍ لــفَّ حولَنــا
ونَخْــرِفُ بيـــن الحيــنِ والحـــينِ لؤلــؤًا

1. اللوز: شجر مثمر )خليج(.
2. الضحل: قليل الماء.

3. أشبى: التفّ وطال، والشبا: يطلق على الطحالب التي تنمو في الماء العذب أو البحر )خليج(.
4. النضل: المصيبة أو المرض؛ بسبب العين )خليج(.

5. خرَفَ: جنى الرطب من النخل )خليج(. لولو: صنف من أصناف الرطب، يشبه اللؤلؤ في استدارته )خليج(.
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فــي التمــر تمــارس الضغــط الأســموزي osmosis علــى الخلايــا الجرثوميّــة، مثــل جرثومــة البكتيريــا، فتســحب المــاء مــن الخلايــا 
عــن طريــق التناضــح فتصيبهــا بالجفــاف. ونتيجــة لذلــك، تتقلّــص الخلايــا؛ بســبب الجفــاف، ولا تتمكّــن مــن العيــش فــي محلــول 

.hypertonic sugar solutionالســكّر المركّز
أمّــا الرمــاد فهــو مــادّة نظيفــة ومُعقَّمــة؛ نتيجــة لاحتــراق الحطــب بالنــار؛ فالرمــاد فــي الجــرح يشــكّل طبقــة مانعــة مــن دخــول 
الجراثيــم. أمّــا عمليــة بــرء الجــرح، فيقــوم بهــا الجســم نفســه، عــن طريــق الــدورة الدمويّــة الغنيّــة بالغــذاء، التــي تســاعد فــي بنــاء 
أنســجة جديــدة، وفيهــا كــرات الــدم البيضــاء المقاومــة للجراثيــم، وكــرات الــدم الحمــراء التــي توصــل الأكســجين. فالمطلــوب 

ــا بنــاء الخلايــا لســدّ الجــرح وبرئــه فذلــك مــا يفعلــه الجســم. للجــروح منــع التلــوّث بالجراثيــم، أمّ
أمّــا صديقــي الثانــي فــي شــمل فــكان صبيًّــا اســمه ســعيد وهــو مــن البــداة )بــدو الجبــال(، ولهــم نخــل قــرب نخلنــا. فأذكــر أنّنــا كنّــا 
نلعــب كثيــرًا فــي ظــلّ عريشــنا، بتعليــق لعبــة مثــل المنيــور نربطهــا علــى جريــد العريــش ونســحب حبــاً حولهــا. وكنّــا نمشــي بيــن 
نخلنــا ونخلهــم، فكنــت ألبــس نعــالً وأشــتكي مــن أشــواك كرويّــة صغيــرة، تدخــل نعالــي فتؤلمنــي، وهــو يمشــي حافيًــا ويضحــك 

منّــي؛ لأنّــه لا يحــسّ بألــم مــن تلــك الأشــواك الصغيــرة؛ لأنّ جلــدة قدمــه صــارت خشــنة، لتعــوّده علــى المشــي حافيًــا. 
 لقــد ســمعت عــن ســعيد لمّــا كبــر وصــار شــابًّا، بأنّــه كان واقفًــا يتحــدّث مــع ابنــة عمّــه ببــراءة فــي وضــح النهــار، فلمّــا رآهمــا 

والدهــا )عمّــه(، اشــتطّ غضبًــا لوقوفهمــا علــى انفــراد؛ فأطلــق عليــه النــار وقتلــه، فحزنــت عليــه. 

الحيوانات والحشرات في شمل:

الحيّة:
فــي نخلنــا كانــت تعيــش حيّــة أم جــرس، أو الحيّــة جرســيّة Rattlesnakes وهــي ســامّة، لهــا جحرهــا المعــروف فــي طيــن 
طيّــة النخــل، يشــاهدها البيــدار والأهــل أحيانًــا. وقــد أخبرتنــي أمّــي أنّهــا كانــت تســمع جــرس الحيّــة إذا مشــت مــع أهلهــا قــرب 
طيّــة النخــل ليــاً، ولكــنّ والدهــا أوصــى بــأن لا يمــسّ أحــد تلــك الحيّــة بــأذى؛ إذْ إنّهــا عاشــت هنــاك فــي نخلــه ســنينًا عديــدة، 

ولــم تــؤذ أحــدًا قــطّ. 

أخبرتنــي أمّــي عــن وصيّــة جــدّي تلــك وأنــا صغيــر؛ فأخــذت انطباعًــا مشــابهًا لانطبــاع أمّــي؛ بــأنّ تلــك الحيّــة المعمّــرة تعيــش فــي 
النخــل مــن عهــد طويــل، وهــي مســالمة، لــم تســبّب ضــررًا لأحــد. وبعــد أن كبــرت وتذكّــرت القصّــة بحثــت وقــرأت عــن الحيّــات 
فوجدت معلومات مهمّة؛ فالحيّة مســالمة بالفعل، لا تنهش أو تلدغ إلا فريســتها، كالفأر أو الطير، ولكن قد تســتعمل ســمّها؛ 
للدفــاع عــن النفــس، إذا شــعرت بالتهديــد مــن إنســان أو حيــوان؛ لذلــك، أذا رأى الإنســان حيّــة قريبــة منــه، فليتــرك المــكان ولا 
يقتــرب منهــا حتــّى لا تحســبه يشــكّل خطــرًا عليهــا. ولا تعيــش الحيّــات أكثــر مــن 62 ســنة، أمّــا الحيّــة الجرســية فــا تعيــش أكثــر 
مــن 25 ســنة، وكان جــدّي يظــنّ أنّ تلــك الحيّــة هنــاك فــي النخــل قبــل أن يولــد؛ فالحيّــة تناســلت، وهــم كانــوا يســمعون حيّــات 

مــن نســلها تعيــش فــي نفــس الجحــر. ويصــدر 
الصــوت مــن اهتــزاز ذيلهــا؛ لتحذيــر أعدائهــا 
فقــط؛  المفترســة  الحيوانــات  مــن  وتخويفهــم 
فهــي مضطّــرّة إلــى إصــدار ذلــك الصــوت؛ 
دفاعًــا عــن النفــس، وإلا فليــس مــن مصلحتهــا 

أن تخبــر فريســتها بمكانهــا.
مجوّفــة  قشــور  الجرســيّة  الحيّــة  ذيــل  فــي   
هــذه  الثعبــان.  ذيــل  طــرف  علــى  خاصّــة، 
عندمــا  فضفــاض.  بشــكل  متّصلــة  القشــور 
تضــرب  بذيلهــا،  الجرســيّة  الأفعــى  تهــزّ 
القشــور بعضهــا بعضــا بســرعة؛ ممّــا يتســبّب 

طنيــن. صــوت  فــي 
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العقرب:
أمّــا الخطــر الثانــي فــي النخيــل فهــو العقــارب، التــي تعيــش هنــاك. وأذكــر أنّــه لمّــا كانــت خالتــي عائشــة أشــرفت علــى الوفــاة، 
وهــي فــي بيــت زوجهــا خالــي علــي فــي شــمل. )خالتــي عائشــة لا تقــرب لخالــي؛ فهــي أخــت أمّــي مــن الأب، وخالــي علــي أخــو 
أمّــي مــن الأمّ فقــط(. فكنــت طفــاً صغيــرًا ألعــب مــع مريــم ابنــة خالــي فــي النخــل، فنزعــتُ كربــة مكســورة مــن نخلــة، فرأيــت شــيئًا 
أســود تحــت الكربــة، لا أعرفــة، ولمّــا رأتــه مريــم صرخــت »عقربــة« وركَضَــت؛ فركضــتُ وراءهــا إلــى عريــش الأهــل. وكانــت 

تلــك أوّل مــرة أرى عقربًــا.
أمّا حشرات شمل المهمّة الأخرى في النخيل، فالدبي، والسمسوم، والحاس. 

بِـي: الدِّ
ــيّ لحشــرة ســامّة تشــبه النحلــة ولهــا إبــرة ســامّة فــي مؤخّرتهــا تلســع  ــي: اســم محلّ بِ الدِّ
ــور، كمــا تســمّى  بهــا، ولكنّهــا أكبــر وأشــرس مــن النحلــة، وتســمّى فــي الفصحــى الدّبّ
الزنور، وبالإنجليزي Wasp. تعمل عشّها الصلب من الطين على جدران المنازل، 
ا، وقــد  وتتغــذّى علــى الحشــرات الأخــرى، مثــل: النحــل، والعنكبــوت. لســعتها مؤلمــة جــدًّ
لســعتني مــرّة فــي قدمــي وأنــا صبــيّ؛ لأنّهــا كانــت قــد دخلــت فــي نعلــي قبــل أن ألبســه، 

ا. ولــم أرهــا، فلمّــا أدخلــت رجلــي فــي النعــل، دســتها؛ فلســعتني؛ فتألمّــت كثيــرًا جــدًّ

السَمسوم: 
السمســوم نملــة ســوداء أكبــر مــن النمــل العــاديّ، وفــي مؤخّرتهــا إبــرة تلســع بهــا. 
اســمها يــدلّ علــى أنّهــا ســامّة، وهــي منتشــرة فــي الجزيــرة العربيّــة، وخاصّــة فــي مناطــق 
Black Samsum Ant  ّالنخيل، مثل شمل. وفي الإنجليزيّة تحمل الاسم العربي

ولســعتتها مؤلمــة، وقــد تــؤدّي إلــى الوفــاة لمــن عنــده حساســية لســمّها. 

الحاس: 
ا، تكثر في الصيف، تحلّ على الجلد وتقرص. حشرة صغيرة جدًّ

البوبشير:
فراشــة جميلــة نراهــا حــول أحــواض الســباحة فــي النخــل، نتفــرّج عليهــا وهــي تطيــر 
علــى المــاء، لا ضــرر منهــا، بــل يعتقــد البعــض أنّهــا تجلــب الحــظّ الجيّــد. وفــي غيــر 

الخليــج تســمّى اليعســوب. 

أنا ونخلة اللولو:
رطــب اللولــو )اللؤلــؤ( مــن ألــذّ وأفضــل وأشــهر الرطــب فــي رأس الخيمــة أيّــام طفولتــي. وكنــت 
مغرمــا بــه؛ لذلــك خصّصــت العائلــة نخلتيــن صغيرتيــن مــن نخــل اللولــو: واحــدة لــي، والأخــرى 
لأختــي؛ فنخلتــي مــع أنّ عــذج )عــذق( رطبهــا نــازل، إلا أنّ ارتفاعــه أعلــى مــن طولــي بمتــر، 
فكنــت أتســلّق قليــاً؛ للوصــول إلــى الرطــب. ومــرّة انزلقــت رجلــي؛ فســقطت علــى الأرض، 

فتشــمّخ بطنــي ونــزف الــدم قليــاً، ولكــنّ الجــرح بــرأ بســرعة دون عــاج.
 يمتــاز بســر اللولــو باللــون الذهبــيّ الجــذّاب، ثــمّ يتحــوّل إلــى اللــون العســليّ فــي مرحلــة 

الرطــب، ويصبــح لونــه فــي مرحلــة التمــر بنيًّــا.

المِسطاح:
المِســطاح هــو مــكان تجفيــف التمــر علــى الحصــران )فــي اللغــة هــي الحُصُــر، جمــع حصيــر(؛ وهــي منطقــة مســتوية علــى 
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فــي شــمل. وكنــت أظــنّ أنّ  الأرض. وكان المســطاح مجــاورًا لعرشــنا 
المصطلــح محلّــيّ فــي رأس الخيمــه؛ ومعنــى ســطَح الشــيء فــي اللغــة: 
بســطه. ولكنّــي وجــدت المصطلــح لــه أصــل فــي اللغــة وهــو المَسْــطَح؛ 
مــكان يُبْسَــط فيــه التَّمــرُ ويجفّــفُ. كان البيــدار )المــزارع( ينثــر الرطــب فــي 
المســطاح تحــت الشــمس؛ فيجــفّ خــال 5-6 أيّــام، ثــمّ يرصّــه بدوســه 
تحــت الأرجــل. وكان ينادينــا نحــن الصغــار؛ لنســاعده بالــدوس بأرجلنــا 
الحافيــة. ومــا كان يطلــب منّــا أن نغســل أرجلنــا قبــل ذلــك. فكنّــا نلعــب 
ونقفــز علــى التمــر ونحــاول الركــض، حتّــى نتعــب فنتوقّــف. وأذكــر أنّنــا- 
ا، وقــد زال عنهــا  بعــد تلــك العمليّــة- تصبــح أرجلنــا بيضــاء، نظيفــة جــدًّ
الغبــار والأتربــة؛ عندهــا نغســل أرجلنــا مــن التمــر العالــق بهــا قبــل أن 
نلبــس الأنعــل. بعــد ذلــك يقــوم البيــدار بوضــع ذلــك التمــر المرصــوص فــي 

الجربــان )جمــع جــراب(. والجــراب: كيــس طويــل معمــول مــن ســعف النخــل؛ لتخزيــن التمــر.

والآن دعونــي أقفــز مــن ذكريــات الصيــف الحــار فــي الوطــن إلــى الأمــام، حوالــي ســت عقــود مــن الزمــن، حيــث كنــت أصيــف 
فــي منطقــة جبــال الألــب، التــي تعتبــر »جنــة الدنيــا« فــي الصيــف، فهــل تصدقونــي إذا قلــت كنــت أحــن إلــى صيــف الطفولــة. 

وبرهانــي هــذه القصيــدة آنــذاك:
قــد هيَّجــا الفِكــرَ، فاستَشْــرَت بــيَ الفِكَــرُ
ــعرُ  يأســو، وقلــبُ  المــرءِ  يَنفَطِــر1ُ والشِّ
رَضيــتُ مُنكَسِــفًا  أن  يُكــــسَفَ  القَـــمَر2ُ
ــني  الكِبَــرُ بأنّـــني  الكَهــلُ، أو قـــد  مسَّ
وللبــــياضِ    وَقــــارٌ   فيــهِ    يُـفـــتخرُ

ــشَرُ؟ ــرَ البَـ ــرُ  أو  مــا  غيَّ ــرَ الدهْ مــا غيَّ
مثــلَ الشــياطينِ  لا  خــوفٌ  ولا  حَــذَرُ
لا ضَربَــةُ الشــمسِ تَنهانــي ولا الخَـــطَرُ
بِــا  نِعــــالٍ  بهــا   أمــــشي،   فأعـــتذِرُ
وظُلــةُ اللــوزِ  فــوقَ  الحَـــوضِ  تنتَشِــرُ
قَ عنِّــي  النــاسُ  أو هَجَــــروا وإن تَفـــرَّ
لكــنَّ   عَيــــني   إلــى   رُؤيــاهُ   تَفـــتَقِرُ
مــعْ   أنَّ  أعــــاهُ   مَثلــومٌ   ومُنكَسِــرُ
يــا حُسنَهُــــنَّ   لَيـــالٍ   زانَهــا   الســــمَرُ

غَـــرُ إزددتُ للأمــسِ  تَوقًــا  فانبَــرى الصِّ
فيهــا  الكَــــرى   لِمَبيــتِ  الليــلِ  يَنتَظِــرُ
ـــرَرُ ـــمُ  سهـــلٌ  إن  بَــدا  الضَّ بــه  التيَمُّ
ولَونُــهُ  كلَّ   فصـــلٍ   أخضَـــــرٌ  نَضِــرُ
رَرُ فَهْــو  الجَــوادُ  وفــي  أعماقِـــهِ   الـــدُّ
إلّا إذا  كُـنـــتَ  بَعـــدي  ساقَـــكَ  القَــدَرُ

صَيفــي هنــا  فــي  جِبــالِ )الألــبِ( والســفرُ
بــا ولِهًــا أبكــي  اشــتياقًا  إلــى عَصــرِ  الصِّ
ــــتي   كالبَــدرِ   مُســـــفِرَةً ـــا   بَــدَت   لُمَّ لمَّ
رُنـــي فالشــيبُ   أزهــرَ   فــي  رأســـي   يُذكِّ
فللســـــــوادِ   بــرأسِ   المَـــــــرءِ   رونَــــــــقُهُ

مَــن  ذا  يشارِكُـــني   الذكـــــرى   ويَعـــتَبِرُ
فكَــمْ  ركَضنــا  علــى  الرمضــاءِ   تَحــــرِقُنا
ــيفِ  طِفـــاً والهـــوا لَهَــبٌ أمشــي علــى السِّ
كــم  لامنــي  والــدي، والرمــلُ   فــي قَدَمــي
حَســبي مِــن  القيــظِ  حَــوضٌ  أستـــحمُّ بــهِ
ونَــومُ   قَيـــلولةٍ   فــي   العِــرشِ  هـــــادِئةٍ
بــانَ  العَريــشُ   بذِهــــني  اليــومَ  مـــرتَفِعًا
وحِــبُّ  مــاءٍ  نَــــديٍّ   قــد   حَنَنـــتُ   لَــــــهُ
ــامِرُني والليــلُ  يَســــجو،   وأقرانــي   تُســـ

فكلُّـــما  زادَ   عُمــري   وانجــــــلى   الكِبَـــرُ
منــازلٌ   مِــن   جَـــريدِ   النخْـــلِ   هــــادئةٌ
والرمــلُ   تِـــبْرٌ    طَـــهورٌ  فــي   منــــازِلنا
والســـدرُ   ظِـــلٌّ   ظَــليـــلٌ   وارِفٌ  حَسَــنٌ
والبَحــرُ  أكــرمُ  مــا  فــي  الكـــونِ  يرفِـــــدُنا
لا تُنكِــرِ  الفَضــلَ  فــي  عَصــرٍ وُلِـــدتُ بــهِ

1. ينفطر: ينشق.
2. يُكسَفَ القَمَر: كناية عن صبغ شَعر رأس الشاعر الأشيب باللون الأسود.
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بيع النخل:
بعــد أن اســتقال الوالــد مــن منصــب القضــاء فــي رأس الخيمــة، وقضــى ســنة فــي الريــاض معلّمًــا فــي معهــد إمــام الدعــوة، وأثنــاء 
وجوده في معيريض خلال إجازة الصيف ســنة 1958، قرّر التخلص من نخله؛ فاســتدعى البيدار)المزارع، البســتانيّ( الذي 
يعتنــي بالنخــل منــذ ســنين عديــدة؛ فعــرض عليــه أن يشــتري النخــل بحضــوري. فقــال المــزارع: »يــا شــيخ، أنــت تعــرف أنّــي فقيــر 
ولا عنــدي دراهــم أشــتري فيهــا النخــل، فكيــف أشــتريها«؟! فقــال الوالــد: أنــت أحــقّ النــاس بهــا؛ لأنّــك تعبــت عليهــا عبــر الســنين، 
ولا أريــد أن تــؤول إلــى غيــرك«. ثــمّ أضــاف: أنــا أعــرف أنّــك لا تملــك دراهــم، ولكنّــي سأحســب قيمتهــا والأراضــي التابعــة لهــا 
بمقــدار ســبعة آلاف روبيّــة، تســدّدها لــي بتزويــدي بيتــي بالتمــر كلّ عــام منهــا، علــى راحتــك«؛ ففــرح المــزارع وتحمّــس لذلــك. 

هكــذا انتقلــت ملكيّــة النخــل وأراضــي ســتّ زرائــب قاحلــة تابعــة لهــا، إلــى المــزارع، وكتــب لــه الوالــد ورقــة رســميّة بذلــك.
 ولكــنّ المــزارع لــم يرســل لنــا إلا عشــر قــاّت مــن التمــر، مــرّة واحــدة ســنة 1959 إلــى قطــر. ولأن الوالــد ســمع أنّ إنتــاج النخيــل 
قــلَّ فــي رأس الخيمــة؛ بســبب تحــوّل الميــاه العذبــة إلــى مالحــة؛ فقــرّر ألا يزعجــه بالطلــب آنــذاك فســامحه. وبعــد ســنوات انتقــل 
ذلــك المــزارع الطيّــب إلــى رحمــة ربّــه، وهلكــت النخيــل فــي رأس الخيمــة؛ بســبب اســتعمال مضخّــات الديــزل، التــي ســحبت المــاء 

العــذب بســرعة، فحــلّ محلّــه المــاء المالــح الــذي قضــى علــى النخيــل كلّهــا.

أنــا- فــي الصــورة أعــاه- مــع صديقــي محمّــد بــن شــاهين بــن غانــم، نســبح فــي حــوض نخــل يضــخّ المــاء فيــه بآلــة الديــزل 
ســنة 1960.

فليــسَ  فــي ســردِها عَيــبٌ  ولا  ضَــرَرُ
إذ كيــفَ  يَصبــو  صغيــرٌ جاهــلٌ غَـــمِر3ُ
الحــوضُ  واللــوزُ  والنخْــاتُ   والثَّمَــرُ
والشــمْلُ  مُجتمــعٌ،  والنخْـــلُ   مُبتَسِــرُ
ولألأ  النجـــــمُ  حتـــى   أســفرَ  القَـمَـــرُ
ــدَرُ ــوِهِ  كَ ــدلوُ مــا فــي صَف ــه  الــ ــي  ب تأت
فمــاءُ  عينــي  علـــى  ذِكــراهُ   يَنهَـمِـــرُ
ومــاءِ حَــــوضٍ،  وبِئــرٍ  مــا  لهــا  أثَــرُ؟
ـــبا  يَنــأى ويَندَثِــرُ بــل  ذكــرُ عَصــرِ الصِّ
والقَــدَرُ الشيـــبُ  الشـــاجيانِ:  أشــجانيَ  
           منتــرو، سويســرا  2009/7/25

قــد  أقلَعَــت  ذكْرَيــــاتي   اليــومَ   مُبـــــحِرةً
صَبَـــيتُ  فــي القَـــيظِ  لــــم  أصــبُ  لِفاتنــةٍ
ــعَةٌ ــظِ  أربَـــ ــانَ   القَيـــــــــ ــعَدتني   زَمـ وأسـ
بــا، والصيــفُ مُبــــتدِئٌ يــا حُسْــنَ ذاكَ الصِّ
والليــلُ   خيَّـــمَ،   والأطـــيارُ  قـــد  سَــكَنَت
ــافٍ  بــارِدٌ عَسَــلٌ مــاءٌ   مِــن  البئــرِ  صــ
ـــت   منــــــابِعُهُ أبكــي   عليــهِ   وقــد   جَفَّ
قالــوا: أتبكــي  علــى  نَخْــلٍ  وقــد  دَرَسَــتْ
فقلــتُ:  لا،  ليــسَ  هــذا  مــــا   يُـــؤرِّقُني
بــا والأمـــسِ عَــن شَــجَني أســلو بذكــرِ الصِّ

3. صبيت: فعلت ما يفعل الصبيان. أصبو: أميل وأشتاق.
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وفــي نهايــة الســتّينات مــن القــرن الماضــي، ذهبــت لرؤيــة مــا تبقــى مــن نخلنــا؛ فأحزننــي منظــر أرض النخيــل الجافّــة، وقــد هلــك 
أغلــب النخيــل، ولــم تبــق إلا نخيــات ضعيفــة دون ريّ أو عنايــة، كمــا فــي الصــورة التــي التقطتهــا ذلــك اليــوم )أدنــاه(. 

وفــي الثمانينــات مــن القــرن الماضــي- وأنــا أكتــب قصيــدة )لاميّــة الخليــج(- رأيــت صــورة نخلنــا الكئيبــة تلــك، فســرحت فــي تذكّــر 
أيّــام الصبىــا وأنــا ألعــب فــي تلــك الســاحة الخضــراء الجميلــة؛ فقمــت أســجّل خواطــري، كالآتــي:

مَهْــلِ علــى  حـــواليْها صغيــرًا  لعِبـــتُ 
وعِذْقُكِ نَهدٌ كاعِبُ البِسرِ في الفصلِ؟1
حواليــهِ أقــراطٌ مــــن البِسِـــرِ الهَـــدْلِ؟2
بْــرِ أو حُمــــرةٌ تُســلي؟3 لهــا صُفــرةٌ كالتِّ
ــناقِ وللوصْــلِ؟ ــحبُ مالــتْ للعِـ إذا السُّ
فحالــتْ بــكِ الأيّــامُ بعــــديْ إلــى الذَّبــلِ؟
قــت بيــن الكــــرائمِ والحَضْــلِ؟4 ومــا فرَّ
فتنمو بعصرٍ غـيرِ عصرِك يا نخـلي؟5
وقربــى مــدى الأزمــانِ أعرقُ من نســلِ
يُربِّــي صـــغارَ النخــلِ بالحُــــبِّ والبَــذْلِ
الفَحْــلِ إلــى  البـلــــوغِ  بَعْــدَ  ويخطُبُهــا 
فإن حملتْ، يحنو على النخلِ والحمل6ِ
ولا الناسُ نفسُ الناسِ يا عمّةَ الأهل7ِ

بصــــورةٍ رأيـــتُ   لنخـــاتٍ  أقــولُ 
أيــا نخــلُ، هــل مــــا زلــتِ فرْعـــاءَ كاربًــا؟
كمِلْفَــعٍ بليــفٍ  ملـفــــــوفٌ  وجيــدُكِ 
نِسْــوةٍ كــــأقـــراطِ   شــماريخٌ  تدَلّــتْ 
جــــريدُه الســــماءِ  فــي  رابٍ  ورأسُــكِ 
وبئرِهــا بالنــخـــــيلِ  أودى  الدهــرُ  أمِ 
ــرت ــكِ تغيّ ــلي، عليــ ــا نخــ ــاسُ ي أمِ الن
فهــل يــا تُــرى قامـــتْ مكـــانَكِ صَرْمــةٌ
إنْــسٍ ونَخلــةٍ بيـــنَ  حـــــبلٌ  فقــد كان 
آدمٍ ابْــنَ  رأيــتَ  نخـــــلٌ  أنجـــبتْ  فــإنْ 
ويَسْــتُرُها بالثـــوبِ عـــن عيــنِ حاســدٍ
نباتَهــا الفـــحولِ  طَلْــعِ  مـــــن  ويُلْقِــحُ 
فلا العيشُ نفسُ العيشِ يا أختَ نخلةٍ

1. العِــذْق: قنــو النخلــة، مثــل العنقــود للعنــب. البِسْــرُ: -بكســر البــاء )خليــج( وبضــمّ البــاء فــي الفصحــى-: ثمــر النخــل الأصفــر أو الأحمــر قبــل أن 
يُرطِــب؛ أي أنّ البســر مرحلــة مــن مراحــل نضــج ثمــرة النخــل، بعــد مرحلــة الخِــال )الأخضــر( وقبــل مرحلــة الرطــب. 

2. الجيــد: العنــق. الليــف: جمــع ليفــة، قشــور النخــل، وهــي الخيــوط الليفيّــة الملتفّــة حــول جــذع النخلــة، التــي تصنــع منهــا الحبــال. المِلْفــع: قمــاش 
تغطّــي المــرأة بــه رأســها وعنقهــا، وجمعــه ملافِــع )خليــج( 

3. شماريخ: جمع شمروخ، عذق عليه بسر.
4. الحضْل: النخيل الفاسدة، وأصلها حضَلتِ النخلة حضَلا: فسدت أصول سعفها. سكّنت للضرورة )لسان العرب(.

ــرام: جَــداد النخــل  ــرام والصِّ 5. الصَرْمــة: الفســيلة، النخلــة الصغيــرة التــي قطعــت مــن أمّهــا )خليــج(. وأصلهــا اللغــويّ مشــتقّ مــن صَــرَمَ: قطــعَ والصَّ
)لســان العــرب(. 

6. الطّلع: أزهار النخيل عليها حبوب اللقاح. وفي الخليج يسمّى: طلع النخلة نباتًا أيضًا.
7. عمّــة الأهــل: إشــارة إلــى الحديــث الشــريف: »أكرمــوا عمّتكــم النخلــة؛ فإنّهــا خلقــت مــن الطيــن الــذي خلــق منــه آدم. )كتــاب زاد المعــاد للإمــام 

ابــن القيّــم(.

ما بقي من نخلنا المهجورة سنة 1963
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الضيوف:
كان مجلــس الوالــد فــي الصيــف ظــلّ غافــة معمّــرة وظليلــة قريبــة مــن نخلنــا، ولكــن تبعــد حوالــي 25 متــرًا عــن عــرش الأهــل 

فــا تكشــف عليهــا، اســمها غافــة آمنــة. وقــد ذكرتهــا فــي اللاميّــة، قائــاً:

فنَفــرِشُ للأضــــيافِ فــي ظلِّــهِ الجَــزْل1ِ
طَـــــبِ الخَضْــل2ِ ونَقريهــمُ باليِقْــطِ والرُّ
بــحِ والليْــل3ِ بصِيْنِيَّــةِ الخُطَّــارِ فــــي الصُّ
وحان ارتشافُ القــهوِ جْئـنا بـها تَغلي4
على جَمْرِ سَمْر، والمِشَبَّةُ مـــن نخْل5ِ
ولا خمرُهــا خمــرٌ علـــى القلــبِ والعقْــلِ
خْل6ِ فخمرٌ إذا غفَّى، وحَثْلٌ لــــدى الشَّ
7 أَرومَتُهــا تُغْـــري إلــــى النَّهْــلِ والعَــلِّ
ويَعبَــقُ عِطـــرُ الهَيْــلِ مـــــن قُلَــلِ الــدل8ِّ
فيَنْسِبُهـــا لعْمَــانَ فــــــي دلَّــةِ الأهْـــل9ِ
يمـــــانيَّةُ  الأصْــلِ بــــلْ،  عُمانيــةٌ، لا 
ــلِ اربِ الثَّمْ ــشَّ ــانَ كالـ إذا هزْهــزَ الفِنْجَــ
خْل10ِ ودِ بالتَّيـسِ والسَّ رُّ نَكَبْنا علـى السَّ

وغـــافٍ بطَــرفِ السّــَـيْحِ يجــزُلُ ظِلُّــهُ
معطّــرًا مـــــاءً   بالبَــقِّ   ونَســــقيهمُ  
دائِـــمًا تقْبَــــعُ  الحــــلواءِ  وصِفْريَّــةُ  
فــإن فَــرَغَ الخُطَّــارُ مــن هَبْــشِ مــا بـــها
وقــد غُلـــيتْ فــي دلَّــةِ الخَمْــرِ ســاعةً
فقَهْوتُنــا ليـــستْ مــن الخَمْــرِ أصلُهــا
واســـتوى فــاحَ  إذا  اقْنَــادٌ  فخمْرتُهـــا 
أصــــالةً إلا   الإقْنَــادُ   زادهــــا   ومــا 
تــــزيُّنًا بالـــــزَّعْفرانِ   لــتْ   كُحِّ وقــد  
بنـكـــهةٍ دومًــا   المِــــسْمَارُ  يُميّزُهــا 
تَــدورُ عـــلى الأضيـــافِ تَخـــلُبُ لبَّهــم
ومــا سَــكِروا منهــا وإن لاحَ بعْضُهــم
ببيتِنــا الغَــداءُ   للضـــــيفِ   آنَ  وإن 

ــر مئــات الســنين وتكثــر فــي الإمــارات العربيّــة المتّحــدة وعُمــان. وقــد ذكــر الفــرزدق غــاف  1. الغــاف: جمــع غَافَــة: شــجرة عظيمــة كثيفــة الــورق تُعَمَّ
عمــان؛ إذ قــال )لســان العــرب(: إليــك نأَشــتُ يابــن أبــي عقيــلٍ  ودونــي الغــافُ غــافُ قــرى عُمــانِ

ــيْحُ:  ــمُرِ التــي تنمــو علــى ميــاه الأمطــار والســيول والوديــان )خليــج(. وفــي اللغــة: السَّ ــيْحُ: البــراري الواســعة غيــر المزروعــة، تكثــر فيهــا أشــجار السَّ السَّ
المــاء الجــاري علــى وجــه الأرض، وســاح: جــرى علــى وجــه الأرض )لســان العــرب(. يجــزل: يكثــر.

ــرْبة: إنــاء صغيــر مــن الفخّــار صغيــر البطــن، ضيّــق الفــم، يبــرّد فيــه المــاء، )خليــج(. وفــي اللغــة: بــقّ النبــت: طلــع، وبــقّ  2. البَــقُّ ويعــرف أيضًــا بالشَّ
المــاءَ مــن فيــه: قذفــه بشــدّة )المنجــد(. وبَقّــتِ الســماءُ: جــادت بمطــر شــديد )جمهــرة اللغــة(. اليقْــط: طعــام مصنــوع مــن اللبــن )خليــج( والأصــل اللغــويّ: 

إقــط )لســان العــرب(. الخَضْــل: اللؤلــؤ )لســان العــرب( ودرّة خَضْلَــة: أي صافيــة ونقيّــة )العيــن(، والخَضِــل: الرطــب الجيّــد النضــج )تــاج العــروس(.
فْــرِ )النحــاس الأحمــر(، وهــو الأصــل فــي التســمية، ولكــن فــي الآونــة الأخيــرة أطلــق  3. الصِفريّــة: قِــدرٌ أو طاســة لهــا غطــاء، مصنوعــة مــن الصِّ
النــاس فــي الخليــج نفــس التســمية علــى أيّ إنــاء معدنــيّ مشــابه، ولــو لــم يصنــع مــن الصفــر )خليــج(. الصينيّــة: طبــق معدنــيّ كبيــر مــدوّر الشــكل، 

يقــدّم فيــه الطعــام )خليــج(. والصينيّــة فــي اللغــة: طبــق مــن قــشّ أو معــدن )المنجــد(. الخطّــار: الضيــوف )خليــج(.
4. هَبــشَ: تنــاول طعــام الفوّالــة؛ وهــو الطعــام فــي غيــر أوقاتــه، ولا تســتعمل كلمــة الهبــش لأكل الوجبــات الرئيســة كالغــداء )خليــج(. وفــي اللغــة: 
الهبــش: الحلــب بالكــفّ والجَمْــع والكَسْــب )لســان العــرب( والهبّــاش: الكثيــر الكســب. العيــش: مــا يتنــاول مــن طعــام )المنجــد(. القهــو: ترخيــم القهــوة 
بمعناهــا الحديــث؛ لأنّ القهــوة قديمًــا معناهــا الخمــر، وســمّيت قهــوة؛ لأنّهــا تُقهــي الإنســان؛ أي: تشــبعه وتذهــب بشــهوة الطعــام )العيــن(. أمّــا القهــوة 
التــي نشــربها الآن، المســتحضرة مــن حبــوب البــنّ، فلــم تكتشــف إلا فــي القــرن التاســع الميــاديّ فــي اليمــن، ولــم ينتشــر شــربها إلا فــي القــرن الســادس 

عشــر )ENC. BRIT(. وفــي ترخيــم القهــوة حذفــت التــاء، والترخيــم لغيــر المنــادى جائــز. 
5. دلّــة الخمــر: الدلّــة الكبيــرة التــي يتــمّ فيــه طبــخ القهــوة، ومنهــا تصــبّ فــي دلّات أصغــر؛ لتقديمهــا للضيــوف )خليــج(، المشــبّة: مهفّــة، تصنــع غالبًــا 

مــن خــوص النخــل، وتســتعمل لشــبّ النــار )خليــج(.
6. إقنــاد: بهــارات عطــرة تضــاف إلــى القهــوة، مثــل: الهــال، والزعفــران، والقرنفــل )خليــج(. والأصــل اللغــويّ: القَنْــد: طيــب يعمــل بالزعفــران والخمــر 
المطيّــب )المنجــد(. وخمــرة القهــوة: خليــط مــن القهــوة، والإقنــاد يــدور فــي مــاء القهــوة أو يطفــو أثنــاء الغليــان. اســتوى: جهــز )خليــج(. الشــخل: 

ــة القهــوة: رواســبها. التصفيــة. حثْــل أو حثال
7. أرومة: أصل الشيء.

: يقصد بها الدِلال والدَلّات: مفردها دَلَّة: إناء رشيق، لتقديم القهوة )خليج(. 8. القُلل: الرؤوس. الدلُّ
9. المســمار: القرنفــل )خليــج(. ولقــد أطلــق أهــل الخليــج اســم المســمار علــى القرنفــل؛ لأنّ حبّــة القرنفــل تشــبه المســمار فــي الشــكل، والمســمار: واحــد 

مســامير الحديــد )لســان العــرب(.
ــة أو الأطبــاق )خليــج(. وفــي اللغــة: نَكــبَ: طــرح، ونكــب الإنــاء: أراق مــا فيــه )لســان  ــدْرِ ووضعــه فــي الصينيّ 10. نَكَــبَ: غَــرفَ الطعــام مــن القِ
ود: الســفرة المســتديرة المصنوعــة مــن خــوص النخــل ومــا شــابهه، تُصــفّ وُترتّــب عليهــا أطبــاق الطعــام علــى الأرض فــي الإمــارات  ــرُّ العــرب(. السَّ

وعمــان، أمّــا فــي قطــر والكويــت فالســرود: طبــق مــن خــوص يوضــع فيــه التمــر )خليــج(.
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قصّة بيع نخلنا:
لقــد بــاع ورثــة المــزارع الــذي بعنــا عليــه أرض نخلنــا والأراضــي التابعــة لهــا لمســتثمرين كويتيّيــن بملاييــن الدراهــم. وفــي ســنة 
2018 أبلغنــي صديقــي الشــيخ أحمــد بــن حميــد القاســميّ أنّ واحــدا مــن أبنــاء مزارعنــا الســابق عنــده أرضٌ فــي شــمل للبيــع، 
وفــي الســند مكتــوب أنّ صاحــب الأرض الســابق الشــيخ أحمــد بــن حجــر. فقلــت للشــيخ أحمــد: أودّ أن أراهــا، فأخبــر البائــع أن 
ــا. ولمّــا قابلتــه ورأيــت الأرض، عرفــت أنّهــا ليســت أرض نخلنــا، ولكنّهــا مــن الأراضــي  ينتظــر زيارتــي إلــى رأس الخيمــة قريبً

المجــاورة التابعــة لهــا، فقــرّرت أن أشــتريها؛ لأســباب عاطفيّــة، لارتباطــي التاريخــيّ بنخلنــا الســابقة. 

قــال لــي البائــع إنّــه لمعرفتــه بــي، ســيبيعها لــي بمبلــغ مليــون ومئتــي ألــف درهــم، ولــو لغيــري، لطلــب ثمنًــا أكبــر. فقلــت لــه: لا 
تعمــل فضــاً علــيّ؛ فوالــدك اشــترى الأراضــي مــن والــدي بســعر زهيــد بحضــوري، وكان الاتّفــاق أن يســدّد ثمنهــا بالتمــر فقــط، 
ولكــنّ والــدك أرســل لنــا عشــر قــاّت مــرّة واحــدة، ولــم يســدّد الباقــي. فــإذا تريــد تجعلهــا منّــة، فســأقيم عليــك دعــوة؛ لاســترجاع 
الأراضــي كلّهــا؛ لعــدم تســديد والــدك ثمنهــا المتّفــق عليــه. قــال: آســف واســمح لــي. قلــت لا بــأس سأشــتريها بالمبلــغ الــذي ذكــرت.

 
نهاية النخيل في رأس الخيمة:

كانــت المنطقــة الشــرقيّة مــن رأس الخيمــة التــي تبعــد عــن ســاحل البحــر بيــن 4-10 كيلومتــرا، مــن قريــة خــت حيــث العيــن 
ــا، إلــى طــرف شــمل الشــمالي حيــث كانــت نخلنــا، معروفــة بمنطقــة النخيــل. وقــد اشــتهرت رأس الخيمــة بهــا؛  المشــهورة جنوبً
إذ كانــت تلــك المنطقــة مصيفًــا لأهــل رأس الخيمــة وبعــض الميســورين مــن الإمــارات الأخــرى- مثــل: أمّ القيويــن، وعجمــان، 
والشــارقة، ودبي-الذيــن كانــوا يأتــون إلــى رأس الخيمــة؛ لقضــاء أشــهر القيــظ. فــكان خوالــي القاطنــون فــي عجمــان يصيفــون 

نَحَرْنــا وأكرَمـــنا الضيــــوفَ بِـــا بُخْــلِ
إذا الضيفُ تحـتَ الغَافِ ألفى إلى الظِلِّ
ــل11ِ ــاً إلـــى النَّسْـ تُورِّثــهُ الأجــدادُ أصــ
والفـضْـــلِ بالمَكــــارمِ   عليـــها  نَشْــأنا 
والفِـــــعْلِ بالقــــولِ  الأجْيـــالُ  تُجَدّدُهــا 
فْلِ ــرْيانُ فـــي هَامَةِ الطِّ بِها ينْبُضُ الشِّ

ولــو لــم يَكــــنْ فــي الــدارِ إلا غُنَيْمــةٌ
ــرى ــن القِ ــعِ الفقــرُ الرِّجــالَ عـ ــم يمن فل
فــإنَّ قِــرى الأضـــيافِ لا شــكَّ طَبْعُنــا
خليجِنــا فــــي  نَمَــتْ  هــــذي  فعاداتُنــا 
قوْمِنــا مــكارِمُ   شَــابتْ  ومــــا  وشِــبْنَا 
ــا ــي عُروقِن ــرَتْ فـــ ــا جَ ســجايا ورِثْنَاهـ

 11. قرى الضيف: إكرامه.
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معنــا فــي شــمل. وأذكــر أنّــي رأيــت- قديمًــا- منــازل صيفيّــة لبعــض شــيوخ دبــي فــي منطقــة النخيــل.

خــال النصــف الأخيــر مــن القــرن الماضــي زادت نســبة اســتعمال مضخّــات الديــزل للــريّ فــي رأس الخيمــة، بــدلً مــن الطريقــة 
التقليديّــة للــريّ باســتعمال الثــور؛ فــزادت ملوحــة المــاء، وانخفــض مســتوى الميــاه الجوفيّــة وتراجــع المخــزون؛ بســبب نــدرة ســقوط 
الأمطــار عــن القــرون الســابقة؛ فماتــت النخيــل بســرعة. كذلــك قلّــل وصــول الكهربــاء إلــى رأس الخيمــة مــن الحاجــة للانتقــال 

إلــى النخيــل صيفًــا.

وللطوفــان الــذي أصــاب رأس الخيمــة ســنة 1957م أثــر فــي تهجيــر النــاس مــن معيريــض ورأس الخيمــة إلــى منطقــة النخيــل؛ 
فاســتعملت أرض النخيــل ومــا حولهــا للســكن والفنــادق والمستشــفيات والمتاجــر والعيــش بصــورة دائمــة. وبذلــك انقرضــت 

ــا نســمّيها- قديمًــا- »النخيــل«.  المنطقــة التــي كنّ
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ــا بأمــور الأمــراض والعــاج لعــدّة أســباب؛ منهــا أنّ جارنــا فــي البيــت القديــم كان عبــد الله الحسّــان،  كنــت- منــذ طفولتــي- مهتمًّ
الــذي كنــت أحبّــه، ويأتــي لــي بالنبــق )فاكهــة الســدر( واللــوز وأنــا صغيــر. وكانــت زوجتــه مريــم المحرقيّــة صديقــة جدّتــي وأمّــي. 
وكان الحسّــان )الحــاّق( بمنزلــة الطبيــب الشــعبيّ، وســمّي الحسّــان؛ لأنّــه يحسّــن الــرأس؛ أي يحلقــه. وبعــض الخليجيّيــن 

يســمّون الحــاّق المزيّــن بــدلً مــن الحسّــان، والمعنــى واحــد. كمــا كان يمــارس الختانــة والحجامــة والكــي فــي حيّنــا.
وهو الذي ختنني مع مجموعة من أقراني الصغار ب)موس( واحد دون تعقيم، واستعمل العايدين على الجرح.

 فكثيــرًا مــا كنــت أتفــرّج علــى الحجامــة التــي يقــوم بهــا الحسّــان فــي الســكّة قــرب بــاب منزلــه. وعرفــت كلّ الخطــوات المتّبعــة 
للحجامــة؛ بســبب تكــرّر الحــالات التــي أشــاهدها أمــام بيتــه. وتعــوّدت علــى مشــاهدة الــدم المســتخرج فــي قــرون الثيــران 
المســتعملة، ورأيتــه يُــري المريــض الــدم الداكــن فــي القــرن، ويقــول لــه: »انظــر، إنّــه الــدم الفاســد الــذي أخرجتــه مــن جســمك«؛ 
فيفــرح المريــض ويتفــاءل بالشــفاء. والحسّــان لا يكــذب بــل يعتقــد بأنّــه فعــل ذلــك. وكنــت أرى حجّاميــن آخريــن فــي معيريــض 
يعالجــون المرضــى فــي أحيــاء أخــرى مــن معيريــض بنفــس الطريقــة. وكان الموقعــان المفضّــان للحجامــة علــى الجســم مؤخّــرة 

الــرأس والظهــر. ولكــن، هنــاك ســبب آخــر قــويّ جعلنــي أعشــق الطــبّ مــن صبــاي، ســأتطرّق إليــه فيمــا بعــد.
 وقــد أخــذت نصيبــي مــن حُمّيــات وأمــراض الطفولــة المعديــة، كبقيّــة الأطفــال فــي معيريــض، مثــل: الأنفلونــزا، والحصبــة، 
والســعال الديكــيّ، وجــدريّ المــاء، والتراخومــا؛ وذلــك لعــدم وجــود تطعيمــات ضــدّ أمــراض الطفولــة، بــل ليــس هنــاك طــبّ 
فــي رأس الخيمــة آنــذاك، إلا الطــبّ الشــعبيّ، الــذي لا يجــدي نفعًــا مــع تلــك الأمــراض الجرثوميّــة؛ فــكلّ الأطفــال بعــد الــولادة 
يصابــون بالتراخومــا المســبّب للرمــد، ولكــن، تتفــاوت شــدّة الإصابــة مــن خفيــف إلــى شــديد؛ وهــو يصيــب الكبــار أيضًــا، وقــد 
يســبّب إعوجاجًــا مزمنًــا وتشــوّهًا فــي الجفــون. أمّــا الآن فيوضــع مرهــم مضــادّ حيــوي فــي عيــن الطفــل بعــد الــولادة مباشــرة، 

يحميــه مــن تلــك الإصابــة. 
 

بىا: وسائل العلاج التي شهدتها في معيريض أثناء الطفولة والصِّ

1. العلاج الدينيّ:
كان العــاج الدينــيّ هــو الأكثــر شــيوعًا وقبــولً فــي المجتمــع، والمعالــج هنــا المطــوّع؛ 
وهــو إمــام مســجد يمــارس ذلــك العــاج، وهــو الــذي يقــرّر طريقــة العــاج؛ فالشــخص 
المصــاب بالحمّــى فقــط، قــد يكتفــي بقــراءة القــرآن عليــه، وإن طالــت مــدّة مرضــه فقــد 
يعالجــه بالـ)محــو(؛ والمحــو هــو كتابــة آيــات مــن القــرآن الكريــم، بمــاء مــذاب فيــه 
الزعفــران، فــي صحــن صينــيّ أبيــض، ثــمّ يتــمّ »محــو« الكتابــة بمــاء الــورد – مــن 
هنــا أتــت التســمية- ثــمّ يصــبّ مــاء الــورد ومــا فيــه مــن الزعفــران فــي كأس يشــربه 

المريــض.
)الــزار–  مثــل  الســحريّة،  الأعمــال  بعــض  يمارســون  المشــعوذين  مــن  فئـــة  وهنــاك 
الســحر( إلــى جانــب عمــل وصفــات ســحريّة، لحــالات الصــرع والجنــون. وقــد يلجــأ 
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إليهــم مــن لــم يســتفد مــن العلاجــات الشــعبيّة العاديّــة. 
وفــي بعــض أحيــاء معيريــض تشــكّ عائلــة المريــض إذا كان المريــض طفــاً بأنّــه أصيــب بالعيــن؛ فترســل العائلــة صبيًّــا يحمــل 
كأسًــا بــه مــاء ويقــف عنــد بــاب المســجد؛ ليقــرأ مــن يتبــرّع مــن المصلّيــن قرآنًــا، وهــم خارجــون مــن المســجد، وينفــخ القــارئ أو 

يبصــق فــي المــاء. ويُســقى المريــض ذلــك المــاء الملــوّث؛ علــى أمــل أن يبطــل ذلــك العــاج العيــن أو الحســد.
 وكان هنــاك مطاوعــة مشــعوذون، اشــتهروا بإخــراج الجــنّ وإبطــال الســحر؛ فالمطــوّع يقــرأ علــى المريــض ويعمــل لــه تميمــة، 

يدّعــي أنّهــا تطــرد الســحر؛ ليبــرأ المريــض.
أمّــا تشــخيص المريــض بــأنّ جنيًّــا قــد ســكنه، وســبب مرضــه، فــكان شــائعًا، والغريــب أنّــي لــم أكــن أصــدّق ذلــك وأنــا صبــيّ. 
ولقــد آلمنــي مــرّة تشــخيص المطــوّع أحمــد عيســى لمريــض )اســمه خليــل(، مــن الصبيــان الذيــن يلعبــون معــي فــي الحــيّ؛ إذ كان 
يعانــي مــن حمّــى شــديدة جعلتــه يهــذي؛ فأصــرّ المطــوع الأصمــخ )الأصــمّ( علــى أنّ جنيًّــا كان يســكن الصبــيّ؛ فــكان يهــدّد 
ــا ســألت  ــا شــديدًا. ولمّ ــيّ ويــردّد: »حبــسٌ حابــس، خضــرٌ يابــس«، ولا أدري مــا يقصــد، ويضــرب الصبــيّ بالعصــا ضربً الجنّ
النــاس الواقفيــن يتفرّجــون علــى الضــرب: لمــاذا يضــرب المطــوّع خليــاً؟ قالــوا: خليــل لا يحــسّ بالضــرب، ولكــنّ الضــرب يؤلــم 

الجنّــيّ فقــط. فلــم أفهــم ذلــك، ولــم أصدّقــه. ولقــد توفّــي ذلــك الصبــيّ بعــد ســنتين مــن تلــك الحادثــة. 
 ولــم أنــس ذلــك المشــهد عبــر الســنين قــطّ، وأتعجّــب الآن كيــف يصــدّق المجتمــع تلــك الخرافــات، ويقبــل أهــل الصبــيّ أن 
يُضــرب ابنهــم ضربًــا مبرّحًــا، حتــّى يحمــرّ جلــده وهــم ســاكتون، ثــمّ يشــكرون المطــوّع! وهــذا كلّــه بســبب الجهــل الشــديد والأميــة. 
ــة، لا تعــرف  ــة آنــذاك، فــي ذلــك المجتمــع، تزيــد عــن 95%. وكانــت معلّمتــي التــي تعلّمنــي القــرآن أمّيّ لقــد كانــت نســبة الأمّيّ
القــراءة والكتابــة، ولكــن تقــرأ القــرآن. وكنّــا- نحــن الأطفــال- نقضــي ســنتين؛ لنتعلّــم القــرآن، دون أن نعــرف القــراءة والكتابــة؛ 
فكنّــا نــردّد قــراءة الســورة الصغيــرة عــدّة مــرات حتّــى نحفظهــا غيبًــا. أمّــا الســورة الكبيــرة فكانــت المعلّمــة تجزّئهــا لنــا؛ لنحفظهــا. 
وبمــرور الزمــن فــي تكــرار القــراءة، صرنــا نربــط صــورة الحــرف مــع اللفــظ؛ فصــارت الحــروف تســاعدنا علــى الحفــظ. ولمّــا 
ختمــت القــرآن قبــل أن أتعلّــم الكتابــة تمامًــا، كنــت أســتطيع أن أفتــح أيّــة صفحــة مــن المصحــف وأقــرأ دون صعوبــة، ولكــن لا 

أعــرف قــراءة الرســائل.
ــه لــم يكــن  ــة؛ قــراءة وكتابــة، قبــل تعليمنــا قــراءة القــرآن؟ والجــواب- كمــا أظنّ-أنّ الســؤال: لمــاذا لــم يعلّمونــا الحــروف الأبجديّ
هنــاك، فــي ذلــك المجتمــع الأمّــيّ، عــدد كاف مــن الذيــن يعرفــون الكتابــة ليعلّمــوا الأطفــال ذلــك الفــن، ولذلــك صــارت النســاء 
الأمّيّــات وصــار الرجــال الأميّــون يعلّمــون قــراءة القــرآن. وحتّــى المعلّمــون الذيــن يعرفــون القــراءة والكتابــة، يمشــون علــى ذلــك 
المنهــج؛ فبعــد ختــم القــرآن يبــدؤون بتعليــم الأطفــال، الذيــن يرغــب ذووهــم فــي تعليمهــم القــراءة والكتابــة والحســاب. ولكــنّ أغلــب 
الآباء- بســبب القفر- يريدون أبناءهم أن يعملوا معهم؛ لكســب الرزق، فلا يهتمّون بتعليمهم. وبدأ التعليم النظاميّ في رأس 
الخيمة بمســاعدة الكويت ســنة 1953، وكنت من الرعيل الأوّل الذي اســتفاد من التعليم النظاميّ في رأس الخيمة حين بدأ.

ــا القــراءة والكتابــة فــا يقبــل تعليمهمــا آبــاء الأجيــال الســابقة  ــا البنــات، فمــن النــادر تعليمهــنّ حتّــى القــرآن، إلا القليــل. أمّ  أمّ
لبناتهــم؛ »حفاظًــا علــى الشــرف«. وكانــت الفكــرة التــي ســمعتها مــن بعــض الآبــاء، أنّ البنــت إذا عرفــت القــراءة والكتابــة، 
فقــد يســهل عليهــا الوقــوع فــي الحــبّ، ومراســلة الرجــال ســرًّا؛ لذلــك حــرّم الرجــال فــي كلّ الخليــج والجزيــرة العربيّــة علــى بناتهــم 
التعليــم. ولكــن، نجحــت الحكومــات فــي الضغــط علــى المجتمعــات بقبــول تعليــم البنــات تعليمًــا موازيــا لتعليــم الأولاد فــي الخليــج 
والجزيــرة، خــال منتصــف القــرن الماضــي. وكانــت البحريــن ســبّاقة فــي التعليــم وفتــح أوّل مدرســة للبنــات ســنة 1928، ثــمّ 

الكويــت 1937 و قطــر 1954 ورأس الخيمــة 1958-1959 والمملكــة العربيّــة الســعوديّة 1960.
حتــّى دولــة العــراق التــي كانــت متقدّمــة فــي أمــور التعليــم والثقافــة، كانــت تعانــي مــن عــدم قبــول المتديّنيــن ورجــال الديــن لتعليــم 
البنــات، فــي أوائــل القــرن العشــرين؛ فــأوّل مدرســة رســميّة للبنــات فــي بغــداد 1920. لقــد وجــدت قصيــدة للشــاعر العراقــيّ محمّــد 
مهدي الجواهريّ نشــرها ســنة 1929 يهاجم فيها المعارضين لفتح مدرســة ابتدائيّة للبنات في مدينته النجف، وكان مطلعها:

وقال:

وكفاهــا أن تحســب العلــمَ عــارا1

قبضــةَ الجهــلِ أن تمــوتَ انتحــارا
أمّــارا وخــــــــزيةٍ  بجـــــهـــــلٍ 

شَــنارا كفــــــــاكم  فقــد  علِّموهــا 

فتــاةٌ  تعيــشَ  أن  مــن  خيــرًا  إنَّ 
ازدراءً بالديــنِ أن يُحسَــبَ الدّيــن

1. شنار: قبح.
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2. الأعشاب:
ــام. وهنــاك المئــات مــن الأعشــاب التــي كانــت تســتعمل دواءً،  ا فــي تلــك الأيّ التــداوي بالأعشــاب والنباتــات البرّيّــة، شــائع جــدًّ
لا معرفــة لــي بهــا. كان بائــع الأدويــة )العطّــار( يعالــج ويصــف الأدويــة للمرضــى؛ فــإذا كان المريــض متكلّفًــا اســتعان النــاس 
بالمعالــج الشــعبيّ، الــذي يصــف الأعشــاب المناســبة لــكلّ مــرض. أمّــا إذا كان المريــض غيــر متكلّــف، فســيكون فــي أهلــه 
وجيرانــه مــن ينصــح بهــذا العشــب أو ذاك؛ لأنّ تلــك الأمــراض تكــرّرت، وتكــرّر علاجهــا أمامهــم؛ لذلــك أذكــر مثــا شــعبيّا فــي 
ــا اصبعــه بقمــاش، ســارعوا فــي وصــف آلاف  الخليــج وهــو )اربــط صبعــك وكلٌّ ينعــت لــك دواء(، فالنــاس إذا رأوا شــخصًا لافًّ

الوصفــات الدوائيّــة، دون معرفــة المشــكلة.
كان الناس يحتفظون- آنذاك- بأهمّ الأعشــاب في بيوتهم؛ احتياطًا للأمراض، ومن لم يجد في بيته ســأل جيرانه، فيزوّدونه 
بهــا؛ فمــن ذكرياتــي الشــخصيّة أنّ عمّتــي وأمّــي كانتــا تســتعملان الحنّــا؛ لعــاج آلام الــرأس. وكانــت أمّــي تســقيني الزعتــر 
للكحّــة والــزكام، واليعــدة )الجعــدة( أو الفوطــن للمغــص وآلام البطــن. ويحــلّ الزنجبيــل محــلّ الزعتــر للكحّــة والــزكام. وحتــّى بعــد 

أن كبــرت وصــرت طبيبًــا، تصــرّ أمّــي علــى أن تســقيني الزعتــر إذا زكمــت، وقــد أشــرت إلــى ذلــك فــي لاميّــة الخليــج، قائــاً:

أمّــا الحلــول )العشــرج( فكنّــا نُكــره علــى شــربه؛ للوقايــة مــن الأمــراض البطنيّــة. وكنــت وأختــي نَكــره الحلــول بشــدّة؛ فالعشــرج لــه 
طعــم ســيّء، ويســبّب الإســهال الشــديد. ولكــن ذلــك الجيــل يعتقــد أنّ الحلــول هــو لغســيل المعــدة والأمعــاء، مثــل الاســتحمام 
لغســل الجســم. ولا يســتعمل الحلةل هكذا من قبل ســكان الجبال والقرى الفقيرة )حســب علمي(، بل لإمســاك البطن )القبض( 
فقــط. وقــد قــرأت- فيمــا بعــد- أن اســتعمال المســهلات المعويّــة- مثــل زيــت الخــروع- كانــت شــائعة فــي الحضــارات القديمــة، 
مثــل: الفرعونيّــة، والإغريقيّــة، والرومانيّــة، لنفــس الأســباب. ولقــد اســتعملت تلــك الحضــارات المســهلات المعويــة »لتطهيــر« 

الجســم مــن الســموم وللمحافظــة علــى التــوازن فــي الجســم حســب نظريــات »الأخــاط« القديمــة الباليــة. 

أذكــر أنّ والــدي مــرض فــي معيريــض وأنــا صبــيّ، فــكان كلّ زائــر يــزوره ينعــت لــه عشــبًا، وكان هــو يجــرّب مــا يصفــون لــه، 
لمــدّة عــدّة أشــهر، ومــن ذلــك عشــبة العاقــول )شــوك الجمــال( المــرّ الــذي لا تأكلــه إلا الجمــال، فيطبــخ فــي المــاء لــه ويســقى 
المحلــول. وكانــت حالتــه تــزداد ســوءًا، وجســمه نحــولً بمــرور الزمــن حتـّـى تكسّــح )وأصيــب بالشــلل( بعــد عــدّة أشــهر مــن 
المــرض، فعجــز عــن المشــي، وشــارف علــى الوفــاة. ولكــن قــدر الله لــه، أن يأتــي لزيارتــه صديقــه الشــيخ حميــد بــن محمّــد 
القاســميّ؛ فقــرّر حملــه فــي ســيّارة جيــب إلــى دبــي، حيــث رأه الطبيــب )ماكولــي(، فشــخّص المــرض بالتهــاب وحصــوات فــي 
المــرارة، وســوء تغذيــة؛ بســبب المــرض؛ فعالجــه بالمضــادّات الحيويّــة والفيتامينــات حتـّـى تحســن، واقتــرح عليــه الســفر إلــى 

ــام فــي الخليــج إلا فيهــا، ففعــل، وأنجــاه الله. ــة جراحيــة فــي المــرارة؛ لأنّهــا لا تجــرى تلــك الأيّ الكويــت؛ لعمليّ
 أمّــا عــاج الرمــد )التهــاب واحمــرار العيــن( فــي معيريــض فــكان صبــغ القرمــز أشــهر الأدويــة لذلــك. وقــد يضــع البعــض مــوادّ 
حارقــة، مثــل الشــبّ. وأعــرف امــرأة مــن أهــل والدتــي )عائشــة بنــت كحيــص(، وضعــت دواء حارقًــا فــي عينيهــا لعــاج الرمــد، 

فأصيبــت بالعمــى.

3. الحجامة: 
والحجامــة هــي اســتخراج الــدم »الفاســد« مــن الجســم، كمــا يدّعــون، وهــي مهنــة الحلّقيــن، كمــا ذكــرت أعــاه. يقــوم الحــاّق 
ــا علــى مــكان  بتشــطير الجلــد فــي موقعيــن أو أكثــر خلــف الــرأس أو علــى الظهــر ب)المــوس(، ثــمّ يضــع قرنًــا أو كأســا خاصًّ
الجــرح، ويســحب الــدم؛ بمــصّ نهايــة القــرن أو أنبوبــة الــكأس؛ فيتجمّــع الــدم فــي ذلــك الوعــاء. وكان اســتعمال قــرون الثيــران 

شــائعًا، ثــمّ صُنعــت كــؤوسٌ معدنيّــة بــدلً مــن القــرون، وحديثًــا صنعــت كــؤوس زجاجيّــة متطــوّرة لذلــك الغــرض.

إذا كنــت زكمانًــا  وبــانَ لهــا سَعْــــلي
صباحًــا وقبــلَ النــومِ تأتــي بـــه يَغلــي
ففيــه  شِــفاءٌ  للطـبـــيبِ  وللأهــــلِ
وكهلً أداوي الناسَ والطبُّ ذا شُـغلي
ــلِ ــاً فمــا عــادَ كالكـهـ رأت إبنَهــا طف
ولــأمِّ قلــبٌ  يَسـبِـــقُ العيــنَ للـــطفلِ

حَــتْ لــي  الزنجـــبيلَ  كبـــلسمٍ وكــم  فوَّ
وزعترُهــا المشــهورُ قــد  فــاحَ  عِطــرُه
تُصِــرُّ علــى أن أشــربَ الكــوبَ مُرغمًــا
هــا  كَونــي  طبــيــــبًا  مـــجرِّبًا ومــا  ردَّ
إذا نظــرت أمّــي إلــى  الكهــلِ   إبنِهــا
فقــد  نظــرت  أمّـــــي   إلــيَّ   بقلبِهــا
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هذه أدوات الحجامة القديمة:

4. الكي:
أمّــا الكــيّ فكنــت أشــاهد جارنــا يكــوي الرجــال، والنســاء الممارســات للكــيّ، يأتيــن إلــى بيتنــا بأدواتهــن؛ لكــيّ الجــدّة أو الوالــدة، أو 
إحــدى الجــارات؛ فتضــع المعالجــة منقــل النــار، وتشــعل النــار فــي الفحــم، ثــمّ تضــع مســمار الكــيّ فــي النــار حتــّى يحمــرّ مثــل 
الجمــر، قبــل أن تضعــه علــى جلــد المريــض لمــدّة ثانيــة فقــط. ولــكلّ مــرض موقــع معيّــن فــي الجســم للكــي. وأدوات الكــيّ: موقــد 

النــار، والميســم؛ وهــو مســمار يوضــع فــي النــار حتــّى يحمــرّ طرفــه، فيلســع بــه الجلــد.

ــم يمسّــهم الكــيّ قــطّ، علــى حيــن أخــذ أغلــب أقرانــي نصيبهــم؛ فقــد أصبــت  وأنــا مــن القلائــل النادريــن فــي المجتمــع، الذيــن ل
بحمّــى مــرّة وأنــا فــي الســابعة مــن العمــر؛ فطلبــت أمّــي عجــوزًا مشــهورة بالكــيّ أن تأتــي لتكوينــي عــن الحمّــى؛ فقــرّرت العجــوز 
)كويــي( علــى الــرأس. فلمّــا أشــعلت النــار، ورأيــت المســمار محمــرًّا كالجمــر، صحــت كثيــرًا وتمكّنــت مــن الهــرب إلــى مجلــس 
الوالــد أبكــي؛ فــرقّ لحالــي، ودخــل المنــزل وأمــر بعــدم مسّــي بالكــيّ أبــدًا. وســمعت مــن الوالــد أنّ النبــيّ صلــى الله عليــه وســلم لــم 
يكــن مــن المحبّيــن للكــيّ وحــرق المســلمين بالنــار، مــن الأمثــال العربيــة فــي نهــج البلاغــة قولــه صلــى الله عليــه وســلم: )آخــر 

الــدواء الكــي(.

5. ترفيع اللوزتين:
لاحظــت أنّ الطــب الشــعبيّ عــدا الكــيّ والحجامــة قــد يختلــف مــن منطقــة إلــى أخــرى فــي نفــس البــاد؛ فالأعشــاب الطبّيّــة وطــرق 
العــاج عنــد البــدو قــد يختلــف عــن الحضــر، وفــي الرمــس غيــر معيريــض أو مدينــة رأس الخيمــة، وفــي دول الخليــج قــد تتنــوّع 

الطــرق والوصفــات. وعــاج اللوزتيــن يختلــف كذلــك مــن منطقــة إلــى أخــرى.
والتهــاب اللوزتيــن مــرض متكــرّر عنــد الأطفــال؛ يســبّب حمّــى وآلامــا فــي الحلــق وصعوبــة فــي البلــع، بعضــه فايروســيّ وبعضــه 
بكتيــريّ. وعــاج اللوزتيــن للأطفــال فــي معيريــض متــروك للنســاء مــن المعالجــات فقــط. وكانــت أمّ محمــد المُرفَّعــة المشــهورة 

لهــذا الطــبّ فــي حيّنــا، وهــي عجــوز أمّيّــة، ترفعنــي كلّمــا أصبــت.
كانــت أمّ محمّــد جــارة لمطوّعتــي، لهــا احتــرام وتقديــر فــي الحــيّ، تســتحقّ أن أذكــر علاقتــي »العلاجيّــة« معهــا؛ فهــي تُعــرف 

الموس

القرن

الكيّ على البطن الكيّ على الظهرموقد النار والميسم  

كأس زجاجيكأس معدني
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ــد النســاء  بأنّهــا امــرأة عجــوز طيّبــة ومحبّــة للنــاس و »حكيمــة« وتمــارس الطــبّ الشــعبيّ، وكانــت- كذلــك- قابلــة تقليديّــة تولّ
وتقــوم بالكــيّ، والعــاج بالأعشــاب، ومعالجــة محلّيّــة بدائيّــة لالتهــاب اللوزتيــن بالترفيــع.

الترفيع:
كانــت أمّ محمــد، أشــهر المعالجــات فــي حيّنــا؛ إذ كانــت تعالــج التهــاب اللوزتيــن المتكــرّر عنــدي وعنــد غيــري بطريقــة »الترفيــع« 
ــا كانــت الأكثــر فعاليــة. تغطّــي إصبعهــا الأوّل بمســحوق قشــر  ــا، لكنّهــا ربمّ كمــا ذكــرت؛ فكانــت طريقتهــا هــي الأكثــر إيلامً
الرمــان الجــافّ، وتطلــب مــن الأســرة مســك الطفــل ومنعــه عــن الحركــة، فــي حيــن تقــوم بإدخــال قطعــة خشــبيّة بحجــم الإبهــام، 
بيــن أســنان الطفــل لمنعــه مــن عــضّ إصبعهــا، ثــمّ تدخــل إصبعهــا المغطّــى بمســحوق قشــر الرمّــان فــي فــم الطفــل، وتضغــط بــه 
علــى اللوزتيــن المتضخّمتيــن النازلتيــن بقــوّة مؤلمــة؛ فترفــع اللوزتيــن بإصبعهــا مــن أســفل الــى أعلــى، حتّــى يخــرج الــدم والقيــح 
فــوق إصبعهــا. لقــد كان علاجهــا شــكلً مــن أشــكال تصريــف الخــراج؛ فــإذا لــم يحــدث أيّ تصريــف، قالــت إنّ التهــاب اللوزتيــن 

خفيــفٌ ســيبرأ دون عــاج. )ومعنــى ذلــك -بلغتنــا نحــن الأطبّــاء- أنّ الإصابــة فايروســيّة لا بكتيريّــة(.
 وقــد تتحسّــن اللوزتــان الملتهبتــان بعــد العــاج بالضغــط الشــديد بالإصبــع للتصريــف؛ إذ لــم يكــن لدينــا مضــادّات حيويّــة فــي 
ذلــك الوقــت؛ لذلــك كان تصريفهــا مفيــدًا فــي حــالات العــدوى البكتيريّــة الشــديدة. أمّــا إذا كان التهــاب اللوزتيــن بســبب عــدوى 
فيروســيّة- كمــا هــو فــي الغالــب- فلــن يســبّب إصبعهــا ضــررًا. ســيختفي الفيــروس بفضــل المناعــة الجســميّة، وسيُنســب الفضــل 
إلى أمّ محمّد على أيّ حال. ومن المهمّ أن أضيف أنّ أمّ محمّد لا تطلب على هذه المعالجات أجرًا، لكنّ الناس المقتدرين 
يرســلون لهــا أجــرًا علــى شــكل هدايــا؛ وخاصّــة إذا تعافــى المريــض، وغالبيــة الأمــراض الفيروســيّة تبــرأ؛ بســبب حصانــة الجســم 

بعــد أيّــام قليلــة. 

طرق أخرى لعلاج اللوزتين: 
الطريقــة البدويّــة فــي عــاج اللوزتيــن قليلــة الاســتعمال فــي القريــة؛ إذ يســتعمل بعــر الجمــال الجــافّ مغطّــى بقطعــة مــن القمــاش، 

يضغــط بهــا علــى جانبــي الرقبــة. 
وهنــاك طريقــة أخــرى رأيــت إحــدى خــالات الوالــدة )عائشــة بنــت كحيــص( تســتعملها؛ إذْ كانــت تضــع القطــن فــوق غصيــن 
مــرن ناعــم. وكان القطــن يغطّــى بمســحوق الكركــم؛ فتفــرك اللوزتيــن واللهــاة بالقطــن، وتطليــه بالكركــم. وكنــتُ علــى علــم بوفــاة 
رضيــع أثنــاء ذلــك العــاج؛ ممّــا جعلنــي أشــكّ- بعــد أن صــرت طبيبًــا- أنّ القطــن أصبــح فضفاضًــا ودخــل القصبــة الهوائيّــة؛ 

ممّــا تســبّب فــي اختنــاق الرضيــع ووفاتــه، والله أعلــم.

6. جبر كسور العظام: 
لــم أشــاهد تجبيــر العظــام فــي معيريــض، ولكــن ســمعت عنــه، وكانــت خبــرة البــدو فــي التجبيــر أشــهر. واشــتهر العــرب بالتجبيــر 
منــذ أقــدم العصــور. ومــن حســن الحــظّ أنّ مــن طبيعــة العظــام أنّهــا تلتحــم بســهولة خــال 6 أســابيع، وتســتقيم بعــد عــدّة أشــهر 
دون اعوجــاج، ولــو لــم يفلــح المجبّــر بإتقــان اســتقامتها؛ فالمجبّــر يلــفّ مــكان الكســر بقمــاش ويضــع خلطــة معيّنــة فــوق مــكان 
الكســر ويحــاول أن يجعلهــا مســتقيمة قــدر الإمــكان، ثــمّ يضــع حــول الكســر قطعًــا مــن الجريــد، ويربطهــا بإحــكام؛ كــي لا 

تتحــرّك، لمــدّة لا تقــلّ عــن 40 يومًــا.

7. السلّ:
كنــت أســمع مــن الأهــل والجيــران فــي القريــة أنّ فلانًــا مســلول. وكانــوا يدركــون أنّ المــرض معــد، ولكــن، مــن الصعــب عــزل 
مريــض فــي بيتــه لعــدّة ســنوات. ولــم يكــن هنــاك تشــخيص طبّــيّ أو أشــعّة فــي البــاد؛ لذلــك كلّ مــن كان يســعل لمــدّة طويلــة 
ونحــل جســمه، أو وجــد الــدم فــي بلغمــه، قالــوا إنّــه مســلول؛ فيتجنّبــه النــاس عــدا أهلــه. وقــد يكــون ذلــك التشــخيص صحيحًــا فــي 

أكثــر الحــالات، لكــنّ أعــراض الســرطان الرئــويّ مشــابهة لذلــك أيضًــا. 
والســلّ مــرض جرثومــيّ قاتــل فــي الغالــب، ولكــن قــد يشــفى المريــض منــه فــي حــالات نــادرة دون عــاج. وقــد يتحــوّل مــن مــرض 
نشــط إلــى ســبات غيــر نشــط لســنين، ثــمّ ينشــط فــي حالــة مــرض شــديد آخــر، أو ســوء تغذيــة، أو ضعــف الحصانــة الجســميّة 

لتقــدّم الســنّ.
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ا؛ فلقــد اكتشــف فــي بقايــا الهيــاكل العظميّــة  الســلّ ليــس مرَضًــا حديثًــا، بــل كان يصيــب البشــر مُنــذ العصــور القديمــة جــدًّ
للبشــر فــي عصــور مــا قبــل التاريــخ منــذ عــام 4000 قبــل الميــاد، ووجــد فــي اللموميــاوات المصريّــة التــي يرجــع تاريخهــا إلــى 
3000–2400 قبــل الميــاد. يُصيــب الســلّ أيّ جــزء مــن الجســم، ولكــن 90% مــن الإصابــات فــي الرئتيــن. ومــن الأعــراض 
الكلاســيكيّة لعــدوى الســلّ: الســعال المزمــن مــع البلغــم المشــوب بالــدم، وحمّــى، وتعــرّق ليلــي، وفقــدان الــوزن. والمجتمعــات 
الفقيــرة -مثــل مجتمــع المعيريــض معرّضــة للســلّ- بســبب الجهــل والفقــر وســوء التغذيــة. وكان الكثيــر مــن الرجــال -وخاصّــة 
البحّــارة فــي معيريــض- مدمنيــن علــى التدخيــن، ويســتعملون القــدو أو النارجيلــة )الشيشــة( فــي الغالــب. وخطــورة ذلــك التدخيــن، 
هــو أنّــه يقلّــل حصانــة الجســم ضــدّ الأمــراض، كمــا أنّ تدخيــن الشيشــة ينقــل العــدوى؛ لاشــتراك المدخّنيــن بأنبوبــة الشيشــة 
الملوّثــة فــي أفواههــم؛ لذلــك اســتنتج والــدي -الــذي كان يحــرّم تدخيــن التنبــاك فــي فتاويــه، وفــي خطبــه فــي يــوم الجمعــة –مــن 
كثرة ما شــاهد من الســعال في المدخّنين- أنّه يجلب لهم الســلّ؛ وذلك في قصيدته )اللآلئ الســنيّة( التي نشــرها ســنة 1950 

قبــل أن يعــرف الأطبّــاء أضــرار التدخيــن؛ إذ قــال:

ولقــد خمّســت أنــا قصيــدة الوالــد تلــك، ووضعــت مــا قالــه الوالــد بيــن قوســين؛ لتمييــزه عمّــا قلتــه أنــا؛ فعــن البيــت الثانــي أعــاه 
قلــت:

أمّــا أنّ التدخيــن يعمــي البصــر، فقــد أثبــت الطــبّ- بعــد ذلــك بســنين- صحّــة ذلــك الادّعــاء؛ إذ أثبــت أنّ التدخيــن يســبّب تغيّــرًا 
داخــل العيــن يســمّى- علميًّــا- )Macular Degeneration( يقــود إلــى العمــى. وقــد نُشــر أوّل بحــث يثبــت ذلــك، فــي عــدد 

9 أكتوبــر 1996 مــن مجلّــة الجمعيّــة الطبّيّــة الأمريكيّــة )JAMA( الشــهيرة.
ولــم يكــن للســلّ عــاج ناجــع لقــرون عديــدة، حتــى اكتشــف المضــادّ الحيــويّ الستربتوميســين Streptomycin عــام 1943 

واســتعمل عــام 1946 لعلاجــه. وكان أوّل عــاج ناجــع للســلّ، ثــمّ تلتــه أدويــة ناجعــة أخــرى. 

8. الختان:
مــن ذكرياتــي الشــخصيّة-مع الطّــبّ الشــعبيّ فــي معيريض-قصّــة ختانــي؛ 
فهــي تعطــي صــورة واضحــة لتلــك العمليّــة فــي حيّنــا آنــذاك؛ فقــد كنــت فــي 
الرابعــة مــن العمــر لمّــا أخــذت إلــى مجلــس الحــاجّ إســماعيل للتختيــن مــع 
مجموعــة مــن رفاقــي الأطفــال. وكان الوالــد فــي المجلــس مــع آبــاء بقيّــة 
الأطفــال؛ فكانــوا يأتــون بنــا مــن بيوتنــا إلــى المجلــس، واحــدًا واحــدًا؛ حتّــى 
لا تُثــار شــكوكنا. أتــى مــن الجيــران إلــى بيتنــا عبــد الرحيــم جكّــة؛ وهــو مــن 
تلاميــذ الوالــد، وأخبرنــي أنّ والــدي فــي مجلــس الحــاجّ إســماعيل يريــد أن 
يعطينــي برميــت )نــوع مــن حــاوة(، فتحمّســت فرحًــا؛ للذهــاب معــه. أجلســني 
حــول رقبتــه، وأخذنــي إلــى المجلــس. وفــي المجلــس وضعــت علــى كرســيّ 
صغيــر فــي وســط المجلــس، والرجــال ينظــرون إلــيّ، وأبــي يكلّمنــي بلطــف، 

وقــام الحسّــان الــذي كنــت أحبّــه وأثــق فيــه بإجــراء العمليّــة.

يضــع المختــن كــرة زجاجيّــة صغيــرة داخــل جلــدة الذكــر؛ فتدفــع رأســه إلــى 
الــوراء بعيــدًا عــن مــكان القطــع بـ)المــوس( لســامته، ثــمّ يســحبُ الجلــدةَ 

ويقطعهــا مــن بيــن أصابعــه والكــرة الزجاجيّــة كمــا رســمت.

حُــرّمَ البيـــعُ  بــه  مثــلَ  الشِـــرا 
البصــــرا ويُعمــي  الســلَّ  يــورثُ 

بالعَمــى  ووافــى  القلــبَ  أتلــفَ 
لِمــا؟ قــومُ   يــا  التدخيــنُ   فلــمَ 

شُـــربَهُ    واهجـــرْ  التنبــاكَ  ودَعِ 
الدرهمَــا    أفنـــى  الأجســـامَ  ضــرّرَ 

)ضــرّرَ الأجســامَ أفنــى الدرهمَــا(
كلُّ داءٍ فــي الخلايــا  قــد  نَمــــا  

البصـــرا( ويُعمــي  الســلَّ  )يــورثُ 

عمليّة التختين القديمة: 1. مكان القطع
 2. التيلة الزجاجيّة الصغيرة 3. رأس الذكر
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 وقد وصفت عمليّة تختيني، التي قام بها الحسّان، الذي كنت أعرفه وأثق فيه، في لاميّة الخليج بالتفصيل:

إصابات وأمراض عانيت منها

1. جرح في الرأس: 
ذكرت-ســابقًا- قصّــة الجــرح فــي رأســي؛ عندمــا كنــت صبيًّــا صغيــرًا أســبح مــع ابنــة خالتــي التــي كانــت فــي ســنّي، فــي حــوض 
النخــل فــي شــمل؛ فتبارينــا فــي البقــاء تحــت المــاء، فغلبتهــا، وظللــت ماســكًا نفَســي تحــت المــاء، ولمّــا لــم أتحمّــل الغطــس أكثــر، 
قفــزت مــن تحــت المــاء بســرعة، وهــي واقفــة تضحــك؛ فارتطــم رأســي بأســنانها الأماميّــة، تــاركًا جرحًــا عميقًــا فــي رأســي وألمًــا 
شــديدًا فــي أســنانها. وأســرعت الخــالات؛ للإنقــاذ. فحشــون الجــرح برمــاد حطــب الســمر، وكنزنــا الجــرح بالتمــر، وربطــن رأســي 

بقمــاش. ومــا زال أثــر ذاك الجــرح فــي رأســي حتــّى الآن.

وحولــي رجــالٌ ينظــرونَ إلــى شَــكلي1
وأخّرج لي البُرمَيتَ من جيبهِ السفلي2
مُلَبَّسُــهُ  يُغــري  وبُرمــــيتُهُ  يُســـلي3
علــى وجهــهِ بالصــدقِ والحِلــمِ والعقــلِ
يلامِــسُ رأســي  كالصـــديقِ وكالــــخلِّ
هلــمَّ   إلــى  لِعــــبٍ   تبــــادرُ  بالحَــلِّ
أصابــعَ كـــفّيهِ،  فكـــان  بهــا شُــغْلي
ــتلي4 ــه  قـ ــوسٍ بــ ــدةَ ســنبولي بمُ جُلي
كمــا يقطــعُ الجــزاّرُ فــي عُنِــقِ الحَمْــل5ِ
جِراحــي، ولــم أشــعُرْ ببتــرٍ  ولا قــــطْل6ِ
مِّ عن صَفحةِ النصلِ ــحُ صِبــغَ الــدَّ يمسِّ
على العضوِ قاني اللونِ يُرعبُ كالسيلِ
7 لِّ وعانيتُ ذاك الوقتَ مــن نهشةِ الصِّ
صَبَــرتُ علــى التختيــنِ كالبطــلِ الفـــحْلِ
علــى قُطنــةٍ صفــراءَ تقطــرُ  فــي الرمل8ِ
9 عجيــبٌ فصبــرًا يــا بنــيَّ  علــى   الحــلِّ
قُطيراتِ عايدينٍ لها  لسعةُ   النحل10ِ
من القطنِ قد مالتْ برفقٍ على رجلي
علمــتُ بــأنَّ القــومَ إستســهلوا جــــــهلي
وقد أضمروا لي الجِدَّ في صورةِ الهَزْلِ

وُضِعــتُ علــى التختِ الصغيرِ بمُفردي
ببســــــمةٍ جــاءَ   انُ   الحَــــسَّ وبينَهــمُ 
مِيَــرٍّ   مُلبَّسًــا وزادَ علـــيهِ   مــــن  
نورُهــا بيضــاءُ شـعــــشعَ   لحيــةٌ  لــه 
مــن  ورائــيْ مخـــادِعًا عُبيــدٌ  وجــاءَ 
وغطّــى علــى عينــي  بكفّيــهِ قــــائلً
دَعانــــي إلــى عــدِّ الأصابــعِ  حاسِــبًا
ــانُ  يَذبَــحُ مُســرِعًا فبــادرَ لــي الحسَّ
عُـنْـــيقَهِ قطّــعَ   كان   قــد   فتختينُــه 
يقينًــا لقــد خُتِّنــتُ مـــن غيــرِ أن أرى
رأيتُــهُ لـــمّا    ختُ    صــــرَّ ولكنّنــي  
لنـــاظري لاحَ   الــدمَّ  لأنّ  فصــــحتُ 
بغــفـــلةٍ لُدِغــتُ   قــد  أنّــي  توهّمــتُ 
لأنّــــني علــيَّ   يُثنــي   أبــــي   فقــام 
ســــائلً ينــزِفُ   والــــدمُّ   وقبّلنــي  
دواءَه إنّ  انُ   الحــــسَّ لـــيَ  فقــال  
وصبَّ على السنبولِ من غَرشةِ الدوا
ولــفَّ علــى جُــرحِ القضـــــيبِ عِمامــةً
فلمّــا انجلــى للعيــنِ مــا كنــتُ جـــاهِلً
ســيوفَهم وســنّوا  بحلواهــم  فأغــرَوا 

1. تخت: طاولة.
ان: حلّق، ويسمّى أيضًا المزيّن )خليج(. وأصل الحسّان في اللغة: الذي يحسّن الشيء. 2. حسَّ

3. الميرّ: الدرج، وأصلها المجرّ )الذي يُجرّ( قلبت الجيم ياء )خليج(. مُلبَّس: حلاوة طويلة الشكل.
4. جُليدة: تصغير جلدة. سنبول: ذكَر الطفل، وهذه التسمية شائعة في الإمارات العربيّة المتّحدة )خليج(. موس: موسى الحلاقة )خليج(.

5. الحمْل: الحمَل. سكّنت الميم للضرورة.
6. القطل: القطع.

7. الصلّ: الثعبان.
8. قطنة صفراء: يقصدُ أنّها غير نظيفة.

9. الحَل: المحلول )خليج(.
10. غرشة: قارورة )خليج(، عايدين: صبغة اليود )خليج(.
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2. حزازة في الرأس:
أصبت بالتهاب على شــكل حلقة حمراء على منبت الشــعر في جانب الرأس 
مــا يلــي الأذن اليســرى؛ أي الفــود، وكنّــا نســمي تلــك الإصابــة »حــزازة«، وفــي 
ــة تصيــب جلــد وشــعر  غيــر الخليــج تســمّى ســعفة الــرأس، وهــي عــدوى فطريّ
فــروة الــرأس. وهــو ناتــج فــي المقــام الأوّل عــن أنــواع مــن الفطريّــات الجلديّــة. 
ويمكــن للفطريّــات أن تختــرق غمــد الجــذر الخارجــيّ لبصيــات الشــعر وقــد 
.Tinea Capitis تغــزو فــي النهايــة جــذع الشــعرة. والاســم الطبّــيّ للمــرض

فــي  فــي الجلــد، وتســاقط الشــعر  لــي ذاك الالتهــاب الفطــريّ حكّــة  وســبّب 
منطقــة الإصابــة، عانيــت منــه أســابيع طويلــة، ثــمّ تطــوّر بمضاعفــات بكتيريّــة 
فــوق الفطريّــة. ولــم يكــن أحــدٌ يعــرف علاجــه. وبعــد عــدّة أســابيع وبــروز الغــي 
)الصديــد( علــى موقــع الإصابــة فــي الــرأس، رآنــي رجــل عجــوز مــن أقــارب 
معلّمتــي، السّــيد أحمــد بــو غيــث، وقــال إنّــه يســتطيع أن يعالجنــي؛ فتبــرّع 
بالعلاج دون استئذان والدي؛ باعتبار ذك خدمة لوجه الله؛ فأخذ جلد حيوان 
مــن مكــبّ النفايــات، وحرقــه بالنــار، ثــمّ ســحقه ســحقًا جيّــدًا، ثــمّ كان يأخذنــي 
إلــى البحــر كلّ يــوم، فيغســل الالتهــاب بمــاء البحــر، وفركــه بريشــة دجاجــة 
مبللــة بمــاء البحــر، ثــمّ ينثــر عليــه المســحوق الأســود. وبعــد أســبوع مــن العــاج 

شــفيت مــن المــرض تمامًــا، والحمــد لله. 
لا أعتقــد أنّ مســحوق الجلــد هــو العــاج الســحريّ، ولكــن مــن المعــروف علميًّــا 
أنّ المــاء المالــح مثــل مــاء البحــر قــادر علــى قتــل البكتيريــا والفطريّــات. ومــاء 
البحــر يســرع مــن التئــام الجــروح والإلتهابــات الجلديّــة الســطحيّة. كمــا أنّــه 
يســاعد فــي تجفيــف بقــع الطفــح الجلــديّ. وقــد اســتعمل مــاء البحــر؛ لعــاج 
الجــروح والحــروق فــي الخليــج قديمًــا. ولكــنّ الجلــد المحــروق النظيــف غطّــى 

الإصابة عن الذباب الناقل للبكتيريا وجفّفها؛ فساعد على البرء.

3. دود البطن:
كنــت -وبقيّــة الأطفــال فــي معيريــض- نعانــي مــن ديــدان البطــن الدائريّــة الشــكل الأســكارس Ascaris؛ وهــو مــرض منتشــر 
فــي البلــدان التــي تكثــر فيهــا الأمّيّــة والجهــل، وتقــلّ فيهــا النظافــة. منظّمــة الصحّــة العالميّــة تقــول إنّ 10% مــن ســكّان العالــم 

يعانــون مــن هــذا المــرض؛ وهــو مــرض ينتقــل مــن اليــد الملوّثــة إلــى الفــم. 

المشــكلة أنّنــا كنّــا نقضــي حاجاتنــا علــى ســاحل البحــر؛ لعــدم وجــود مراحيــض 
فــي البيــوت؛ فكنّــا قــد تعوّدنــا مشــاهدة الديــدان تخــرج مــن البــراز وتتحــرّك علــى 

الرمــل. أمّــا الكبــار فكانــوا يكتمــون الأمــر. 
فهــذه الديــدان طفيــات تعيــش فــي الأمعــاء، وتخــرج هــي وبيضهــا فــي البــراز. 
وبعــد التبــرّز يغســل الأطفــال أدبارهــم فــي مــاء البحــر باليــد. ولــم يكــن الصابــون 
يســتعمل مــع مــاء البحــر، كمــا أنّ الصابــون مــع المــاء العــذب كان يســتعمل 
للاســتحمام، أو غســل اليــد بعــد الطعــام فقــط، لا بعــد قضــاء الحاجــة. فيــد 
تبــرّز الطفــل  إذا  الديــدان، وكذلــك الطيــن والرمــل  ببيــض  المصــاب ملوّثــة 
المصــاب فيهمــا، فتنقــل العــدوى بلمســها. والذبــاب عامــل مهــمّ فــي نقــل بيــض 
الديــدان مــن البــراز إلــى الأطعمــة التــي يأكلهــا النــاس؛ فبيــض الــدود ينتقــل مــن 
يــد المصــاب أو بلمــس الأوســاخ الملوّثــة، أو مــن الذبــاب الــذي يحــلّ علــى 
الأطعمــة، فيبلعهــا الإنســان مــع الطعــام، فتصــل إلــى الأمعــاء فتتكاثــر وتكبــر. 
واليرقــة الصغيــرة التــي تخــرج مــن البيضــة بعــد فقســها، يمكــن أن تدخــل دم 

الحزازة

بقايا أثر الإصابة حتى اليوم في راسي

دودة الأسكارس



147 الداء والدواء في معيريض

المريــض وتنتقــل إلــى أجــزاء أخــرى مــن الجســم مثــل الرئــة. 
غالبًــا لا تظهــر أيّ أعــراض علــى الأشــخاص المصابيــن بهــذه الديــدان، وإذا ظهــرت الأعــراض تكــون خفيفــة؛ تشــمل عــدم 
ارتيــاح أو ألمــا فــي البطــن، وأحيانًــا تكــون الإصابــة الشــديدة؛ فتســدّ الديــدان الأمعــاء وتبطــئ النمــو عنــد الأطفــال. كمــا أنّ 
الديــدان الكبيــرة قــد تهاجــر إلــى أعلــى الجهــاز الهضمــيّ، إلــى المعــدة والمــريء ومــن الحلــق قــد تخــرج مــن الأنــف، أو تدخــل فــي 

القصبــة الهوائيّــة وتســبّب ســعالً. ولقــد شــاهدت دودًا يخــرج مــن أنــف أختــي وهــي نائمــة، فســحبته أمّــي مــن أنفهــا.
طــول دودة الأســكاريس الأنثــى بيــن 20- 35 ســم، والذكــر 15-31 ســم، والعــرض عــرض قلــم الرصــاص؛ فلــولا تكــرار بلــع 

بيــض الــدودة، لتخلّــص المصــاب مــن المــرض خــال ســنتين دون عــاج؛ فالــدودة تبيــض 200 ألــف بيضــة فــي اليــوم.

4. العلاج الخطير: 
كانــت عجــوز مــن جيراننــا قــد جرّبــت قتــل النمــل والــدود فــي بيتهــا؛ بصــبّ الــكاز )الكيروســين( عليهــا. فنصحــت أمّــي، التــي 
أقلقهــا كثــرة الديــدان الخارجــة مــن بطنــي، أنّ تســقيني كوبًــا منــه؛ للتخلّــص مــن الديــدان؛ ففــي بدايــة فصــل الصيــف -وقــد 
ــا مــن الكيروســين فــي  انتقلنــا للتصييــف قــرب نخلنــا فــي شــمل، وأنــا فــي السادســة أو الســابعة مــن العمــر- ســقتني أمّــي كوبً
الصبــاح، بعــد أن ذهــب الوالــد إلــى منطقــة العريبــي؛ لزيــارة الشــيخ حميــد بــن محمّــد القاســميّ. وجلَسَــت أمّــي تنتظــر حاجتــي 
إلــى التبــرّز؛ لتــرى مفعــول »الــدواء«. ولا أدري كــم اســتغرقت تلــك المــادّة السّــامة فــي بطنــي قبــل أن أفقــد الوعــي، وأدخــل فــي 
غيبويــة دون حــراك. فلمّــا فقــدت الوعــي ظنّــت أمّــي بأنــي أصبــت بالصرعــة، كمــا كان يصــاب أبــي أحيانًــا، لبضــع دقائــق، ثــم 
تنتهــي الصرعــة. وكانــت أمّــي تعتقــد -كمــا اعتقــد غيرهــا مــن النــاس آنــذاك- أنّ الصرعــة جنّيّــة تصيــب الإنســان، فيقــرؤون 

عليهــا القــرآن؛ لتذهــب. ولكــنّ غيبوبتــي طالــت لعــدّة ســاعات.
اســتنجدت الوالــدة بأهلهــا فــي شــمل، فأتــوا؛ لرؤيتــي، ولــم تكــن عندهــم حيلــة لإســعافي إلا قــراءة القــرآن؛ إذ لــم يكــن فــي رأس 
الخيمــة آنــذاك طبيــب أو مستشــفى. ولــم يخطــر علــى بــال أمّــي أنّــي قــد تســمّمت بالــكاز. أرســلت أمّــي إلــى أبــي فــي العريبــي 
أحــد الرجــال مــن أهلهــا، تطلــب عودتــه بســرعة؛ لفقــدي الوعــي. ولــم تكــن عندنــا آنــذاك ســيّارات. ويحتــاج الرســول مــدّة ســاعة 
ونصــف ليصــل إلــى العريبــي ماشــيًا بســرعة، كمــا أنّ الوالــد يحتــاج نفــس تلــك المــدّة ليعــود مــن العريبــي علــى حمــاره. ولــم أعلــم 
كــم بقيــت فــي الغيبوبــة، ولكــن عرفــت -فيمــا بعــد- أنّــه لمّــا فتحــت عينــي وصــرت أســمع والــدي يــؤذّن فــي أذنــي، ويقــرأ القــرآن، 

ولا أســتطيع الحــراك، لــم تكــن الشــمس قــد غربــت. 
ولمّــا ســمعت تفاصيــل مــا حــدث لــي فــي اليــوم التالــي، نســيت الكثيــر مــن التفاصيــل بعــد مــرور الســنين. وبعــد أن تخرّجــت 
فــي كلّيّــة الطــب، ســألت أمّــي عــن تفاصيــل تلــك الحادثــة، فلــم تســتطع أن تتذكّرهــا جيّــدًا، أو أنّ الموضــوع يؤلمهــا فــا تــودّ أن 

تتذكّــره.
مــن الناحيــة الطبّيّــة فقــد علمــت أنّ التســمّم بالكيروســين يســبّب القــيء، وتشــنّجات المعــدة، والســعال، والنعــاس والتهيّــج وفقــدان 
الوعــي. وقــد يكــون مــن الصعــب علــى المصــاب التنفّــس؛ وهــو أخطــر الأمــور الــذي يحتــاج إلــى معــدّات التنّفــس الصناعــي 
للإنقــاذ. وتعتمــد شــدّة المضاعفــات علــى كمّيّــة الجرعــة المشــروبة. وغالبًــا مــا يكــون المصــاب فــي شــبه غيبوبــة أوغيبوبــة تامّــة 
وتشــنّجات. ومــن حســن الحــظّ أنّ أمعــاء الإنســان لا تمتــصّ إلا القليــل مــن الكيروســين، وإلا فكــوب منــه قــد يكــون قاتــاً. مــع 

ذلــك فهنــاك وفيــات وقعــت؛ بســبب التســمّم بالكيروســين فــي المراجــع الطبّيّــة.
أمّا ديدان الأسكارس فلا شك أنّ الكيروسين قد قضى عليها تمامًا، وكاد يقضي عليّ أيضًا.

أمراض أبي وإصاباته

1. العشاء الليليّ:
عندمــا كان عمــري حوالــي 8 ســنوات، أصيــب والــدي بمــرض العشــاء الليلــيّ؛ فلــم يكــن يســتطيع أن يــرى الطريــق بيــن الغــرف 
فــي منزلنــا ليــاً، أو الذهــاب إلــى المســجد للصــاة دون مســاعدة؛ فكنــت أقــوده إلــى المســجد. ومــع ذلــك، اســتمرّ فــي الاســتمتاع 
بقــراءة كتبــه ليــاً بجــوار مصبــاح الكيروســين، مــن غــروب الشــمس حتّــى موعــد النــوم؛ فــكان وحيــدًا فــي غرفتــه يقــرأ بهــدوء، 

باســتثناء بضــع دقائــق مــن الصلــوات فــي الليــل. 
لمــاذا يصــاب النــاس بالعمــى الليلــيّ؟ لــم يكــن أحــد يعــرف فــي رأس الخيمــة ســبب ذلــك. ولــم يكــن لدينــا ســوى الطــبّ التقليــديّ 
القديــم، الــذي مارســه بعــض كبــار الســنّ الأميّيــن؛ لذلــك طلــب والــدي المشــورة العلاجيّــة مــن أحــد هــؤلاء المعالجيــن المســنّين؛ 
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فكانــت »الوصفــة« عبــارة عــن زيــت كبــد الســمك المســتخرج بالطبــخ علــى الفحــم، ليتــمّ فركــه داخــل العينيــن باســتخدام مــرود 
الكحــل، كلّ ليلــة لمــدّة أســبوع؛ فقــام صيّــاد الســمك، صديــق والــدي، علــيّ بــن غانــم بــن حميّــد بتزويدنــا -بعــد غــروب الشــمس- 
إمــا بكبــد ســمكة كبيــرة أو ســمكة كاملــة. وكانــت والدتــي تحضــر الفحــم بعــد صــاة المغــرب وتضــع الكبــد فوقــه، علــى حيــن 
جلســت أنــا وأختــي مــع والدنــا نراقــب التحضيــر العلاجــيّ؛ فعندمــا تنضــج الكبــد، ويبــدأ الزيــت فــي التســرّب علــى ســطحها، تقــوم 
والدتــي بإدخــال مــرود فضــيّ فــي دهــن الكبــد، ثــمّ تعطيــه لوالــدي، الــذي ينتظــر حتــّى يبــرد المــرود، المشــبع بزيــت كبــد الســمك، 
ثــم يدخلــه بيــن الجفنيــن لــكلّ العيــن، ويغلقهمــا عليــه ويســحبه خــارج العيــن. بعــد ذلــك، كان يــأكل الكبــد المشــويّ، علــى الرغــم مــن 
أنّــه لــم يكــن جــزءًا مــن الوصفــة الطّبّيّــة؛ فبعــد أيّــام قليلــة تحسّــن، وفــي غضــون أســبوع واحــد اســتعاد الوالــد رؤيتــه الليليّــة تمامًــا.

 الســبب العلمــيّ للعشــاء الليلــيّ هــو نقــص فيتاميــن أ )Vitamin A( فــي الجســم. وبالصدفــة اكتشــف فــي الحضــارات القديمــة 
-مثــل: البابليّــة، والفرعونيّــة، والإغريقيــةّ- أنّ كبــد الحيــوان -مثــل البقــر- يشــفي مــن المــرض. اســتعمل البابليّــون كبــد الغنــم، 
أمّــا المصريّــون والإغريــق فكبــد البقــر، وفــي الخليــج كبــد الســمك. فبــدؤوا بالتكحّــل بزيــت الكبــد أو التبخّــر ببخــاره، ثــمّ أضــاف 
الإغريــق أكل الكبــد أيضًــا. فحتّــى الذيــن يوصفــون لهــم التكحّــل بزيــت الكبــد المشــويّة، لــن يتركــوا الكبــد المشــويّة اللذيــذة دون 
أكلهــا؛ فــأكل الكبــد هــو العــاج الحقيقــيّ لا التكحّــل. وفــي العصــر العبّاســي اقتبــس العــرب العــاج الإغريقــيّ؛ فأكلــوا كبــد 

الحيــوان؛ والســبب أنّ الكبــد عــاج ناجــح؛ لأنّ الحيــوان -بمــا فــي ذلــك الإنســان- يخــزّن ذلــك فيتاميــن A  فــي الكبــد.
وهكــذا انتقــل ذلــك العــاج للعشــاء الليلــيّ باســتهلاك الكبــود، عبــر الحضــارات القديمــة المتتاليــة، حتـّـى وصــل معيريــض، 

لأشــاهده أنــا بــأمّ عينــي، قبــل أن ينقــرض وتحــلّ محلّــه حبــوب الفيتامينــات مــن الصيدليّــات.

2. لدغة العقرب:  
فــي مســاء أحــد الأيّــام، لبــس الوالــد نعالــه؛ ليذهــب إلــى المســجد، فلدغتــه عقــرب كانــت فــي النعــال. تألّــم كثيــرًا، فأرســلتني العائلــة 
إلــى الــدكّان المجــاور؛ لأشــتري تريــاكًا )أفيونًــا( بروبيّــة واحــدة. ثــمّ أُخــذت قطعــة مــن التريــاك وأذيبــت علــى النــار، ثــمّ وُضعــت 

علــى مــكان اللدغــة فــوق القــدم؛ فســكن الألــم وارتــاح الوالــد.

3. البوصفار:
فــي ســنة 1954 وأنــا فــي الســنة الثالثــة عشــرة مــن العمــر، مــرض والــدي مرضًــا شــديدًا فــي معيريــض؛ إذ أصيــب بألــم فــي 
البطــن وحمّــى مــع لوعــان )غثيــان( وقــذف، وبــان عليــه اصفــرار فــي الجلــد. واســتمرّ علــى تلــك الحــال مــع »البوصفــار« 
حوالــي أســبوعين، جــرّب عشــرات الوصفــات العلاجيّــة المقترحــة مــن الجيــران والمعالجيــن الشــعبيّين. كانــت الوصفــات: الكــيّ، 
والحجامــة، والأعشــاب، بــا فائــدة. وكان -لقلّــة الحيلــة- يجــرّب كلّ مــا اقتــرح عليــه. حتــّى إنّ رجــاً اقتــرح عليــه أن يســبح فــي 
البحــر عنــد غــروب الشــمس لمــدّة أســبوع؛ فكنــت أرافقــة فــي الســباحة فــي البحــر، دون فائــدة. وبعــد شــهرين -مــن المعانــاة وقلّــة 
ا، التــي لا  الشــهيّة والهــزال- نحــل جســمه وعجــز عــن المشــي، ثــمّ أتــاه بــدويّ مــن كبــار الســنّ بوصفــة نبتــة العاقــول المــرّة جــدًّ

تأكلهــا إلا الجمــال، فــزادت حالتــه ســوءًا.
زاره صاحبــه الشــيخ حميــد بــن محمّــد القاســميّ )كمــا ذكــرت ســابقًا( وهــو علــى وشــك المــوت، ولمّــا رأى حالتــه وهزالــه الشــديد، 
أدرك أنّــه فــي حالــة خطــرة؛ فقــرّر نقلــه إلــى دبــي فــي الحــال؛ لوجــود طبيــب مشــهور فيهــا اســمه ماكولــي؛ وهــو بريطانــيّ عيّنتــه 
بريطانيــا مســؤولً عــن مستشــفى المكتــوم لمّــا فتــح 1951، وكان يعمــل فــي الخدمــات الطبّيّــة الهنديّــة فتقاعــد. وقــد تعــاون حــكام 
ســاحل عمــان علــى بنــاء ذلــك المستشــفى فــي دبــي. نقــل الشــيخ حميــد الوالــد فــي ســيّارة جيــب لاندروفــر، ومعــه أمّــي وجارنــا 
محمّــد علــي يعقــوب. واســتغرقت الرحلــة مــن رأس الخيمــة -عبــر الرمــال- أكثــر مــن أربــع ســاعات. ولكــن، لــم يجــد الشــيخ 
فــي المستشــفى الوحيــد )مستشــفى المكتــوم( فــي دبــي ســريرًا؛ إذ كان مجمــوع الأســرّة فــي المستشــفى اثنــي عشــر ســريرًا فقــط؛ 
فاضطــرّ الشــيخ إلــى أن يســتأجر بيتــا لــه؛ فصــار الدكتــور ماكولي-طبيــب المستشــفى- يــزوره يوميًّــا فــي البيــت؛ فشــخّص 
مرضــه بحصــى فــي المــرارة، وعالجــه بالمضــادّات الحيويّــة والفيتامينــات والســوائل فــي الوريــد؛ وهــي أدويــة يعالــج بهــا لأوّل مــرّة 
بعــد عشــرات مــن الوصفــات الشــعبيّة العديمــة الفائــدة. وبعــد أســبوعين تحسّــن كثيــرًا، وقــدر علــى المشــي؛ فنصحــه الطبيــب أن 
يســافر إلــى الكويــت لعمليّــة جراحيّــة فــي المــرارة، وليــس هنــاك فــي الخليــج غيــر الكويــت لمثــل تلــك العمليّــة آنــذاك. وبالفعــل 

ذهــب إلــى الكويــت بالباخــرة، وعــاد بعــد العمليّــة معافًــى يحمــل قــارورة فيهــا حصــوات المــرارة التــي كادت تقتلــه.
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أمراض أمي
كانــت أمّــي فــي صحّــة جيّــدة، ولــم تعــانِ مــن أمــراض إلا ارتفــاع دقّــات القلــب أحيانًــا. وكانــت تدمــن الحجامــة كل عــامّ؛ للوقايــة 
مــن الأمــراض، حتــّى أقســمت عليهــا وأنــا فــي المدرســة الثانويّــة أن تتوقّــف عــن الحجامــة؛ لأنّــي غيــر مقتنــع بهــا منــذ صبــاي؛ 

فتوقّفــت عــن تلــك العــادة.

أمّي والقلب:
لمّــا كنّــا فــي معيريــض، تخــرّج عبــد اللطيــف بــن ســلطان بــن عبــد الله المناعــيّ، ابــن صاحــب الوالــد العزيــز، فــي الهنــد، وعــاد 
إلــى معيريــض ســنة 1955، وأنــا فــي الســنة الثانيــة عشــرة مــن العمــر. وانتشــر الخبــر فــي معيريــض أن عبــد اللطيــف تخــرّج 
طبيبًــا؛ وســيبدأ عــاج النــاس بالطــبّ الحديــث؛ ففــرح الوالــد أن يكــون ابــن صاحبــه طبيبًــا؛ فأرســلني أطلبــه؛ ليأتــي لعــاج أمّــي 
عــن مــرض قلبهــا؛ إذ تشــكو مــن ســرعة دقّــات قلبهــا؛ فلبّــى الدكتــور الطلــب، مفتخــرًا بــأنّ الشــيخ ابــن حجــر طلبــه لعــاج أمّ 
حجــر؛ فأتــى لابسًــا معطــف الأطبّــاء الأبيــض، وفــي جيبــه ســمّاعة طبّيّــة؛ ولأنّــه مناعــيّ وأمّــي مناعيّــة أيضًــا، ووالــد الدكتــور 
صاحــب والدهــا، اســتحت أن تقابلــه مباشــرةً؛ فاقتــرح الوالــد أن تقــف أمّــي فــي الغرفــة وهــو عنــد البــاب خــارج الغرفــة. ولكنّــه أراد 
أن يســمع دقّــات قلبهــا؛ فبنــاءً علــى تعليماتــه وضعــت أنــا الســمّاعة علــى صــدر أمّــي، وهــو يســتمع لهــا مــن خلــف البــاب؛ ثــمّ 

أخــرج مــن جيبــه حبوبًــا لهــا؛ كــي تأخــذ حبّــة فــي اليــوم، وأتوقّــع أنّهــا كانــت فيتامينــات.

لا بــأس فــي أن أقفــز قليــاً إلــى ســنة 1959، وأنــا فــي زيــارة للأهــل فــي قطــر، قادمًــا مــن الكويــت؛ فالتقيــت »بالدكتــور« عبــد 
اللطيــف المناعــيّ فــي بيتنــا عنــد والــدي، حيــث كان يعمــل فنّيّــا لمختبــر الأســنان فــي مستشــفى الرميلــة، ولــم أشــأ أن أحرجــه، 
لكنّــه أخبرنــي بصراحــة بأنّــه تخــرّج فنيًّــا فــي الهنــد، لا طبيبًــا، لكــن عنــد العــودة صــار النــاس ينادونــه بلقــب الدكتــور، ولــم يعــرف 
النــاس الفــرق بيــن فنّــيّ الأســنان والطبيــب؛ فاضطــرّ إلــى أن يمثــّل دور الطبيــب، مؤقّتًــا، ولا يعطــي النــاس إلا فيتامينــات، حتــّى 

حصــل علــى وظيفــة مناســبة فــي قطــر؛ فتــرك معيريــض.
أمّــا الوالــدة فبالفحــص فــي مستشــفى الرميلــة، تبيّــن أنّهــا لــم يكــن عندهــا مــرض قلــب، ولكــن ســرعة دقّــات القلــب؛ بســبب فقــر 
الــدم فقــط؛ فــإذا قلّــت كــرات الــدم الحمــراء فــي الــدم زادت دقّــات القلــب؛ فــإذا أخــذت حبــوب الحديــد والفيتامينــات، طابــت. ولكــنّ 
كثــرة شــكواها مــن قلبهــا فــي الســنين الســابقة -قبــل التشــخيص- جعلتنــي أميــل للتخصّــص فــي أمــراض القلــب؛ كــي أعالــج أمّــي.

موت الجنين في بطن أمّي:
لقــد احتفظــت بتســجيل صوتــيّ لروايــة أمّــي هــذه القصّــة لــي. كانــت أمّــي مــع الحريــم يخبــزن بعــد العصــر فــي بيتنــا الأوّل فــي 
معيريــض، وهــي حامــل فــي الشــهر الأخيــر؛ فســمعت عــن حريــق كبيــر فــي بيــت مجــاور، فترّوعــت وقامــت؛ لتنظــر؛ فاختــل 
توازنهــا؛ فمســكت عمــودًا خشــبيًّا قربهــا، إلا أنّ العمــود مــال معهــا؛ فســقطت علــى ظهرهــا؛ فأحسّــت بالألــم فــي البطــن وبالجنيــن 
يلبــط فــي بطنهــا، ثــمّ بــدأ النزيــف؛ فطلبــوا الدايــة أمّ محمّــد، التــي قالــت -بعــد فحــص البطــن-: إنّ الجنيــن قــد مــات، ولا تســتطيع 
أن تعمــل لهــا شــيئًا، ونصحــت بأخذهــا إلــى دبــي فتعــذّر ذلــك؛ فاســتمرّ النزيــف يوميــن، وفــي اليــوم الثالــث انتفــخ البطــن، 
وضعفــت قــوى أمّــي حتّــى أوشــكت علــى الوفــاة؛ فقــرأ الوالــد فــي كتــاب مــن الطــبّ القديــم فــي مكتبتــه عــن اســتخراج الجنيــن 
الميــت، وطلــب مــن الحاجّيــة خديجــة حســن -صديقــة العائلــة- أن تشــتري فرّوجــا )دجاجــة صغيــرة(، تذبحــه وتغليــه فــي المــاء، 
ثــمّ تقطّــع اللحــم قطعًــا صغيــرة، وقــرأ عليهــا قائمــة »الأدويــة« النباتيّــة التــي يجــب خلطهــا باللحــم، ففعلــت، والوالــد يشــرف علــى 
الخلطــة، ثــمّ أمرهــا بتحميــس اللحــم والأدويــة علــى النــار لدقائــق، ثــمّ تركهــا تبــرد، ثــمّ إطعــام أمّــي مــن ذلــك. لكــن، لــم تكــن أمّــي 
قــادرة علــى الجلــوس والأكل؛ فتركتهــا الحاجيــة نائمــة علــى ظهرهــا، وأخــذت بملعقــة صغيــرة شــيئًا مــن ذلــك الخليــط، ووضعتــه 
فــي فمهــا، وصبّــت مــاء فــي الفــم؛ لتبلعــه، وكــرّرت ذلــك حتــّى تمكّنــت مــن إطعامهــا مقــدار فنجــان قهــوة. وكان مــن أهــل أمّــي، 
الخالــة عائشــة بنــت كحيــص معهــا أيضًــا. وبعــد برهــة مــن الزمــن أحسّــت أمّــي بتقلّصــات شــديدة مؤلمــة فــي البطــن، أدّت إلــى 
ســقوط الجنيــن الميــت، عنــد أذان المغــرب، لكــنّ أمّــي فقــدت وعيهــا أثنــاء ذلــك؛ فقامــت الحاجّيــة تصــبّ المــاء البــارد علــى 

وجههــا ورأســها بعــد ســقوط الجنيــن حتّــى أفاقــت. وكان الجنيــن أنثــى.
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أمراض شاهدتها أو سمعت عنها في معيريض وما جاورها

موت جدّي سالم بجرح في رجله:
لا أذكــر جــدّي أبــا الوالــدة، ســالم بــن هــال المناعــيّ، إلا عندمــا رأيتــه مشــرفًا علــى المــوت وأنــا طفــل، فــي الســنة الرابعــة مــن 
ــه فــي حالــة  ــا. وســأعيد قصّــة وفاتــه التــي ذكرتهــا ســابقًا؛ لأنّهــا مهمّــة لهــذا الفصــل؛ فحينمــا أدرك الجــدّ ســالم أنّ العمــر تقريبً
ميــؤوس منهــا، وبأنّــه ميّــت لا محالــة، طلــب والــدي أن يأتيــه مــن معيريــض حتّــى يوصيــه؛ فأتــاه الوالــد مــع الوالــدة وأخذانــي 
معهمــا. وصلنــا قبــل الغــروب قليــاً، فوجدنــاه منســدحًا علــى ظهــره فــوق حصيــر، ورأســه نحــو الشــرق ورجلــه إلــى الغــرب، أمــام 
المخــزن )حجــرة مــن الطيــن والجــصّ(. وأســتنتج الآن أنّ وفاتــه كانــت فــي الشــتاء؛ لأنّ النــاس لــم يكونــوا يســكنون فــي المخــازن 

الحجريّــة صيفًــا، بــل العــرش. وأذكــر جيّــدًا أنّ رجلــه كانــت منتفخــة ولونهــا مســودّ.

قالــت الوالــدة: إنّــه أتــى للنخــل فوجــد بــاب الطيّــة مغلقــا؛ فحــاول تســلّق الطيّــة؛ فســقط مــن فوقهــا. والطيّــة ســور محيــط بمزرعــة 
النخيــل، مبنــيّ مــن الطيــن والحصــى؛ فــأدّى الســقوط إلــى كســر وجــرح عميــق فــي رجلــه مــن الجهــة الخلفيّــة، ولــم يكــن هنــاك 
مــن يســتطيع عــاج جــرح كبيــر مثــل ذلــك آنــذاك؛ فالعلاجــات البدائيّــة -بالتمــر والرمــاد- لــم تنجــح. »فخــاس« الجــرح وصــار 
الغــي )الصديــد( فيــه، وتســمّمت الرجــل، حتــّى تكوّنــت الديــدان فــي الجــرح؛ وتكــوّن الديــدان فــي الجــرح -فــي رأيــي- يــدلّ علــى 
وضــع الذبــاب المنتشــر فــي كلّ البيــوت بيضــه فــي الجــرح الملــوّث؛ ويرقــات الذبــاب هــي الديــدان. وهــذا يــدل علــى بشــاعة 

الوضــع الصحّــيّ للنــاس آنــذاك. وقــد توفــي جــدي بســبب ذلــك الجــرح لعــدم توفــر عــاج طبــي حقيقــي.

الأمراض الجرثوميّة:
ــة تصيــب جميــع الأطفــال فــي المجتمــع. وكان الســعال الديكــيّ )بوحميــر( أشــهرها. وكان   كانــت أمــراض الطفولــة الجرثوميّ
النــاس يعالجونــه بطــرق غريبــة، مثــل: الزعتــر، والزنجبيــل، وبــول الحمــار، وأكل الشــنيوب )ســرطان البحــر(. وقــد ذكــرت أنّ 
مطوّعتــي التــي كانــت تعلّمنــي القــرآن وأنــا فــي الســابعة مــن العمــر، أصيــب طفلهــا بالســعال الديكــيّ، فلــم يفلــح فــي مســاعدته 
ــة، وأرســلتني إلــى بيــت عائلــة كان فيهــا الرجــل أبيــض البَشــرة والزوجــة ســوداء؛ لأطلــب أن  الزعتــر والزنجبيــل؛ فأعطتنــي ملّ
ــة. وكانــت أمّ الطفــل قــد تعــوّدت علــى تلــك الطلبــات، وأعجبهــا أنّ بــول ابنهــا يعتبــر علاجًــا للمرضــى؛  يبــول ابنهــم فــي الملّ

فســقت المطوّعــة ابنهــا مــن ذلــك البــول، فلــم يفلــح؛ فســقته بــول الحمــار.

البول على الجروح: 
كنــت أمشــي مــن بيــت المطوّعــة عائــدًا إلــى بيتنــا، فســمع صوتــي جمعــة الأعمــى فــي الطريــق، فنادانــي. ذهبــت إليــه فوجــدت 
جرحًــا فــي إبهــام قدمــه، يســيل منــه الــدم، وكان فقيــرًا لا يملــك نعــالً؛ فيمشــي حافيًــا؛ فجرحتــه قطعــة زجــاج أو قطعــة صيــن فــي 
الرمــل. جلــس لــي ومــدّ قدمــه، وطلــب منّــي أن أبــول علــى الجــرح ففعلــت. وأزال البــول الرمــال مــن الجــرح. وبعــد أن جــفّ البــول 
أكمــل جمعــة مشــواره حافيًــا. وحــدث ذلــك مــع طــرار معيريــض ســالم الــودّاد الــذي طلــب منّــي أن أبــول علــى جرحــه ففعلــت. 

وقــد ذكــرت ذلــك فــي اللاميّــة:
؛ لعــدم وجــود المطهّــرات، ولــم يكــن  والواقــع أنّ بــول الإنســان الســليم نظيــفٌ؛ فاســتعمال القدامــى البــول لتنظيــف الجــروح منطقــيٌّ

يعلــم النــاس آنــذاك، أنّ غســل الجــروح بالمــاء والصابــون، أفضــل مــن تركهــا تتلــوّث بالأتربــة. 

دَعانا لهَرْجِ المـــــاءِ حالً على الرجل1ِ 
ولم أعــرِفِ »العَيْدِينَ« والغَسلَ بالغَوْل2ِ

دمــاؤُه   وســــالت  مِســمارًا  داسَ  وإن 
فمارســــتُ ذاك الطّــبَّ طفــاً وجاهــاًً

1. هــرْجُ المــاءِ: التبــوّل؛ فهــرَجَ المــاءَ؛ أي: بــال. بلغــة مواطنــي الإمــارات العربيّــة المتّحــدة )خليــج(. والأصــل اللغــوي لهــرَجَ: هــرَقَ؛ إذ يقلــب الخليجيّــون 
القــاف جيمًــا أحيانا.

2. )العَيْدِيــن(: صبغــة اليــود )خليــج(، محرّفــة مــن الإنجليزيّــة آيديــن. الغُــوْل: هــو المطهّــر للجــروح، ويســمّى -علميّــا باللغــة الإنجليزيّــة- الكحــول. 
والأصــل العربــيّ لكلمــة الكحــول الغُــول: وهــو كلّ مــا زال بــه العقــل.
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الملاريا وطبيب الإرساليّة المسيحيّة:
كانــت الحمّــى الثلاثيّــة )الملاريــا( منتشــرة فــي رأس الخيمــة قديمًــا، ومصدرهــا منطقــة النخيــل، حيــث وجــود الآبــار العذبــة 
والأحــواض. أمّــا معيريــض نفســها فليــس فيهــا ميــاه عذبــة راكــدة؛ لتكاثــر البعــوض. ولا شــكّ عنــدي أنّنــي أصبــت بالملاريــا 

أكثــر مــن مــرّة.

كان العــاج الشــعبيّ للملاريــا أنواعًــا مختلفــة مــن الأعشــاب، كالحلبــة، والبهــارات مثــل: الكركــم، والقرفــة والزنجبيــل. وكنــت 
أســمع عــن المرضــى الذيــن يعانــون مــن الحمّــى فــي بيوتهــم لأســابيع، ولــم يكــن الطــبّ الشــعبيّ مجديًــا. ولكــن أتانــا مــرّة طبيــب 
أمريكــيّ طويــل بمعطــف أبيــض نظيــف، مــن مستشــفى تبشــيريّ فــي مســقط، ســائح فــي رأس الخيمــة، ومعــه حقيبــة أدويــة؛ ولأنّ 
الملاريــا شــائعة فــي عمــان وســاحل عمــان، كان يحمــل الكثيــر مــن حبــوب الكينــا فــي حقيبتــه. وكان يتحــدّث باللغــة العربيّــة 
ويبحــث عــن محموميــن؛ كــي يعالجهــم؛ وكنّــا -نحــن الأطفــال- نأخــذه مــن بيــت إلــى بيــت، فيعطــي المرضــى أقراصًــا صفــراء. 
 لاحظــت أنّ المرضــى الذيــن كانــوا يعانــون مــن الحمّــى لعــدّة أشــهر، طابــوا مــن المــرض تمامًــا فــي أقــلّ مــن أســبوعين؛ فصــرت 
معجبًــا بذلــك الطبيــب الأوروبــيّ مــع معطفــه الأبيــض الــذي نجــح فــي عــاج النــاس بســرعة عجــز عنهــا الطــبّ الشــعبيّ، 
وصــرت أريــد أن أكــون مثلــه طبيبًــا حقيقيًّــا أعالــج النــاس علاجًــا صحيحًــا، يشــفيهم بســرعة، بــدلً مــن الطــبّ الشــعبيّ القديــم 

الفاشــل. ولا أنكــر أنّ ذلــك كان الســبب الرئيســيّ فــي اختيــاري مهنــة الطــبّ، وأنــا صغيــر فــي الثامنــة مــن العمــر.
وبعــد أن قــرأت عــن الإرســاليات التبشــيريّة المســيحية فــي الخليــج، وجــدت أنّ ذلــك الطبيــب كان الأمريكــي بــول هاريســون، 
الــذي عمــل فــي مستشــفى الإرســالية المســيحية فــي مســقط والبحريــن. وعلمــت مــن والــدي أنّــه التقــى بــه فــي مستشــفى الإرســالية 
فــي البحريــن، فــي بدايــة مرضــه بالمــرارة، فأدخلــه المستشــفى وعالجــه، لكنــه لــم يفلــح لأنــه لــم يتمكــن مــن تشــخيص المــرض. 
وكان هاريســون قسيسًــا يخطــب فــي يــوم الأحــد فــي المستشــفى، فدعــا الوالــد لحضــور خطبتــه »التبشــيرية« فحضرهــا. ثــم جلــس 
معــه الوالــد بعــد الخطبــة، وأخبــره بــأن الكثيــر ممــا قالــه عــن المســيح وخاصــة كونــه ابــن الله، غيــر صحيــح بالنســبة للمســلمين. 

وجادلــه فــي تلــك الأمــور. واســتغرب الوالــد بأنــه كان يســتمع بهــدوء، ودون أي انفعــال ولــم يزعــل. 
ولا شــك أن الإرســاليات المســيحية التــي قدمــت إلــى الخليــج منــذ نهايــة القــرن التاســع عشــر، لنشــر المســيحية، ففشــلت فــي تلــك 

المهمــة، ولكنهــا نجحــت فــي إدخــال الطــب العلمــي الحقيقــي فــي الخليــج، بعــد قــرون مــن الطــب الشــعبي.

الجدريّ: 
أخبرتنــي أمّــي أنّ الجــدريّ كان منتشــرًا فــي رأس الخيمــة فــي ســنة ولادتــي، وكان زوج خالتــي حميــد بــن جاســم المناعــيّ مصابًــا 
بــه. ولــم يكــن لــه عــاج محلّــي؛ فكانــت العائــات تعــزل المصابيــن فــي عــرش بعيــدة، مخصّصــة للمجدوريــن. وقــد أخبرتهــا 
العجائــز أنّ الجــدريّ إذا أصــاب الإنســان وهــو صغيــر فــا يكــون شــديدًا. ونصحوهــا أن تعرّضنــي لمجدوريــن. وكان أحــد 
أقربــاء أمّهــا مصابًــا آنــذاك ومعــزولً، تــزوره جدّتــي وتوصــل لــه الأكل والمــاء؛ فأخذتنــي أمّــي مــع جدّتــي للمجــدور، ووضعتانــي 
فــي حضنــه لعــدّة دقائــق. ولكنّنــي لــم أصــب بالمــرض خــال أســبوعين مــن التعــرّض للمجــدور؛ فأخذتانــي إلــى المجــدور مــرّة 

أخــرى، ولكــن -والحمــد لله- لــم أصــب بالمــرض.
هكــذا كان الطــبّ الشــعبيّ القديــم؛ لا يجــدي نفعًــا فــي المريــض الحقيقــيّ، ولكــن كان لــه تاثيــر نفســيّ؛ لأنّــه لــم يكــن لــه بديــل 
لقــرون عديــدة. وفــي الغالــب تتمكّــن مناعــة الجســم مــن التخلّــص مــن بعــض الأمــراض وخاصّــة الفيروســيّة، فيعتقــد النــاس 
-لجهلهــم بأمــور الصحّــة- بــأنّ البــرء كان بســبب الأعشــاب أو الكــيّ أو الحجامــة. والحمــد لله الــذي يسّــر لنــا فــي الخليــج الآن 
التطعيمــات ضــدّ الأمــراض، وأحــدث الطــرق العلاجيّــة والعمليّــات الجراحيّــة، التــي نــرى نجاحهــا فــي ارتفــاع أعمــار النــاس وقلّــة 

ا. وفيــات الأطفــال والأمّهــات، والتقــدّم فــي عــاج الحــالات المســتعصية. والطــبّ فــي تطــوّر مســتمرّ وســريع جــدًّ
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ســأختتم حديثــي عــن معيريــض، بذكــر مواطــن فقيــر يطُــرُّ )يشــحت( فيهــا، عرفتــه عــن كثــب، وســمعت مــع أقرانــي الصبيــان 
قصصــه الخرافيّــة التــي كان يســلّينا بهــا، قــرب ســيف البحــر، ويرفدنــا بالنبــق )ثمــر الســدر( اللذيــذ مــن ســدرته؛ وهــو رجــل 
اد، بلوشــيّ الأصــل. ويقــول بعــض المؤرّخيــن: إنّ البلــوش عــرب مــن عمــان أصــاً. ويقــال: إنّــه  فقيــر أعمــى، اســمه ســالم الــودَّ
كان مســتعبدًا فــي صغــره، أعتقــه مالكــه بعــد أن أصيــب بالعمــى. وقيــل: إنّــه ذهــب إلــى بيــت الســركال الــذي يســكن فيــه وكيــل 

الحكومــة البريطانــيّ، وحصــل علــى حرّيتــه منــه، وهــو حنطــيّ اللــون. 

وقــد ذكرتــه بإســهاب فــي قصيدتــي )لاميّــة الخليــج( الزاخــرة بألفــاظ خليجيّــة؛ لأنّ القصيــدة عــن العــادات والتقاليــد والتــراث 
المحلّــيّ. وســأعرض القصيــدة مــع القصّــة التــي سأســردها لكــم، ومنهــا:

يعيــش الطــرّار الفقيــر وحيــدًا، فــي كــوخ صغيــر مــن ســعف النخــل، حولــه حــوش صغيــر، جنــوب شــرق معيريــض، قريبًــا مــن 
بيــت الســركال. وفــي حوشــه ســدرة كبيــرة يتســظِلُّ بهــا. وكانــت ســدرته تــزوّد معيريــض بــأوراق الســدر؛ لغســيل الموتــى قبــل 

الدفــن. وكنــت أحــد الصبيــان الذيــن يأتــون بــأوراق الســدر مــن بيــت الطــرّار إذا مــات قريــب أو جــار لنــا. وقلــت:

وقلت:
وهــو معــروف فــي القريــة باســم مهنتــه )الطَّــرّار(؛ بمعنــى الشــحّات. وفــي لهجتنــا المحلّيّــة: 
، وفــي الغالــب تســتعمل للثيــاب؛ فطّــرَّ الثــوب: أي: شــقّه.  لفظــة طَــرَّ تعنــي شــيئن: شّــقَّ
: تســوّل. فاللفظــة محلّيّــة، ولكــن فــي المعاجــم لهــا معــان أخــرى، ليســت  والمعنــى الآخــر لطَــرَّ
ــالُ يَشُــقُّ ثــوبَ الرَّجُــلِ وينسُــل مــا فيــه. فهــل  ــرَّارُ: النَّشَّ ا عــن ذلــك؛ ففــي اللغــة الطَّ بعيــدة جــدًّ
ــرِ، وشَــعَرِ، ونقــول: طــرَّ  ــعَ مــن الوبَ ــرّ: مــا طَلَ الطــرّار يشــقّ قلــب الرحيــم شــفقة عليــه؟ والطَّ

شــارب الصبــي.
والطــرّار هــذا ليــس كبقيّــة المتســوّلين، الذيــن يــودّ النــاس التخلّــص منهــم، بــل هــو شــخصيّة 
محبوبــة فــي مجتمــع قريتنــا معيريــض، لــه احتــرام وتقديــر؛ فــإذا لــم يظهــر للنــاس يومًــا، قلقــوا 

عليــه، وخاصّــة جيرانــه وذهبــوا إلــى كوخــه؛ للاطمئنــان عليــه:

مــع أنّــه أعمــى، فإنّــه يــدور علــى أبــواب ســكّان القريــة بعــد المغــرب حامــاً كيســه، ولا يحمــل عصــا مثــل بقيّــة العميــان، ويعــرف 
ــه يســتعين بــالّل أن يعطــوه  أصحــاب كلّ بيــت فــي معيريــض؛ فهــو يصيــح عنــد كلّ بــاب، قائــاً: »يــا الله، مــال الله«؛ أي أنّ
مــن مــال الله الــذي أعطاهــم. فعنــد مــا يســمع أهلــي صوتــه يعطوننــي لــه الطعــام، كالخبــز؛ لآخــذه إليــه، عنــد البــاب؛ لمعرفتهــم 
باهتمامــي بــه، كمــا ســأذكر أدنــاه. وفــي رمضــان يأتــي مســحّرا مــع شــخص مبصــر اســمه خمّــاس، يســاعده فــي دقّ الطبــل؛ 
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تعــودُ علــى ذهنــي ويَســري بهــا عـــقلي
وإنْ وصفَ الخلّنُ، ما وصفوا مـثلي!
تُلِــمُّ بنــا فاســمعْ و دَعْــكَ  مــن العــــذْلِ
فلا فُحشَ في قولي ولا عَيبَ في فعلي
فقــد طَــرَّ قلبــي بُــؤسُ مَــنْ طَــرَّ للأكــــلِ

يَطُــرُّ علــى البِيْبــانِ يطلُــبُ مــن أهـــلي1
ضريــرًا نحيفًــا يســأل النــاسَ فــي الليــلِ
ــبل2ِ وفــاق بصيــرَ العينِ في حُلكةِ السُّ
ــطلِ وراحــاتِ أهــل الخيــر دائمــة الهـــ

لَعَمــري لئــن كانــت سنـــونَ طفولتــي
طيفُهــا بــانَ  كمــا  ســأرويها  فإنّــي 
ـــةٍ مُلِمَّ لكـــــلِّ  ـــــافٌ   لوصَّ وإنّــي  
وإنّــي ســأروي مــا رأيــتُ ومــا جَـــرى
ــهُ ــعورٍ وَرِثتُ ــعري مــن شُ ــرَّ شِ ــإنْ طَ ف

                                 
أهــلِ بـــا  فقيــرًا  أَطــريْ  أن  آن  لقــد 
فــإن أذكــرِ الطــرّارَ بالخيــرِ هــا هنــا
وحــدَه الــدربَ  يلــزَمُ  ذكيًّــا  ضريــرًا 
فإنّــي ذكــرتُ البــؤسَ والفقــرَ والعَـــمى

1. البيبان )خليج(: الأبواب.
2. حُلكة: شدّة السواد.
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لإيقــاظ النــاس لتنــاول الســحور، فأوصــل لــه مــا تيسّــر مــن الطعــام أيضًــا.

والطــرّار ليــس برجــل خامــل كســول، يــأكل وينــام، بــل رجــل يقــوم يخدمــات اجتماعيّــة مهمّــة فــي القريــة؛ إذ تســتنجد بــه بعــض 
العائــات التــي كان عائلهــا فــي ســفر، وليــس عندهــا مــن يشــتري لهــا الســمك مــن قــوارب الصيــد، قــرب ســيف البحــر؛ إذ لا 
تذهــب النســاء لمثــل تلــك المهمّــة؛ فتعطينــه ثمــن الســمك المطلــوب؛ ليشــتري لهــنّ؛ فيخــرج لشــراء الســمك لبضــع عائــات كلّ 
يــوم. وفــي صبــاح عطلتنــا يــوم الجمعــة عندمــا يأتــي الطــرّار لشــراء الســمك، نجلــس معــه قــرب ســيف البحــر، أمــام بيتنــا؛ فيخــرج 
لنــا »النبــق« -ثمــر الســدر- مــن جيبــه فــي الموســم، ويضعــه لنــا فــي قحفيّتــه )غطــاء الــرأس( ثــمّ يخرّفنــا الخراريــف المســلّية، 
وهــو ينتظــر قــوارب الصيــد. ومــرّة ســألته: كيــف تعــرف »البيــزات« التــي تدفعهــا للســمّاكين، وأنــت لا تــرى؟ فأخــرج لــي البيــزات 

المعدنيّــة )الهنديّــة( مــن جيبــه وأخبرنــي قيمــة كلّ عملــة، ولكــنّ عملــة واحــدة صغيــرة تتشــابه مــع عملــة أخــرى، تذوّقهــا بلســانه 
فعرفهــا؛ فــإذا عطــش أو أحــسّ بالجــوع وهــو يقــصّ علينــا القصــص قــال لــي: »هللّــه هللّــه فــيَّ يــا حجــر«، فأســرع إلــى البيــت 
وآتيــه بالمــاء والتمــر. وعندمــا تصــل القــوارب، يتغبّــب فــي البحــر، خطــوات قليلــة، فيشــتري مشــاكيك )ربطــات( الســمك المطلوبــة 

للعائــات.
لقــد كانــت وِلادتــي فــي ســنة 1943م، أثنــاء الحــرب العالميّــة الثانيــة )1939-1945(. وفــي يــوم ولادتــي أتــى إلــى معيريــض 

1 ذُلِّ فـــــي  تركــع  فعــاتُ  الدِّ تمايلــت 
النــــمل2ِ ــةِ  رِمَّ مــع  الأرواحُ  قوائمَهــا 
وبــاب يصــدّ العنــزَ مــن ســعف النخــلِ
قُفــل3ِ بـــا  يلايمــه عنــد  الخــروج  
بالحـــبل4ِ للشــدِّ  الجيــرانُ  تفازعــت 
ثــوى صامتًــا يبتــلُّ بالغيــثِ والســيلِ
دَ  مــرّاتٍ  وهلــلَ  مــن هــول5ِ تشــهَّ
بالويــل6ِ تُنــذرُ  الكـــوخِ  جريــدَ  تَهــزُّ   

والــمـــثلِ ــدِ  كالنِّ الأقــوامُ  يعاملــه 
يحيُّونَــهُ فــي الــدربِ إنْ ســارَ للســـــؤْلِ
تســاءلت الجيــرانُ عنــه وذو الفضــل7ِ
إلــى كوخِــهِ فــي الليلِ للنَشْــدِ والوصْل8ِ

دُ »مــالَ اِلله« طَــرًا علــى الســـبْلِ يُــردِّ
والبقــلِ والتمــرِ  بالخبــزِ  لــه  تجــودُ 
ــاسٌ يــدقُّ علــى الطبــلِ فيشــدو وخمَّ
وبالعــــقلِ بقلــبٍ  أُذنــاهُ  وتُبصــر 

تغطّــي ســماءَ الحــوشِ والكــوخِ بالظــلِّ
لهــا رغــوةٌ فــي المــاءِ  تَصلُــحُ  للغســلِ

جـــريدُه قصيــرٌ  حَــوْشٌ  لــه  وكان 
ــتُهُ فــي داخــلِ الحــوشِ قــد حنــت وعشَّ
مهلـــــهلٌ صغيــرٌ  كـــــــوخٌ  ــتُهُ  فعِشَّ
بابَــه النــاسُ  ثبَّــتَ  قــد  دَعَــنٍ  فمــن 
متــى هــمَّ ســقفُ الكــوخِ يســجدُ فوقَــه
دارَه تغمــرُ  الأمطــــارُ  جــاءتِ  وإن 
صــــمتَه يمــزّقُ   رعــدٌ   راعــه  وإن 
باغتــتْ الريــــحُ  إذا  مرعوبًــا  يســبِّحُ 

بــارزًا الحـــيّ  مــن  طــرّارًا  كانَ  لقــد 
ونســــوَةٌ بحــيٍّ  وأطفــالٌ  رجــالٌ 
ــهُ حِسَّ النــاسُ  يســمعِ  لــم  ليلــةً  إذا 
فــإنْ غــابَ عــن طــرٍّ ليــومٍ تنــــافروا

ســــائلً بالبــابِ  ألُله«  »يــا  فنســمَعُ 
ليلــةٍ كـــــــلّ  أقـــوامُنا  فترفِــدُه 
عرفنــاهُ فــي شــهر الصيــامِ مســحّرًا
عرفنــاه أعمــى لا تــرى النــورَ عينُــهُ

غصونُهــا مالــت  فرعــاءُ  ســدرةٌ  لــه 
ــتٍ ميِّ لتغســيل  دُقّــتْ  وأوراقُهــا 

1. الحوش: الأرض المحيطة بالدار داخل السور. الدفعات: جمع دِفعة: وهي ركن المنزل أو قطعة من الجدار )خليج(.
2. الأرواح: جمع ريح. الرمّة: الأرضة، وهي حشرة تشبه النملة تأكل الخشب )خليج(.

عَــنُ: لفظــة عمانيّــة الأصــل، ومعناهــا: الســعف يضــمّ بعضــه إلــى بعــض بالحبــال )خليــج(. وفــي لســان العــرب: الدعــن: ســعف يضَــمُّ بعضــه  3. الدَّ
إلــى بعــض ويرمــل بالشــريط ويبســط عليــه التمــر )لغــة أزديــة(. يلايمــه: يصفّــه أو يجمعــه ويســند بعضــه فــوق بعــض )خليــج(، ونقــول فــي الخليــج 

:«تلايــم ســقف الخيمــة«: أي ســقط وتكــدّس جريــده.
4. تفازع: تعاون، فازَعَ يفازعُ مفازعةً؛ وهو فازِعُ أي: معينٌ. والجمع فَزْعَة )خليج(، وفي اللغة: فزع خاف أو أغاثَ )لسان العرب(.

5. هللَ : قال: لا إله إلا الله. الهولِ: المخافة.
6. الويل: الهلاك.
ه: صوته. 7. حِسَّ

8. تنافروا: تدافعوا. النشد: السؤال )خليج(.
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مــن الرمــس أحــد شــيوخ الرمــس )مــن آل صالــح(، صاحــب الوالــد يــزوره؛ الشــيخ أحمــد بــن صالــح؛ وهــو رجــل صالــح وإمــام 
مســجد، فدعــاه الوالــد للغــداء عنــده، فقبــل الدعــوة. ولمّــا علــم بــأنّ والدتــي )الرمســيّة( أنجبــت ولــدًا، ســأل الوالــد: »مــاذا ســمّيت 

الولــد«؟ فقــال: »حجــر«. فعلّــق علــى الاســم، قائــأ: »حجــر، اســم مناســب لهكــذا زمــن صعــب«؛ أي زمــن الحــروب.
 ولمّا انتهت الحرب كان عمري ســنتين، فلم أدرك آثار الحرب، لكنّ الفقر الذي نتج عن الحرب اســتمرّ حتّى عدّة ســنوات. 
وأذكــر -وأنــا فــي السادســة مــن العمــر حتــّى اليــوم- امــرأةً عجــوزًا ســوداء فــي معيريــض اســمها زعفــور، لا تملــك ثوبًــا، وفــي ذلــك 
الزمــن لــم تســتطع امــرأة أن تتبــرّع لهــا بثــوب قديــم؛ فــكان لباســها مــن الجوانــيّ والخيــش )القنــب(؛ أي أكيــاس العيــش، وتعوّدنــا 

علــى رؤيتهــا بتلــك الملابــس الغريبــة؛ ممّــا يــدل علــى شــدّة الفقــر. 
أخبرتنــي أمّــي أنّ الشــيخ ســلطان بــن ســالم أخبــر الوالــد قبــل الحــرب، بأنّــه علــم مــن الإنجليــز بــأنّ المعيشــة ســتكون صعبــة أثنــاء 
الحــرب، ونصحــه أن يشــتري مــوادّ غذائيّــة ويخزّنهــا؛ فاشــترى الوالــد أكياسًــا مــن الــرزّ والطحيــن قبــل الحــرب. وروت أمّــي لــي 

قصّتيــن عــن تلــك الأيّــام أواخــر أيّــام الحــرب، وبعدهــا مباشــرة إذ تضاعــف مســتوى الفقــر فــي رأس الخيمــة. 

الأولــى: كانــت جدّتــي أمّ الوالــد تهتــمّ بالفقــراء وتعطــف عليهــم؛ فكانــت تطبــخ قــدرًا كبيــرًا للفقــراء مــن الحــيّ، وكانــت أمّــي 
تســاعدها فــي الطبــخ؛ فكانــت جدّتــي ترســل صبيانًــا خــارج القريــة يجمعــون لهــا نباتــات صحراويّــة معيّنــة تأكلهــا الأغنــام، فكانــت 
تطبخهــا مــع العيــش حتــى لا ينفــد بســرعة، وتقدّمهــا مــع الســمك فــي صينيّــة كبيــرة يوميًّــا للفقــراء عنــد بــاب منزلنــا. وتذوّقــت أمّــي 

تلــك النبــات مــع العيــش فــكان طعمهــا مقبــولً. 
والثانيــة: فــي تلــك الفتــرة مــن الجــوع، كان خالــي علــي قــد أتــى مــن الرمــس إلــى معيريــض، ثــمّ ذهــب إلــى رأس الخيمــة فــي 
العبــرة؛ لشــراء قلّــة مــن التمــر لأهلــه، والقلّــة وعــاء مــدوّر مــن بخــوص )ورق( النخــل لتخزيــن التمــر. فلمّــا عــاد إلــى معيريــض، 
حامــاً القلّــة قــرب بيتنــا، ركضــت خلفــه امــرأة تصيــح جوعًــا، فوضــع القلّــة علــى الأرض، وفتحهــا لهــا؛ لتــأكل كمــا تشــاء، وابتعــد 

عنهــا قليــاً، وجلــس عنــد بــاب بيتنــا مــع أمّــي، حتّــى شــبعت المــرأة، وتركــت القلّــة شــاكرة.

أمّــا الآن فمــا ســأخبرك بــه لا يمكنــك أن تتوقّعــه. فطرّارنــا الفقيــر، ســالم الــودّاد، كان يطعــم الفقــراء فــي تلــك الأيّــام الصعبــة، 
وا )يشــحتوا( أمــام النــاس، كانــوا  واســتمرّ فــي ذلــك لعقــد أو أكثــر مــن الزمــان بعــد الحــرب؛ لأنّ بعــض الفقــراء يخجلــون أن يطــرُّ
ينتظرونــه فــي كوخــه؛ ليعــود مــن جولتــه المســائيّة؛ إذْ يطلــب »مــن مــال الله«؛ ليشــارك بقيّــة الفقــراء فــي الطعــام؛ فهــو يجمــع مــن 
بيــوت معيريــض، كمّيّــة كافيــة، حتّــى لــو لــم يتمكّــن الجميــع مــن التصــدّق عليــه؛ بســبب الفقــر. وعلمــت مــن والــدي أنّــه علــى 
علــم بــأنّ ســالما الطــرّار يســاعد الفقــراء الجائعيــن؛ لذلــك فالنــاس يقــدّرون مــا يفعــل ويعطونــه قــدر اســتطاعتهم؛ للأجــر والثــواب. 

وقد قلت:
ــه  علمــت أنّ فقيــرًا أعمــى مــن أصحــاب الطــرّار طلــب منــه وزارًا )إزارًا( يســتر عورتــه، فلــم يكــن عنــده غيــر وزار واحــد، ولكنّ

ســأل بعــض المقتدريــن؛ ففــاز بــوزار قديــم لصاحبــه.
فذكرت ذلك، قائلً:

وقلت عنه:
لا شــك فــي أنّــه رجــل يســتحقّ العطــف والشــفقة، وقــد عانــى الفقــر والعمــى والوحــدة فــي كوخــه. ومــن مشــاكل العمــى أنّ رجلــه 
تعرّضــت للجــروح وهــو لا يملــك نعــاً، فــي فتــرة صعبــة؛ بســبب الحــرب العالميّــة الثانيــة ومــا تلتهــا مــن مشــاكل، وأهمّهــا الفقــر. 
وقــد شــاهدت آثــار الجــروح الكثيــرة علــى رجلــه، ومــرّة جرحــه مســمار، وهــو معنــا قــرب الســيف، فطلــب منّــي أن أبــول علــى 

جرحــه؛ لأنّ البــول عــاج شــائع لجــروح الرجــل. وذكــرت الحادثــة:

صِغارًا بقربِ الســيف نلعب في الرملِ
لــه طعمــةُ التفّــاحِ أو عســلِ النحــلِ
فيُتحِفُنــا بالنبــقِ مــع قصــصٍ تُســلي1
مطــلِ بــا  حــالً  بالميســورِ  نُلبّيــه 
ونرويه ماءَ الخرسِ في طاسة النهل2ِ

ألا رُبَّ صبــحٍ قــد جلســتُ وصحبتــي
أصـــفرًا بالنبــقِ  الطــرّارُ  لنــا  فيأتــي 
جمـــعَنا يخــرِّفَ  حتّــى  بــه  نُحيــطُ 
وشُــــربةً زادًا  الطــرّارُ  يطلــب  وقــد 
فنأتــي لــه بالتمــرِ فــي صـــحن مَعــدِنٍ

1. يخرّف: يروي قصصًا خرافيّة. والنبق: فاكهة الاسدر.
2. المعدن: الألمنيوم. الخرس: الدّنّ.
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الطرّار يتبنّى يتيمة:
ــا، ولكنّهــا مــا عاشــت إلا بضعــة أشــهر ثــمّ ماتــت؛  حــدث أنّ جــارًا للطــرّار قــد توفّــي وزوجتــه حبلــى، فأنجبــت بعــد وفاتــه بنتً

فحــزن الطــرّار علــى الطفلــة اليتيمــة، فغامــر فــي أخذهــا لكوخــه ليربّيهــا. ولكــن قــرّرت بعــض النســاء مــن جيرانــه مــدّ العــون لــه 
ومســاعدته فــي إطعامهــا؛ فنجــح فــي العنايــة بهــا. ولمّــا اســتطاعت أن تمشــي كان يأتــي بهــا معــه ويجلســها معنــا. كان اســمها 
»غبينة«، ولا أدري إن كان ذلك ما ســمّتها أمّها أم تســميته لها؛ لأنّ الاســم يوحي بأنّها »مغبونة«؛ أي مخدوعة أو منســيّة. 

ا، فعطفنــا عليهــا، وإن توافــر عندنــا البرميــت )حــاوة( أعطيناهــا.  وكانــت طفلــة لطيفــة جــدًّ
وقلت:

ولمّــا تركــت معيريــض للدراســة فــي الكويــت، كان عمــر البنــت غبينــة حوالــي خمــس ســنوات. وســمعت فيمــا بعــد أنّ رجــاً مــن 
دبــي تزوّجهــا لمّــا كبــرت، وأخذهــا إلــى دبــي.

1 وأقوامُنــا  تشــكو  إلــى الله مــن قُــلِّ
ولكنّهــم جــادوا مــعَ الفقــرِ والمَــــحل2
شــه فــي الليــل بالأنيــبِ العُصْــل3ِ ونهَّ
ــعُ  مـــن أكلِ يشــاركُهم  فيمــا  يجمِّ

زمانًــا بــهِ ذو الفضــلِ جادوا بلا فضْل4ِ
وســائلُهمْ  يَـــقري  يتامــى  وذا   سُــلِّ
ضريرٌ فقيرٌ يطعمُ النـــاسَ في الأزل5ِ
علــى كلِّ ذي بُــؤسٍ بصيــرٍ، بــا بُخــلِ

ولا رجلُه حنّت  إلى المشي   بالنـعلِ
كما خطَّ  رسّامٌ على  الجلدِ  بالنصل6ِ
ويُدْميهِ خالوفٌ وإن سارَ في الضحل7ِ
ونصلُ زجاجٍ يُشــبِهُ الرمحَ في الشــكلِ
دعانــا لهَــرْجِ المــاءِ حــالً على الرجل8ِ

للخــلِّ يســألُ  الأجــوادِ  إلــى  فســارَ 
خــذْلِ بــا  للخليــلِ   بفــوزٍ   فعــادَ  

فقــد كان ذاكَ العصــرُ عصــرَ مجاعــةٍ
وقــد أثَّــرت حــربٌ علــى النــاس  كلِّهــمْ
ــهُ وطرّارُنــا  قــد جــادَ   والفقــرُ   عضَّ
بكوخِـــه مُعوِزيــنَ   ويُقــري ضيوفــا  

دهــــرَهُ يصــارعُ  بأطمــارٍ  كفيــفٌ 
لســـائلٍ يبذلــونَ  جيــاعٌ  أنــاسٌ 
يـــطرُّه بــزادٍ  أيتامًــا  فيُطعــم 
يجــود بمــا قــد طــرَّ فــي الليــلِ جاهــدًا

ــهُ ــم تعــرفِ النعــلُ رجلَ ــا ل مشــى حافيً
عليهــا خطــوطٌ مــن جــروحٍ تشــعّبت
خُهُ فــي البحــر صخــرٌ وصِـــينَةٌ يُشَــمِّ
ويَجرحُــهُ  فــي البــرِّ  عــودٌ  وشــوكَةٌ
دمــــاؤُه وســالت  مســمارًا  داسَ  وإن 

لعــورةٍ  إزارًا  أعمــى  وســاءَلَهُ 
ممزَقــا  وِزَارًا  وأعطــوهُ  فحنّــوا 

1. القُلّ: القليل.
2. المحل: الجدب.

3. العُصْلِ: المعقوف والمعوج.
4. أطمار: ثياب بالية. )بلا فضل(: أي يشعرون بأنّ الصدقة واجب لا فضل.

5. الأزل: الضيق والشدّة.
6. تشعّبت: تفرّقت.

خُ: يخــدّش، وأصلهــا شَــمخَ يشــمخ شَــمْخا: خــدَش )خليــج(، ولا شــكّ عنــدي أنّ أصلهــا اللغــويّ فــي الفصحــى: خَمــشَ، طــرأ عليهــا القلــب فــي  7. يُشَــمِّ
ــةٌ: كســرة مــن الخــزف الصينــيّ، وجمعهــا: صينــات، وفــي الخليــج نطلــق اســم البلــد )الصيــن( علــى  الخليــج، وهــو معهــود بيــن قبائــل العــرب. صِينَ
الأوانــي المنســوبة إليهــا فنقــول صحــن صيــن ولا نقــول صينــيّ؛ فــإذا انكســر فــكلّ قطعــة نســمّيها صينــة، أمّــا الصينيّــة فآنيــة كبيــرة معروفــة لا تصنــع 

مــن الخــزف الصينــيّ )خليــج(. خالــوفٌ: محــار صدفــيّ مخروطــيّ الشــكل حــادّ الــرأس يجــرح مــن داســه.
8. هَــرْج المــاءِ: البــول، وهــرَجَ المــاءَ أي: بــال. بلغــة مواطنــي الإمــارات العربيّــة المتّحــدة )خليــج(. والأصــل اللغــويّ لهــرَجَ هــرَقَ؛ إذ يقلــب الخليجيّــون 

القــاف جيمًا-أحيانــا- فنقــول: جاســم وجســمة؛ أي قاســم وقســمة. وهــرقَ المــاء: صبَّــهُ. وأصــل هَــرَقَ: أراقَ )المنجــد(. 
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وأختتم لكم هذه القصيدة عن الطرّار، قائلً:

ولم أعرِفِ »العَيْدِينَ« والغَسلَ بالغَوْل9ِ
يــداوي جــروحَ النــاسِ بالبلســم الفصلِ

علــى طفلــةٍ ســمراءَ عاشــت بــا أهــــلِ
فشــبّت علــى ضيــقٍ تنــامُ علــى الرمــلِ
فلــولاه مــا عاشــت مــن الجوع والهُـــزلِ
ونــاحَ  نُــواحَ  الأمِّ  خوفــا  مـــن الثُّــكلِ
قماشَ الجواني الخشنَ رُقِّعَ بالسُتْلي10
فِلله  كم قاســتْ وقاســى من الفصلِ!

تُملــي وأطيافــهُ  خطّــتْ  فذاكرتــي 
والنُبــلِ بالخيــرِ  الأقــوامُ  ســتذكرُه 
مثــلِ مــن  بعــدَكَ  طــرّارُ  يــا  أرَ  ولــم 

فمارســتُ ذاك الطّــبَّ طفــاً وجاهــاً
فمــا  كان   طَــبٌّ  آنــذاكَ  بأرضنــا

بكســـبهِ يجــودُ   طــرّارًا   كان   فقــد 
بـهـــا يعتنــي  دارهِ   فــي  بهــا  فجــاء 
أبًــا ــا  وكان  لهــا   فــكان لهــا  أمًّ
إذا مــا بكـــت داءً بكــى قلبُــه أســىً
فراشُــها كان  البــردِ  فصــل  جــاء  إذا 
يُرعِــشُ جســـمَها الليــل  تَبيــتُ وبــردُ 

ومــا زادَ وصفــي عــن حقيقَــةِ حالــهِ
فمــن كان يُوقــى هكــذا شُــحَّ نفسِـــه
فلــم  أرَ يــا  طــرّارُ  مثلَــكَ  ســائلً

9. »العَيْدِيــنَ: صبغــة اليــود )خليــج( محرّفــة مــن الإنجليزيــة آيديــن. الغُــوْل: هــو المطهّــر للجــروح، ويســمّى- علميّــا وباللغــة الإنجليزيّــة- الكحــول، 
ــكْر )المنجــد(. الطَّــب: الحــاذق. والأصــل العربــيّ لكلمــة الكحــول الغُــول: وهــو كلّ مــا زال بــه العقــل. والغَــول: السُّ

10. الجوانــي: أكيــاس مــن قمــاش خشــن لنقــل وتخزيــن الــرزّ والطحيــن )خليــج(. والكلمــة هنديّــة الأصــل، كمــا أظــنّ. السُــتْلي أو ســوتلي: خيــط مــن 
القطــن لخياطــة شــراع الســفينة )خليجيّــة مــن أصــل هنــديّ(.


